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قال الشَاعر 
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صاب الاق 
e‏ شاع الیل رحافظ بن إيراهيم. 
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e‏ ا والجمع خلائق. 


, الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ولال dG Ë3 Sa‏ بالعلمي کان نهاية الإملاق" 
والعلم ان لم تڪتَنقه شَمَائل aa‏ ق 
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3a E‏ مالم یشوچ ریه 
ا و اققا عالت آي تفا الصفحات الآ :أن E‏ :لفاو ek‏ الأخلاق 
في صوء الكتاب 0 مشتر شل بهم ا الصالح» ومن تبعهم ا ا 


e‏ اول واجواني. المسلمين انيا بهذه العبادة ا و 
E‏ لنت دل هذا الكتافء. فهو من الکتاب والسثة متيس > وفيه لمن رام 
ا ول أتحدت غنةن: ا أولىٰ CE‏ عن نفسه» وأسأل. الله أن ا 
أخلاقنا وا لمكارم الأحلاق في أقوالناء وأفعالنا» ناتنا “إت نعم المولى» 
ونعم النصير. 
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الأخلاق: السّجايا والطباع» قال ابن الأثير: 
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«الخلق _ بضم اللام وسكونها -: الدين› والطبع › والسجية» وحقيقته: آنه صورة 
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الإنسان الباطنة» وهى نفسه وأوصافه» . 


ا وقال ابن منظور . 
۳ ونك لم 0 عظيم 4 ا القلم e (E:‏ الاو ل أ 


رہ ےک () ت E‏ 


ا عبر ذلك والنلق: | 
وقال ۔ أيضاً .: 
«الخلي _ بضم اللام وسکونها - : هو الدين» والطبع» والسجية ٠‏ 


. وقال القسطلاني: 


«اعلم آن الآحلاق جمع لق بضم الخاء واللام» ويجور إسكانها (حلى). 
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الاق باقع ولف ي الاصل معن اعد کارب ترب ر ولکن خص 
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وقال الجاحظ: 


«الخلق: هو حال التفس» ھا يفعل الانسان أفعأله بلا روية» ولا اختیار» ول 
فد يكون في بعض الاس غسريزة طعا وفي بعنضهننم لاايكون إلا 
الرياضة 
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اواب آل نها ما هو ملي فال ال عزارجل على بعش خاقه» ایم 
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مجاهدة ا e‏ الاحلاق» فان کک قابلة لذلك. ۰ 


قال ابو ذؤیب اللي ) ) ) ا 
والس راغب ة إ ل زتها | 9 ترد أا انقبيرئقئع 


ET‏ أ الأخلاق الفاضلة E‏ ا e‏ ا le‏ اللي 


0 ۽ حپھمًا اله: الحلم وإلإنَاة. قال: يا رسول 
اله اما خا بغ يما ام بلي ليام وان :ءل جَبَلَك الله عليهما» ) 


ول( 
ا لله الذي جبلني على خلضین يحبهمًا الله ورسوله ر ا 


«فهذا دلي على أن الأحلاق الحميدة تكون طبعاء وتكون تطبعا» ولكن الطبع 
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بلاشك - أحسن من التطبع؛ لأن الق الس إذا كان طبيعياً صار سجية للإنسان». 
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عن ابن E‏ 
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e وقال‎ 


e e ۰‏ ا e‏ رجل جيل على خا حښید 0 
ی التخاق به» بها ا e‏ 


وقول جوا على هله الالة: إل لا شك ان الرجل الذي يلم على اطثأي 
ال ی ا ا أو من حيث وجود هذا الق اخسن فيه؛ لاه 
ا ای عا وال ب في اا ا ت ئي بش ااا 
والمواطن» ا e‏ ففي أي وقت تلقاء تجده < حَسنَ اي 
وفي ای مکال ل د سن اشاي وعلی أي حال لقا ا ا 
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i‏ الأخر التي يجام فب ویروضها على > حسن ال - فلا شك ل يوجر 
ذلك من جهة اة ف وهو ا ا هذه اة ولکه تحبث کمال 
ek‏ بکثیر ۰ و الار* e E e‏ 5 ت 2 EE e, RE‏ 
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(9) المرجع السابق (ص٤١).‏ 


اکدصية ا2 کوةے 


۲ أتها طاعة لرسول الله قل . ` 


ا لحبة الله سبحانه وتعالى. ‏ 


٤‏ ۔ أتها سب لحبة رسول الله ب 

۵.أتها أعظم سببًا لدخول الجنة بعد تقوى الله تعالى. 
".أن كمال الدين. بعد التوحيد ‏ في حسن الخلق. 
۷. أتها أثقل شيء في الميزان. 

۸ ادها عبادة خظهة. 

۹ حصول الخيرية. 

٠‏ أذها من خي رأعمال العباد. 

١‏ أنها سب لتعمي ر الديار وزيادة الأعمار. 

١‏ انها إفمان اهن انة: 


۳ أتها سبب في تأييد الله ونصره. 
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قال عبد الله بن الزيير فإك : أمرالله تبيه | 
۲ انها طاعة لرسول الله تة 


٤‏ 2 م م : ا ا غ 
عن ابي ڏن و معاد 2غا فالا ال رسول اله ما E‏ 


۳ اها سبب لحبة الله سبحانه وتعالى: 
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عن أسامة بن شريك ناه قال: قال رسول الله عيم : ,حب عباد الله إلى الله 
رور ا . . ا o‏ و 

أحسنهم خلقا 

٤‏ :اها ست ةسوله ا 


عن جابیر بن عبد اله ۆه قال : قال رسول الله : ان ھن کبک ال 
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(۲( رواه اید (/ ۱۳ e OAAY) a c(1 0۸A-‏ اللا فی) ااصجی ابامم»( vn‏ 
(۳) رواه الطبراني في «الكبير» »)٤۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» e‏ + )»و ضنححه الألبائي زئ 
إصجيج ا OVALD‏ و«الصسحييجة a a 2 CET‏ : 
)٤(‏ رواه الرعدى OED‏ الألباني اسي ج باه 0 C(YY.‏ اسح م رنیب 
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*الاأخلاق بين الطبع والتطبع 


۵ .اتيا ا 


عن ابی هرر روه قال سل رسو ل اله هة ِن اكثر ما يحل الاس الجتَةه قال. 
1 و ر ر 1( 
«نقوی الله» و حسن الىخلق» 


2 ر a‏ ر ° ET E‏ 
٦‏ ۔ أن كمال الدين . بعد التوحيد . في حسن الخلق: 
E a E o eS‏ اله ٠‏ “ ا ا Me op‏ الله ر , : e‏ ی 3 
کن هريرة ره قال: قال رسول الله عي : ,كمل المؤمنين إيماتًا 
(۲( ا 


ال - پرحمه الله ٠:‏ ادن لخ هُمَن زاد عليك هي الق زه 


(۳( 
ي الدينء 


ail ۷‏ ا سء ء في الميزان: 
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۸ أنها عبادة عمظيمة: 


عن عائشة له قالت: قال رسول الله م : إن العبب ليلع بحسن خلقه درجة 
)٥(‏ 
الصائم القائم» 


(۱) روا الرمذي (١ .٤(‏ وابن OYE e‏ ا TT (CEET.TAY, N‏ 
االأدب المفرد» »)٤٤١(‏ وحسن إسناده 0 سليم الهلالي في کتابه «مكارم الأخلاق» (ص٠١).‏ 

(۲) رواه ابو داود »)٤1۸۲(‏ ا (1 وصحسحه في Nf.‏ 
COANTTYg:‏ و«الصحيحة EE On OAD‏ : 
۳( «مداز ج السًالكين» a AOD‏ 0 ا 
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+ الاخ خالاق بن‌الظبع واللطيع 


ڪاله 
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ا 7 2 )١(‏ 
آحاستكم اخلاقا» 
٠‏ أذها شن حي ر أعمال العباد: 


(N) ~~‏ 
وف أعطى الإنساني قال: فل حن e‏ 


u 1‏ ا“ E4‏ م E‏ م 2 o‏ 
وقال کک الله ا ا ق E‏ 
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الصمت فوالدي ذس محمد ب بیده» a‏ عمل ا۱ الخلاة كق مهما 


١١اتها‏ سیب لتعمیرالدیار وزيادةالأعمان ِ 


عن عائشة نة قالت: قال رسول الله ا «صلَّة ارجم وحسن الخلق؛ وحسن 


الجوار- يعمرن الديار ويَزدنْ في الأعمان“ 


(YY lag OCT Fo) ge و0‎ «(V9 g «(F00) E 

(۲) أخرجه اا ئ «الأدب المغرده رديت ۱ ومن في المسسنڌ» (£/ ۳۷۸( + وان" اجه 
۳0 من ديت اسامة بن شريك فرفرعا وهو صيح الإستاد.- ET‏ 

(۳) روا البزاز في «(كشف الأستار“ (٤/١١۲۲).عن‏ أنس؛ وأبو اخ عن آي د واي الدردا وتن 
الألباني في الجامع a‏ ۰)» وهو في الخ ةة (۹۳۸). | ا 

(07 e و الالباني في اصحينح الجامع» (۳۷1۷:/۲)ء‎ »)۱٥۹/٩( رواه احمد‎ )٤( 


» الأخلاق بين الطبع والتطبع 


۱۲ ماعا ا اة 


MW» o,‏ ت 
عن آٻي. أمامة الباهلي ي بوه قال : . قال رسول: الله e‏ «آنا:زعيم. پیت کي 
رض الجاة لن نرك افر ٠ون‏ كان حوبت فى ر سط الجنة لن ترف الة توان 


o ٤ 
ڪان مازحاء وببيت في أعلى الجنة ُن حسن خلقه»‎ 


٠‏ وعن آبي. هريرة فلت قال: سثل ربنول االله ية عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: 


2 ا ت ي ار وو ق 4 ک2 ا (oJ or‏ 
«تقوی الله وحسن الخلق؛ وستل عن أكثر ما يد خل الناس النان فقال:. «القم» والضرج» 


ll ۳‏ في تأييد الله وتصره: 
rn ٠‏ باش رسول اله عندما أخبرها بثزول 
3 ويقول: «لقد E‏ ڪل ابشرٌفواله ك يخزيك اله ابد 


E‏ ا 5 ما ل ق ا e‏ رر ر 
ثم ذكرت سبب ذلك بقولها ۔: وال إتك تتصل الرحم وتصدق الحديث وتخمل الكل 


٤ ۰‏ م ارو و ا Oe‏ 
وتكسب المحدوم» وتقزري الضيف» وتعين على نوائب الحق» . 


)١(‏ ازعيم»: 

) ) وجمع ربض! اف‎ e «ريّض الجنةء: أدتاها: : وربّض المدينة» ها‎ )(٠ 

)۴( #المراء»ء: : صله ن مرت إلناقةء. إذا ,استخر جت ما في ,ضرعها وهو المنازعة. في 3 ا بقصك 
الباطل› > فإذا کان بقصد الح فهو دال . ) e‏ 

(VY) واالصجيحة‎ (NEE 5 وحسله الالياي  في ا اجا‎ (EA. ۰( روا آبو»داود‎ )٤( 


() زوا البنخارئ(۳) 0( ومسل O‏ 


× الأخلاق بين الطبع والتطبع 


قال التووي . يرحمه الله .: 
ا لقال« اللماء. : معنى كلام حديجة. ماع أنك الا يصبيبك مكروه» لما جعل 
(N) ۶‏ 


الم فيك e‏ الأأخلاق؛ 4 ل امال ورتا ي ایروا نا را روفي هذا 


ار م 9ر ر 


إن المبرية يوم ميسع رايع | تطرالإله لاء دل حالما 


0 ‌ 
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عن عائشة فلك قالت: «خرج ابو بكر مُهّاجرا ذَحْوأرض الحَبَشَّة حى بلغ برك 
الغماد َيه ان الدغبَّة. وهو سي القارة. فقال: این ترید يا آبا کرای ` 

فقال آبو بكر : eT‏ قاری اَن اسیح E‏ زئ : 

الا الدغتة : «ٳتك تڪسب اُحدوم وتصل الرحم وتحمل الكل» وتقري الضيف 


0 
وتَعَيْن على نوافب, الحقء فانا لك جار" ا 


. يرحمه الله‎ a 


ارقي موافغة و وصف ابن الدغتة E‏ لني م 


إو زه 
f 4‏ '. 
O a‏ چ 


o | «(ضروباء: ا والمفرد ارت‎ (١) 
ا ا‎ E E fr ) التو وي على سل(‎ )( 
a ) : «جار: أي مجيرء يۇنيك‎ )۲( 
(Fo) واه اللخاري‎ )٤( 

)0( «المتح» (۷/ ۰ 1€). 


+ الأختلاق بين الطبحوالتظيع 


e :‏ أن ان اتن الدغتة القارة وضفقه بنظیر ما 


فع ا ا من غير أن ٠‏ 


على E‏ ۆھالا غابة في مه ان ل ا ر من نشا انث كمل الشات“ 


ود وذكراك طافت البو والحاض 
of”‏ 6 ۴ 

2 وحتت له الجوزاء" AT‏ لقمر 
E‏ )€( . ر )0( 


تفرد بالعلياعن ڪل فاضل ” ga Ro‏ متاقبه زانت ربیعه أو مضر 


( e e «الإصانة)‎ (۱( 

(۲) «الهمام»»: بال اجام أو الك لظم الهمة. 

(۳) «الجوراء»»: ١‏ بچ في الما 

)٤(‏ ارييعة»: : قبيالة عربية» كانت مع قبيلة مضر من أقوی لقباتل في اب مله ر رلت بن اليمن ای شال 
احزيرة العربيةء ثم إلى شمال بلاد الفرآت . e yT‏ 

)0( (مضره: اة قر کانت دیارهم فیما بین لتهرین ۶ على 5 کان رسول | الله ا من بني 
النضر بن كتائةً. 


SSA! pl Sn elel elu 


۳ . الحقيدة الصحيجة. 


.٩‏ التأاسي بالتبى ل. 
: الدعاء. 


۷ العهل الصالج. 


ر 


۸. الرفْقَّة الصالحة. 


إِ 
| 
١‏ 
1 
أ 
ا 
أ 


go 


afr 


7 


ا 


: 2 TT EE J| e ٤ MB jr 4, 8 FL ۲ ق‎ ۳٣ 2 م‎ 
e ر‎ j و‎ o a . کا‎ E کر ڪا و و‎ o Fa r RL, ا‎ 
ui? ی‎ EK Ê Hi 4F te e RE 4 ف‎ 3 1 tb ي‎ r 3 و ا‎ TE یدوز ا‎ E کد وک ی ی چیا ا‎ 


1 ® 
و‎ o, > >9, ¢ 


ار اعا ال ا اع ف ار ال ی یر فب ماه 
ا تجعله ينهض للمکارم ابتغاء وجه اللّه» غير منتظر من أحد جزاءً ولا کور 
بشرح صدره للحلم» ال ومعالي الأخلاق امتغالا لأمر الله وطلبًا لرضاه 
ا ) 


(J 2 م‎ ۶ 2 


û No E ATR‏ ڪل الڌي يلقَاه فيها محبب 
فهو إن أعطى فعطاڙه لله » وإن منع ا لله › و E E‏ لله › وإن أبغض 


ا 9 ا E‏ ا ر 
فشعصه لله » وإن صبر فصبره لله › وإن عض فغخضبه لله وهکذا فی شانه کله. 


االله سات وال“ ل قل ان صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب الْعالين ) 
لا شريك له وبدلك أمرت وآنا اول الم rp hE‏ 


وعن أبي أمامة الباهلى شاك اه قال: قال رسول الله عاي : من احب للهء وأابغض 


ن مز ي 0( 
لله» ومنع لله - ققد استكمل الاإيمان» 


(۱) ((جواهر الآدب» (ص۲۸٥).‏ 
)۲( روآه بو داود «(E1A1)‏ بإسناد حسن» وله شاه عند الترمذي )o0¥1؟(«‏ وأحمد (۳/ ° 4( من 


حدذیث معّاذ الجهنی بزيادة وان ڪح لله وقد EY,‏ الالباني في e‏ وت 0 060۵( 
e : . (TA RS‏ 


* الأختلاق بن الطبع والتطبع 


0 
اند شض إخلاصه و qa Hg‏ ی 


وکدا متابعة الرسوزقحكممًا  ٤‏ كم تبينا الكدتان 


(1() «الأدران»: جمع و وهر الوسخ . 


* الأخلاق بين الطبع والتظبع 


العلم أصل عظيم من اصول الأحلاقء فهو يشر التدين الصحيح» فکم من 
آية e‏ الله کک فترقق قلبك لله e e‏ :« وکم 


۸ ر 


a :‏ 
قال u‏ القیه. پرحمه الله -: 


لاان في قران ين ما لبد هو من شمر للم وکل ماکان من ثم 
الغبد "فهو قن اثر اجهل . ) ّ 


وقال ۔ أيضا ت 


ور یکن في العلم ر القرزب شش ونت الغالين) والالشا اللائكة» 


"ر 


وصنحبة اا الأغلى لكف بااشرق وضلا نكيف وعز الدب والاکخر: سوط 4 


روط بلول 


ي r‏ ي @ ر م Je E e‏ مر و 
ليس الاصم ولا الاعمى سوى رجل د#د لم يهده الهاديان: المع واليسصر . 


م 4 مر م e‏ ¢ ر ”3 ٍ 2 2 £ مړ سرو 
فاجحعل صديقك علما تستقيم به د#٭«ه فانه الشورء لا ينای به خطر 


ص 


. 
(۲) «مفتاح دار السعادة» .)٠١۸/١(‏ 


+«الأختلاق بين الطبع والتطبع 


والعدم او هو علم الكتاب والستة بهم سلف الأمء EE‏ العلوم - 
کما قال ابن حزم Se‏ «ما فريك من خالقك سبحانه وتعالى» وما أعانك 


على الوصول ای رضاه 

وقال. .ايضا في بيان ما العام ممن اهميةفي الاخلاق:. 
r eT O ci‏ وس الاه 
الحسن» فیرغب في مثلهء والشّاءً الردي» فيفر منه› فعلۍ هذه الات یجب أن 


CIC as‏ الا سبحا الى علي 
احبر كلَه» دون آن يتعلًّموه من الاس . 


os‏ من يجري في الاعتدالء E‏ الأخلاق إلى ما 


وو 


u‏ حکہ عام رائض لنفسهء. وکت قلیل جدا» ورایت ممن ,طالع العلوم» 


وعرف عهود الأنبياء - عليهم السلام ت ووصایا اک وهؤلاء شقدمهُ في بت 
الو وفساد العلانية والسريرة - شرار 2 وهلا كير جنداء RE‏ ا 


(۳( ` 
وات ¢ ا ا الله تحالن ٠‏ ا 


(۱) «الأخلاق والسیر» (ص۸۹). 


(۲) «غمارء: ١‏ الكثير من الماءء وهو جمع غمرة» و«غْمًارالعامة.: لففبم. 
(۳) «الأخلاق والسیر» (ص۹۳). 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع . 


TT ۶‏ 2 ور ر 
وآخيرا قال إبراهيم الالبيري - يحث ولده على طلب العلم .: 


ر ر 0ر 


جعت امال قوق العتورنلد ووه تمرك في اتاد 

ر ەر و 2e (Mo,‏ )¥( 

وبيتهما ان الو حن - دون E E EE o Na‏ 
تن رع الضني وء , EE‏ 9 لنت اء لكق دقفا 


(0 


(0) . 
واد رڪب الجياد مُسومات Ff Jal‏ لانت مهج القوى ر رڪب 


0) 


ومهم افْتَض س ابڪارالضواني 3 فڪم بڪر من الحڪم افْتَضضتَ 


ر ا E A‏ د دچ 
ر" 9 ى 2 : (MD‏ 


وليس يضر الإقتارة و o Na‏ ذا مانت كق مرف 


(۱) «بون.» فرق وقاوت في القَضل . a‏ 

(۲) یرید قو ل تعال + رة ل رب زدئيٰ ع سور ا OE‏ ا ا عو ا و 

)۴( «اللواء» العلّم والرابة» وجمعة ألوية. 8 E e Rho e‏ 

(0) «الحشاياء» جمع مفردها حشية » وهي الفراش اګ ا 

(0) «الجيّاد»: جمع جواد». اهلو الفرضل . بوه الخياد المشتوماتة آى' اعمات يفال : : سوام م القرر إذا"أعلمة 
بسومةء والسومة: السّمة والعلامة. ‏ ر ب ,ل a‏ 

(1) «الغواني»: جمع غانية» وهي المرأة الما فت غانة a‏ ا عن ن الي 
ونحوه. 

( ۷ افر وقي المعيشة. 

۰( ااعشرون قصيدة و في الرهُده» خمد ا أحمد (ص4٤).‏ 


الأختلاق بن الطبع والتطيع 


العقية ي ب ال ا الأحلاق ومصدرهاء فاا E‏ واستقرت) آثمرت 


الأخلاق اة 


فالاعتقاد ا حل على سا الأخلاق والاعتقاد الفاسد د على 
موئ الأخلاق فإذا اعتقد الشخص ن هناك جلا ونا عمل ا یکون ي 
ا ال وترك س الال اللا آلا تری CL‏ ا کانوا 
قبل البعثة كسائر كثير من العرب ممن تصفون بالشدة» والقسوة» والخلظة» ولا دخلوا 
في الإسلام» وخالطت بشاشة الإيمان ا - رقت طباعهم وحستت أخلافهم» بل 
إتهم أصبحوا مثالا في مكارم الأخلاق. 

جرهم اله عن دين اورا وق ی د و 


لول لطائف صتع الله مانَبتت a ga Ra‏ 


متها ا ۾ صلوات اله ۰ 
لإصلاح سلوك التاس» وتقويم فالتغير ب ن یکون: ج و وقبل کل 


جي ۶ ب تغییرا عقيدياء بنا | على الاعتقاد 1 ت الله e‏ وتمالی» e‏ 


ا ات د هي الاساس التي انطلق ‏ 


ومعرفة أسمائه وصفاته» وآثارها فى الكون والحياة. 


ق 9ر و و د اوي ا 


, الأختلاق بين الطبع والتطبع 


و ا آثار E‏ ضتع اليك 


يون من e‏ ا وة پاداق" هي الذهب الس 


ع قضب الجر شاهدات e EG‏ بان اله لیس ر لَه TT‏ 


إرادات الإنسان 


فالا صلاح e‏ من من القلب» وكذلك الفساد» ثم يسع 


وأفعاله. عن النعمان بن بشير خث قال: ا الله ی 2 : ألا وان في 
الجسّد مضعة إذا صلّحت صل الجسد کله واذا قسدت مسد E‏ ألا وهي 
er ۱‏ : 


قال الغزالي - يرحمه الله : 


«آداب الظواهر عنوان آداب البواطن» وحركات الجوارح ثمرات الخواطر» 
والأعمال نتيجة الأخلاق» والآداب رشح المعارف» وسرائر القلوب هي مخارس 


رل رو 


اا ا ٿر . وهي الى شرق غل الاه فتزینها ا 
وتبدل البجاسن بمکارمها e‏ ومن ل قلبه» لم تخشع. جوار هة ومن 
لم یکن سا يش . الا وار لمال مض عن طاعره بن ا 
النبوية»“ 


الان الفضة:. yT‏ 

(۲) «أحداق»: ج حدقة» وهي e‏ العين . 

() رواه الببخاري (۲) وس e‏ 

eT E مفردها:‎ e «السرائر»:‎ )٤( 
«المشتكاةء: فجوة في إلجدارء ا تسل ذ فتحته 4 إلى الطرف الثاني نه شبة ا‎ )0( 
٤ ۰ .)۳۵۷ /۲( «الإحیاء»‎ )0( 


a Gs e 


رودن ب اضرب لك سعلإ. وهو الإیان بالقدر خیره شر فهو ركن من 
آرکان. الإان ‏ وهو ا aE‏ ویبعث الطمانينة والراحة ااا 
بجري عليه من آقدار الله فلا یقلت بفوات am‏ أو حصول کرو لان ذلك | 
۰ بقدر اله الذي له ملك السموات والأرض» وهو کائن لا محالة 


1.1 


EDSON 
إل فی کاب تفیل ات تراما ذل على اله سی قت لکیل تاوا تی اکم ولا رو‎ ٤ 


(۲۳-۲۲: (سورة الحديد‎ A SAG E 


بون الل لحان وتنالی في ذلك i!‏ 


روز ووو رو 


عن صب فاه ال قال الله ت : هجب لامر امن إن مره كله َه 


ر 


نښن ذلك لأجدٍ ,ا ممن إناصابته ر شڪ فڪان خير له وان إصابته ضراء 


e‏ ا ا ت 
غن د اا( قال رسو الله و مقن اهومن مئل اثبع ميل احیانه 


vf 


وتظوم آحیائ»" و 

ومن ر أيضًا - أن يقول المرء ا حق» لا یخاف في الله لومة 
لائ وینکر المنكر» وش المعروف» tS‏ م يحبه التاس؛ و 
ول الله سان و تخالل فل کن بصییتا ما کب الا ررر وا j‏ 


OK 
o Seh E o N, Re 


() رواه ملم (4444) 


۰( رواه ابو ل E‏ وضحخه i‏ ق ميج الجاع( ente)‏ وقال حي ت 
ف ۳ 


« الأختلاق بين الطبع والتطبع ` 


کک ا چول ۱ لھ ا Ss.‏ معن ر رجلأهيبة تاس ُن يقول ب بحق إذااعلمه» - 


۰ الله » لإ E‏ فاد یظلم ر ولاب ر - يغش» ا e‏ رول 
بخلف الوعد ولا سوم على سیم انه رلا ع على بع آخیي ) 

عن بي أ الباهلي ي اه آن ارسول الله ا قال: انر الس في 
روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستڪمل جلها ونومب رزقهاء فاقوا الله وأجملوا في 


مر 4# 6 


حملن أَحَذكم استبطاء الززق أن يطلب بمطجبية الله فإن الله تال لا يان ما 


الطلَبٍ ولا 


eae RES aS ES E I O O عنده إلا ا‎ 


ر 


أجمل la‏ ال الام e‏ القرې - علماء الشافعية ي قصيدة 
وعطظلة ليفقت فقال - واجَاد _: . 


سرت منیو فی ۰م oma‏ صقت وڪن غ فافِرًبالَضِيْئّة 


e 
 19ةيوسلابا ورباف رزاق د ڪما 2 ق مت تصق فیهما‎ 


\: 


غ انه بالرزق . 2 : ل e‏ 


() «السلسلة الصحيحة» للألبانی (1۸ 0 
(YW)‏ احرج مسبلم (۲۹۱۲) من حدیت عد الله بن مسمود ر زاي مرفوعا. ن التب ب . قال ا 

لقن سالت الله لآجال مضروية: و مقسومّة؛ نيعل شیا قبل حله؛ و يخر شتا عن 
جلهب . ومعنی حلّه: + آي نزؤله. , e a E e TTT‏ 
»ص i‏ 4 الامو ۸0/0 E‏ 


پم فئن؛: «الحليةا» وججه اباي ذ في e‏ م ETT‏ 
() «إيثار الحق على التلق» ابن الوزير E‏ لله - ( ص۸٥۲( eT e‏ 


, الأختلاق بين الطبع والتطبع 


زاف کل شی. a‏ تواضع لله > ولم ي 1 على الجايء ۳ 
٣‏ حاجته 2 ولم يذل نفسه» ولم ر بحس الاس على ما ررقهم لله 


fof. io 


إا ار ميقع ني شە فة aa‏ وان کان ذا مال من الققر موقر 


م 
O‏ 


[ إذا ڪان حل اشامن يفنياق يتم 2 انت ب ناغنى ويسر 


وإذا علم ن الوب فة على العبادة » وكذلك الابتلاء لم بر الین 
احطوا خا غير معد ولن يشمت من الاه ال ا ١‏ 
إذا مسا الدهر ج على اناس ۴ه واب که اا و 


RL OE e م 9 وه م‎ €3) 0 o 
ساة الشامتون كما لصينا‎ ala تقل شاه بنا: أف قوا‎ 


وإذا أيقنت المرأة أن لها ما قدر لهاء حسنت أخلاقهاء ولم تسل زوجها طلاق 


E Pa 


- وقال االله سنبحانة اوتغالى : i}‏ زان ا والأرض4 ون افر !¥( E‏ 
(۲( اجرح بار ۲ ۰ (EY : E‏ و e Vos E (EVA)‏ )10۲( م 
حذیث ابي هريرة شه له قال: قال e‏ الله : «احتج آدم وفوشي ھال قۈسى: :یا ادم انت أبوناء انت 
خاو ارا ق الجنة. فقال له آده: أنت موسى» اصطفاك الله بڪلامهء وخط لك بيده آتلومٽي 
على أمْرقدره الله قَبْلٌ أن يَخْلُقَّني باريعينْ سَنَةَ!.. فقال ال ارم : «فحح آدم موسی» فحج آدم 


موسی». 
)۳( ذنوائت الناهن: نوازل اوممضائبه: انائبة ٠.‏ 
3 «الشماتة؛ اقرح ببلية الغدو” واتخزانه. e O DO EDS‏ اھ E‏ ل E‏ 


(ه) ارج البخاري - والأفط له ( CO Dy (0 g (VID sg (YE:‏ ومسلم من 
حديث ابي هريرة اا م رفوعا ان النبي ا .قال : لایخل لازا تسان طلاق 2 ا 


r0 


اء فانما تھا ما کر تی eS E‏ 


م و 


وإدا واعد الرء رجلا وجلس بانتظاره › فحال ينه وان الوفاء حائل خارج 


ےو ۹ ت 
إرادته 4. ونڄاء يشکو علدره: إلى آخيه؛» .فمن کان موۇمنا بالقدر فسیر ضی٠‏ ویسنلم آنه ما 
9ے لر ۰ رص 


فاته شيء کتبه الله له« فحيتشذ سيقل عتابة ولومه» وریب على احیه؛ وسیطیب 


خجاطرې» e‏ و وهکطا في سائر آپواب الإعان ٠‏ 
وإغا ذکرنا هنا مثالا واحدا ا البيان. 


بيتًا تَرى الإنسان فيها مخيرا aa‏ انقَيَْٴخَبَرامناأئبار 


وو ت 


طبنعتٌ َل وانت تر يدها دكم فوا من الأقذار والأڪدار 


e‏ ا 


2 ليام ضد اط ا 0 ا a‏ 


(2o: وه ا‎ 2 zz 


: نا الماع رجدو 


AF) 1 3 
pf ° ب‎ 0 0 ¢ 


(۱) انظر : افقه الأخلاق ا ا e‏ 
(1) «الجذوق: القبسة من الشء: 


٣لأختلاق‏ بين الطبع والتطبع 


کات الله E‏ ا جخ كانم ee‏ > وانظمها خير 


قال الله E‏ وتعالى : ا ان ا ر الاس :4 


وقال: ۰ واه لكاب عزيز © لا يأتيه اَْاطل من بين يديه ولا من خلفه تدزيل من حكيم 
ر4 e e‏ ) 


فمن راد مکارم الا الأخلاقء. الا غل کباب الله وستة رسود ا الله ا 
1 بلاق القرآن» فقد کان خلق رسول الله ل ا القرآن» 


0 جاهدا. أن | ,یت بخلو 
٠‏ كما وصقت ذلك َرَج عانشة بنت اصن برشن . 


عن e‏ بن هشام قال: فلت * دیا ام المؤمنينء أنتبئيني عن خلق رسول الله بز . 
yT Ca‏ ر O DE‏ و 
قالت : «ألست تقر القرآن؟.. قلت : «بلى». قالت: هإن خلق نبي الله بَا كان القرآن». ‏ 


ت 0 0 3 Ala gE ° O ag O og‏ 
قال : «لقد مت أن قوم و اسأل أحدا شيع کے قوت 


قال الإمام ابن حزم . يرحمه الله .: 
«من جهل معرفة الفضائل» ای تمد على ما أمر الله ن وو ؛ 
ا يحتوي على جمیع الفضباتل» ( ` 


o o TE .(¥7( مسلم‎ u (۱) 
«الأخلاق والسير ا‎ )۲( 


»× اللأختلاق بين الطبع والتطبع 


وقال الإمام السلفي و ی 2 - پر حمه الله بعد ذکر َة من التب 
ل سار فيها أصحابها لاكتساب مكارم الأخلاق ۔: ٠‏ 

«وقد قضت الشريعة المصطفوية حق علم الأخلاق» فلم تَنَعَ لأحد مقالاً يقولهء 
وکلامًا يتكلم به » فالکتاب و 2 ويد دراك هذا العلم», والتحلّي ره 
ك اکب لغار انه فان الصباح يفني عن المصباح»"“ 


49 2 2s ر‎ {T} or 


ر هه وا ر ۶ و (YW‏ 
سمعتك . يا قران . والليل واجم دوه سريت تز الکون سبحان من ازى 


ر ر وور 


فُتَحتًا دک الدتيا اقاشرة نورها .اققو هسل دول الأخباريرمَّوك أو درا 


e «أبجد لملرم» اق حسن خان‎ )١( 
«واجم»: هادء* صامت.‎ (۲( 


هو ره 


)۳( تت من السرّى» وهو الشرلة 


> الأختلاق بين الطيع والتطبع 


وأحواله. 

. قال الله تبارك:وتعالى : E O Oy‏ 
ولم لاخر وذکر ل کی سوا .الأجزاب .)۴١:‏ ) 

لو و اتباع ا ميم والاقتداء به» واعتبار ذلك الأصل الذي جب 
للإنسان أن ينطلق منه لتصحيح أخلاقه» وتقويم سلوكه. 

وقد امتن الله على عبده وخلیله ایک ا الأخحلاق» وجمع ف شات 
الفضائل بتمامهاء وأبعده عن کل نقص» تم أثتی علیه» ونو بزکر ما یتحلّی به من 
مكارم الأخحلاق. 

6 خا و ا لإ وإنك على خلقٍ عظي م (سوره القلم:٤).‏ 

ووصفته زوجه خدیجة بنت خویلد ښ ناه بأصول مكارم الأخلاق عندما أخبرها 
ول الوحي عليه» ويقول: «لَقَّد حَشيت على نفسي» فقالت: « كلا شر فوالى ا 
يخزيك الله أبدا؛ إتك تَتَصل الرحم» وتصدق الحديث وتحمل الڪل؛ وتَقري الضعيف وتعين 


2 )1( 
علی نوائب الحق» 


(۱) تقدم تخریجە . 


»الأختلاق بين الطبع والتطبع 


رټ ور 


) وو صفته و عائشة ينت ا اجا فا باه کان له القرآن. 


۰ عن بن هشام م قنال: و lL‏ اأمالؤمنين: آنبشيني ڪن حل رون اله ج 


ی" ست تقر القرانه. ا بای». EL‏ فان ق دبي اله 4 ڪان 


(1) 


القرآن» 


فانظر إلى ما وصفته به ناه اقرب التاس اليه اي من ضلول مکارم 


روورو 


ء E TL r‏ ا 5 رچ ا 
الآأخحلاق» وصفته خذيجة وذلك قبل نزول القران» ووصفته عائشة ll‏ کان خلقه 


القرآن» َعَم کان .لته القر آن؛ لانه يحتوي على بجميع الفضائل التى سار بها رسول 


االله 


الله ا خير سيرة» وقام بها خير قيام. . 
يا مدعي حباطَهَ لا ثَحَالفّه ١١هد‏ الخلف يحرم في دتياالُحبُّينا 


اا =[ 1 ورك تعض دوا وتهوينا 


۶ ټ ب 


خذها جمیعا تجد خیرا تفوزیه û #oa‏ أو فاطرحهاء وخذ رجس الشياطيتا 


ا بالتأسي برسول الله اام » وطاعته» وإدامة النظر في سيرته“ ؛ 
لنقتطف منها مكارم الأخلاق» ففي ذلك عز الدنياء وشرف الآخرة. 


ر ر النبوية - من وجهة نري و ازاد المعاد في هدي خير العباد» لاإمام 
ابن اليم الجوزيةء O‏ 
فلو باع المرء ء ما یقتنیه من ملبوس»› ومر کوب› وأثاث› واشتری هذا الكتاب ب لا كإن. ذل ,كثيرا! ; 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


امن ,أراد چ ر a‏ ,وجكمة الذنياء اة e‏ 


۵ے 0ے 0° 


أحلاقه وسیره e‏ آمكنه» ا الله کک لا ره مته » ا 


8 


1 ر 9 ر م وم o‏ م -)( ر a‏ 
وقد حكموا السادات .. في البدو والحضر. 


E 


: ا 


E 


0 ا#الاتحلاق وار ضا 
(۲( «الشتاداث" خمع اسید: و o‏ ر e‏ 


, الأخلاق بين الطيبع والتطبع 


el‏ سس E‏ ا lL‏ الاتلاق" راد اذ مکادم الاخلاق قعليه 


الدع فهو شرف وكرم شيء زل الله سبحانه ! 


٠‏ عن ا آي هريرة E‏ عن ن اَي ب ام قال: لیس شی اڪ رم ی الهم 


۱ لاسا ۶ 0 


i. a 
٤ 9 1 


السام د ور مستىجابة فقد أمر اله ا وتعالی! العا 4 e‏ 


1 


قال الله ا وتعالی یری تیا رمو 1 


وعن أبي سعيد الخدري شا اه أن الب ا سم قال : «ما من رجل يدعو الله بدعوق 
ليس فيها ثم ولا a‏ إلا اعطاهً بها إحدى ثلاث خصًال: إمّا أن يعَجُل له دعوده و 
tA‏ مثلهاء او يصرف عنه من الشر متلا . قالوا : پا رسبول الف ار 
قال الله اڪش " Ts ETT‏ 


a وحسنه الالباي  في‎ I وأحمدٌ‎ AT’ ان اجه‎ cmv روا ا‎ 0 
a. E as. OFT الحامعة‎ 

2 واه أحمد قي «المسشنداء وججه چ والهبي». ,ووافقهما الالبانى؛ انظر : ا العقبيدة 

۰ الطحاوية» بتحقيقه »)10٦1(‏ وقد روأه الترمذي )۳٣۰ ٤(‏ من حدیث بي 'هرزيئزة): E‏ أنه قال فی 
الصا النالثة : وما ان يڪفر عَنه من ذنويه بقَدر ما دَعَاء» وهو ا الفط ا اله الالباني؛ وة وقد 
خرجه في «الضعيفة» »)٤٤۸۳(‏ وذکر تحته ما صح منه كحديث آبي سعيد هذا ڪڪ 


سم «الأخلاق بين ‌الطبع والتطبع. 


i OEE 1 


وعن أبي هريرة اه عن الئي ما قال e i‏ 


. قیلی.: «ياروسول اله ما الاستعجال؟. قال : «يقو 


Ar N e o, e o a I O e o A AR O 
قد دعوت وقد دعوت فلم ارافش خت لي» فیستَحسر عند ذلاک» ويدع الدعاع»‎ 


وعن لمان الفارسي اه قال: قال رسول اله ا : لن يڪم حي ڪريم 


O 
.« ف دوا ريده اليه أن يرهم صر‎ 


وأفنية او محجبات وياب الله ,ممبدول الضتاء 
a Wa E‏ ولاافرع الى قي رالاء 


رەو ەر () ً 
و كهفا ديدههو Se EES‏ 


Ns‏ لا كتير الغتراعة إلى ره ان بررقه حن طقل فکان بقول 


فی يفا الاستفتاح من صلا الل : الله اهدني لأحسن الأخلاق ل يهدي لأحسنهًا ا 


(0) 


انت» واصُرف عي سيَهًاء لا صرف عي سَيتهَا إلا انت 


0 رو مسل (۷۴6): رفو غد البخاري بلط ٠‏ سستجاب عنم ما لم نجل قول :دعوت فلم 
يستَجَّب لي». والاستحسارً: الإعياء والانقطاع عن الشيءء والمراد هنا أنه ينقطم عن الدعاءء ؤمنه. قله 
تعالی : لا يستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون) سور الأنياء .)٠۹:‏ أي لا ينقطعون عنها. وف ات 
دوام الدعاءء وعدم استبطاء الإأجابة› وهذا لا ينافي الدعاء بتعجيل الطب فقد صح عن عن اللي سم 
في حدیث الاستسقاء قوله: EE‏ صحح رواه ابن ماجه (۱۹). و ا 


أي غير آجل. والاستعجال النهي عنه هو المذكور في الحديث» زف قز : دعوت فلم يجب لي.. 
)۲( «صفرا»: فارغة. 
اا ابو داود '))۱٤۸۸(‏ والتر مذي« e‏ وابن م HDT (TAT) e‏ الالباني ي a‏ 
لامع ê CVoVAN):‏ ۰ 
الشدة! والمغحنة.. 


۷1( رواه ا‎ )٥( 


„ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


i 4 j= 
ر لے رار ت ا‎ Had ك اال‎ 
وورد انه ا کان يدعو بهؤۇلاء: «اللهم» جنبني منكرات الاخلاق والاعمال»‎ 


¢ (۱) 
والاهواء» والادواع» ا 


فأكثر - أخي الحبيب - في كل وقت وحين من الدعاء والضراعة إلى ربك أن 
هديك لأحسِ الأخلاق» ولاسیما في اليل ؛ ؛ لَك ان تصادف ساعة الإجابة» وال 


تتأکد في ا اليل الآخر التزول الإلهي إلى ا الانيا 


عن جابر و زاش قال: سمعت الي ره . يقول ١‏ «إن في الليل لَسَامة لا يواضقها 


مر ار اي 


رجل ملم يسال الله خيرا من مر الدنيا والآخرة ر أعطاء إياه وذلك كل ليلة» . e‏ 


Se E ed EL ۰‏ 
وعن ابي هريرة له أن رسول الله يسم قال: «ينزل ريا تبارك وتعالى كل ليلة 


ر 6ر ر م 


إلى السماء الدنيا حين قى ثلث اليل الآخلُ فيقول: من يذموني فأستجيب َه ومن 


(Ps 


يسالني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فَأغفر ته 


قلت: بالليل» هل بجوفك سر ١١د‏ مامز بالحديث والأسرارة 


قال: لم ألق في حياتي حنديتًا. #١‏ كجديث الأحيابرفي الآمنحار 


٤‏ و 

8 5 ق : ۰ 2 2 . 3 ۹ 

4 ت ۰ ا ا 8 E‏ 
ر 0 


(1) رواه e‏ (۹۱)› واف في درك E‏ وان ن حبان في (er)‏ عن 
عم زياد بن علاقة قطبة بن مالك» ا الالباني في «صحیح الجامع» .)٠۲۹۸/۱(‏ 

(۲) رواه مسلم (۷۵۷). 

.(VoN) ومسلم‎ (VERE) HT.) ٤ e رواه الببخاري‎ )۳( 


- العمل الصالح )> 


i, a £ 4 


LL‏ الس هو الاساس ل يقم E.‏ غل الأخلاق» الأعظم 
ا البركات في الأخلاق» والأعمالء والأعمارء فال 
تدینً صحيحًا يجتهد في العمل بنطاعة الله اوابجتشب مسعاطيه ويسقرب إلى الله 
د ا الأخلاق› إن الأخلاق أعظمها أجراً» وأيسرها مؤنة 
وأحمدها عاقبة. 

قال الله سبحانه وتعالى: لین راوع لعاعات میجقل مرحنن 
(سورة مريم:٦4).‏ آي مودة في قلوب عباده على قول كثير من المفسرين. 


: قال عبد الرحمن بن ناصرا لدي يرحمه الله في تفسير هذه الآيةء '. '' 
أنه يجعل لهم ودا ای ان أوليائه» وآهل السماء والآأرض» وإذا 
كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم» وحصل لهم من الخيرات» 
ل رات والإارشاد» وال والإمامة ما حصل»› ولهذا ورد في الحديث 


e 0‏ ر 4 i‏ و و و و رمو 4 و وي 
چ : «إن الله إذا احب صبداء نادى جبريل: إني أحب فلاتا فأحبه» قيحبه جبريل» ثم 
ينادي في اهل السماء: : إن الله يحب هلان RCN‏ 


7 (¥? 


(۱) رواه البخاري (۲۰۹) › ٤0(‏ )و (۷6۸0)› ومسلم (۲۹۳۷) عن آبي ا 


+ الأخلاق بين الطبع والتطبع 


(1) 


ن اتافتة تبند داف الدرازي “aR‏ 9 . 


n‏ م ر . ا 2 e ١‏ ا م 
وتشر عنك في الدنيا جميلا دوه و تلقى الير فيهاحيث 


مر 2 (۲( ت رم 9ے )۳( 
وتمشي في مناكبها عزيزا ده وتجني الحم فيماقد عَرستًا 


فالإيمان بالله» والعمل الصالح يبعثان على مكارم الأحلاق» وهما التظام الداخلى 


الذي قرم أخلاق و ويو جهها. 


واي يني عن الجهل ولحت" ma‏ ومن شم دي اقرب خلاتق اریة 


مات (ه) 
حا واسلام وتضوی» وطاعة û #a‏ ری ومشاي من يضر وینفع 
اوقد تجد د اتن تدپنا - ذا کان على م عقيدة د - يصدر م مبه ما 


يثلم: مروءته». ا أخلاقه في اغلب الأحبان» f.‏ اتری أن دين إدا e‏ م خر م 


٠‏ اتّجهت ا e‏ واشتخزب الاس أن اَن تصدر ذلك ت ا i‏ غير الحادين 
فکما ا قیل: «الشیء من مه لا ا یستفر. ٠ ٠‏ ګَْ 
در القائل: ' 


و 


A OTT e : 0 ar ECs 2‏ 
3 دني ل ا إلابدينولي دوه س الدين إلا بمكارم الأختلاق 


a RSE A 

(۲) «مناكب الدتياء: : أرچاؤها ونواصپها :. TT‏ 

۳( «عشرون قصيدة ذ جمع م e‏ سید د أحمد ز۳ واش الاليري. 
9 )الختا الفحش في 


(ه( أدب ادنيا a‏ ا( 
)٩(‏ «جامع العلوم والحکم» لابن رجب الحنبلی (ص‌۳۹۹). 


۹ 


*+الأخللاق ين الطبع والتطبع 


0 ٍ 0 
وقال این ا Yr,‏ مروأة 9 دين ل 


.وقال, أيضًا. ق بالمتدين › ا و ولا ى بالف 
أظهر أ أنه على ,دينك ۲" 


2 


«الأخلاق والسيرة ( ص٠٠‏ 
٠‏ المرجع السابق (ص ٠‏ وا اند تاس هذا 
,سل ابن عشیمین . يرحمه الله .: يورد کثیر الاس أن آهل الغرب اأ ج أخلاقا ما في تاي 
و س E‏ د الف والكذب» واتفاق السلعة بالحلف الكاذب منتشرا بين 
As wi‏ ) 
فقال: «هم لا يفعلون ذلك» ل الأخلاق؛ لاهم أصحاب ماد ویرون س اکر 
الدعاية لتنمية آموالهم أن بحسنوا العامة ف أ أن i‏ الأعداد الكبيرة ly‏ فهم کي 
الله عر وجل بقوله: .إن الّذين کفروا من اهل الكتاب رامش رکین في ار جهنم خالدين فیها ا شر البرية 
و ا و اظن أحدًا أصدق وصقًا من الله عز .وجل للکافرین› فإِتهم ڈ شر البرةء اوکیف 
a‏ من قوم وصفهم 1 ام شر البربة؟! لا اعتقد أن ذلك یکون ابداء لکن 
ا ى ناوالا والنصح في الما ا 
وهو الحصول على المادة والكسب»› وإلاً فمن رأی ظلمهم› وغشمهم› ا ا للق 
وان کر عرف مااي رلم الي اوفك هم شر البرية) (سورة البينة:١).‏ وام بالنسبة لما وقع 
ر کو ا E‏ ھ المت من إسلامهم وإيمانهم را خالفوا 0 فيه 
من هذه المعاملات» . إلى ان قال : لايد ان & لاس أن فن كمال الدين كمال ا خلق» کما صح 
عن اللي ملم أله قال: ١اكمل‏ المؤمنين إيمانًا احستهّم اخلاقا» .وعلّى هذا فكل من كان اق 
اخأ فهو ناقص الدّين؛ فكمال الین بکمال اّی؛ ولذلك فان تأثیر کامل الق على غنیره من 
جلبه إلى الإسلام اا ا ا ذي الديانة الىء الق فإذا و من کان ويا ف في 
الاد إل گمال :الى گان ذف ا وأكمل» . . عن کتاب مکارم الأخلاق عثیمون (صٍ ۰ه 0 
(o‏ باختصار . 


# الأختلاق بين الطبع والتطبع 


کے 
ا 


وقصد ابن حزم - يرحمه الله - أن هناك أما عندها فيم موروثة) ر 
من ETT‏ عل ذلك عرب al‏ آحسن الأمم أخلاقًا؛ لان 
بعض مكارم الأخلاق» وهي التي ورثوها من شريعة إبراهيم اه › ا 2 
الكفر عن كاير متها فبعث الةً نيا مدنا له ؛ ليم محاستهاء وين 2 ن ما ضاوا 
عنه» وما ا افکان في e‏ إلى اوخيد يامر ۲ 
الا 


اس 


عن أبي هريرة فاه عن التي بام أنه قال: الما يفت امم مَڪارم- وفي 


¥( 
رواية. صالح ك . الأخلاق 
وقال او لأخره ١‏ بلغه م مبعٹث 0 ا ا الوادي» واسمع من 


قوله»› 2 « فقال E E‏ يمر بمَڪارم الأخلاق“ 


چ م رم ەر ر 
ow‏ _ 


A‏ ر و N r‏ ەس د ص 
إوإذا بجتت عن التقي وجدته ووو زج بلا يصنښضڊق قوله بفضعال 


رہ ار 7ے 4g‏ 


وإدا اتفَّی أ للها مرووآطاه . ga‏ . يباه بين مَڪَارم ومعالي 
وعلى التقي . إذا تراسخ في التقّى. د#ه تاجان: تاج سَڪيتة زوجمبالي, 


وإذا تَنَاسبت الرجالفمّاأرى وهه تََباكصالع امال 


(۱) رواه ا ك االمستد) Eb e‏ في #الادب » الفرد ( )۷۳( اک في «الستدرك» 


E ووافقه > وضححه‎ a OD 
EYD ng RD TT a ا‎ 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


الاقف ال الصالة ص اعظم إل لابياب المعينة ا اا لاخلاق. بوذلك | لان 
المآ یسرق من لی ایر وره ف فمن کان جلي صانا؛ استفاد منه 
صلاحا وأخلاقاء ويۇيد ذلك قول النبي ي 4 ءإثما مَل الجليس الصالع جلیس 
ا اف a‏ »فحامل 0 اما ًن يُحذيك ٠‏ »وما EL‏ بتاع 


وما أَنْ تجدٌ منه ريح طيبة ونافح اڪيرما حرق ثیابلب؛ وما أن تچ ریحا خبيثة 


7 a ر‎ 


وقوله ا : ءادرج ل على دين خليله 


ت 0 


اا ومغن اديت ان و فق #الدين لاخلاق عل قار من ا pn‏ 


٥ 
A e ا‎ 3 


a RN o ا ت‎ 0 f 8 ر‎ 8 
Ea EEA A FE O 3 چ‎ . a8 ا‎ 3 Fg o, 5 
چا‎ deye o ¢ E A TR e SR 8 E a RE A A e Sa 
3 . .ا‎ ۰ e ۳ 2 ا 9 یل؛‎ ٤ 
1 ۴ ج‎ 
+ 
! 1 + ۳ 8 5 2 
1 ا 5 ا و‎ : 0 ٣ 


e: e 
3 um 2. hs 
ا‎ 2 e iv . 


(1) «الكيره: بكسر الكاف: زق ينفخ فيه الحداد . 

( نخدتاك» بعطك: 

)¥( «تبتاع منه»: تشتري منه: 

)٤(‏ روأه اعات OE‏ ا - الفط له )عن ابي موسی الأشعري. 
ك e‏ ف وتحبه حا جماء ا کما ا بشار: 


8 تخلنة بنك إل متي ono‏ وه سیم ایغ بین بلا 


ن روأه ابو داود (EATY)‏ والتّر مذي اا ن آبي ر وطسته 8 في کک 
«(o00 7/1)‏ ال ا e Oa i (AYY)‏ 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع: 


د ا قي ٠‏ ف 9ي 


وقدیًا کل «قل لي: من تصاحية أخيرك من نت 


وفي ذلك يقول الشاعر: 


الإنسان أن ينتقي أصدقاءه» وأن ا معدنهم » حتی ينس إلى أصالته» فلا ا 
إلاً قرناء ابضير؛ لاهم يعينونه على أداء:الواچبات؛ وحفظ الحقوق» ويبعدونه عن 
السوء » واقتراف الأآثام» :وبا لجملة فهم يقودونه إلى التجاح Lo‏ > .والفلاح. في 


و ت 25 4 : 


فعن ابن مسعود وه قال: جاء جل إلى رشول الله مي فقال: «يا رسون 


مھ از ر 


الله كيف تقول في رجل أحب قومًاء ولم يلحق بهم؟ . فقال ا الله E‏ : «المرء مع 


٤ E e 8 EE 

4 ا‎ EEE 
کے‎ 

“¢ 


i‏ ا زناه السرء لمم یکونود وبال عليه وعل تعبا طالب من اث کله 
ا اي بها غات ا الرفقة و ار کیا ت ب . 


شرن رفبقهم - اننا على شتا ر هار وسرعان مما ینهار 
اا ق ر فيقرع حينها سن التذم N‏ منم e‏ 
الله القائل : ظ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ۳0 يا وياتى 


e e N ۸) انعح و ا‎ (۱) 
A, E oa (TIE ) و (711۹). ومسلم‎ )117۸( î رواه‎ )۲( 


* الأخلاق بين الطبع والتطبح 


0~ ےک م 
گے 
E |‏ 


ليتنى لم تخد فلانا خليلا 6 لَقَد اد يصن لاإنسان 


خذولا ې (سور الفرقان:۲۹-۲۷) . 


2 


وه ږ £ ك ل لته 
أوليا - .اك یکون مۇمناء عن ای سعد الخدري ر اه ف رسول الله ا 


يقول: ٫لاءتصاحب‏ إلاأمؤمتاء ولا يأاكل طَعَام؛ إلا تقي». 


E 


4 ا ا یکو امن ذوي العقول الراجخة» فالعقنل رأمن المال» ولا تير ى 
ك۶ 9 سر ل 


صحنبة الأحمق. ل الاخ“ ورد تفه وغینره ۵ مواظن الهلا والقساد وکت 
راس ولا ينصاع للرآی الشذيد ٠‏ وزخضب اتفه السات شر الأصدقاء من ا 


لك وأحرجك ال اعتذار» وألجأك إلى؛ مذاراة.. 


)۲( 
ا ابسن مين اللبيبروان جا Les q Ha‏ 


my 


ر ر (۳( 


فحت ومن مافلم جي aga‏ اوی وأسلّممنْ اة ارقو 


قال ابن القيم ‏ و في سياق کلامه عمن مخالطته کالداء على اخحتلاف 


(۱( رواه آبو داود «(ATTY)‏ لق )۳4۹0( وخ الألباني في ات ا (۲/ (VTE‏ 


)۲( «جقاه: شچر . 
(۳) «جواهر الأدب» (ص٣۷۲).‏ 


ب الأخلاق بين الطبع والتطبع 


(ومنهم من مخالطته حمی الروح» وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن 


تكلم فيفيدك› ولا پجبین إن پنھر فیسستفید من ولا يعرف نفببه فيضعها في 


e‏ لشفي ل قال : 0 إلى E‏ ل إلا و وجدت اجان الذي 


5 


e 


قال 0 


ر ي ر 


(4) 1٠1ا‎ 0 اي ه0 ر و9 ر‎ ES 


ROD 


سم 


£ 


u Ht‏ ا e‏ ا طاح هآ 0 ت بالاخلاق 
الفاضلة؛ لکن لحلاق:' رغال ما إلى 2 من ب یصاخبه» العو قانونها الد يسري 


في الأخلاق كما e‏ فی N‏ 


ر ا 
(۲) (۳) «مدارج ا 

)٤(‏ «جواهر الأدب» (ص۷۲۳). 

)١(‏ «السّمت»: الهيئة والمظهر. 


+ اللأخلاق بين الطبغ والتطبع 


قال صالح بنْأعبد الشدوس:: 
واحتارمؤا خاة الدني؛ مانه دوو يدي كما يعدي الصُحيح الأجري 


9 ل 0 ص وك ا ل Es‏ 
آي ي ود و وي و 


واختر صديق واد س إن اققت تن ال المقتارن يتسب" 


(۱(۶ 8 


ودع الڪڌوب٬‏ ولا يڪن لك صاحبًا. لن الڪذوب یشن خلا يحبا 


} ا 
! 


وقال الشافعي. يرحمه الله .: 


صافرالكرام فخيرمن صافيته Ga‏ من ڪان ذا دبي +وکان ظريت 


(۲) 


o IE OR e a e a 
فإنه ووو ي اقبي ويتكر امروف‎ TE ET 


وقال. أيضا ي 


3~” 2 


واجعل من قرينك من رضبیت فع اله Qo #a‏ واحذرّمُفَاردَة اليم الشائن 


(r 0 2 O 


۵و ومهخن“ مه ڪن خاسن' ‏ 


2 


a‏ و 


ا f‏ یکون حریصًا علۍ الدياء؛ u‏ ية الحريده : على الدنا تورث 
aE : ۳ 2 ٤ e,‏ له ٠‏ االتشيه والاقنداء فالمل : ٣‏ لص یسرق 

ته للشر ,أكثر وأسرع. من سرقته للخیر؛ آلا تری مغلا 
ن اأ LL‏ ما Et‏ ا عدوی التدخين ا ا إا جالسه»› رویندر 


أن يقع العكس. 


.)٦٦۹ص( «جواهر الأدب»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص۷۱۹). ۰ 

(۳) «شانن»: | سم فاعل من شان شین وشائن لقرينه: ا E EE,‏ 
)0( ا ( ص ۷۲۰). 


+ الأخلاق بين الطبع والتظيع 


و ت 2 و ت ن ) 
فعلى المرء أن يحرك مجَالسة طّلأب الدنياء ويجالس الزهاد والعلماء» قهؤلاء 


ت 
کے تاہے 


4 قال حڪيم لابن + يا ٻڻي؛ چالسل العلماء؛ اوزاجمهم و .فان .القلوب لتحا لتعحيا‎ e 
الحكمة» كما يا ,الأرض. الميتة بوابل المطر؟:‎ 


ص 2 0 ر 


ا ¿ فسقه» فقد اقيل : ,وڊ 
ا افق و والمعصية لو اقسق ا جمیعًا؛ ی ا ا ا 


ولان و ة.الفاسق د اللعصية على لتس وتبطل e‏ القلب . 


ول ا غ ر ا و و ارا 


سادسها ایکون غر مدع بلقي عك لشت نبرا تلل والقلوً 
E E‏ و ) 


ّ الصفة من ا الصفات في الصديق؛ فان في مخالطة CC‏ للك کل 


قال ابن الم r e‏ ارمخالطه نر شی 
فإن اتفق ی لآکله تریاق» وإلاً فاحسن الله إل العراى وما آكثر هذا و في الناس 


ری روو 


- لا کېرمم ال وهم آهل بالبلع رإلضلالة. الصادون عن نة رسول, الله ا 
اوها 2 E‏ البدعة ف > والستة , بدعة» والمعروف او 


1 + أ 
ET f 3 .‏ 
کے جاو ا ا 


ls 


)١(‏ «الغائلة»: :اشر والداهة جمعها غوائل. 
0© الضرت تالنوع» حمعه أضراب» وروت 


E‏ ) + الأختلاق بين الطبع والتطبع 
= 2 اا ت 


تنقصت جناب الأولياء والضالحين» ٠‏ وإن 


٠ ٠‏ إن جرذتا التوحيدبينهم» قالوا:: 


المتابعة لرسول الله ا قالواً: هدرت الأئمة التبرجين» إن و الله ا E‏ 


,سر رار 


به "تفه» »وما فة به وسبوله من غیز عو ولا صر ا “ئت نالمش 


aE Aa E ر‎ ۶ E 
وإن امرت ا امر الله به ورسوله م المعرؤوف» و ا ا‎ 


ر e‏ وان ا ا رارکت E li‏ آنت 


o‏ وان ترگ li‏ نت عله واتبعت ا فأٽت 93 الله 


من ا وعند شی لمنافقين. 


الحرم کل ٠‏ الماس 2 الله تعای ورسوله E E‏ 


ہرم ٥‏ و2 سے ےر 


e‏ و ا ر ا بذهم» رلا بغضبهم؛ عبن كمالك 


وإذا أتتك منذمتى من‌تاقص ١د«‏ فهى‌الشهادة لى بأآنى فاضل 
e‏ :2 0 4 3 ۲ 


ا 


° 
E 


ر ږ a‏ 
5 ت ي“ i‏ 2 2 » . ۴ » 
ل اک Te 0 e u‏ آم ا ت ا 2 و : 


7 ٤ ا وپ‎ 2 ig : 4 8 1 e 4 a | ۳ ٤ ۰ e 
'وقنند زادني ُن شي اٿتي ۵ه بغيض الى ڪل اطريء غير طائل“‎ 


فعليك ۔ أخى الحبيب - أن تراعى هذه الصفات الست فيمن تتخذه صديقًاء ولا 


تتساهل في واحدة منها. 


)۱( امدارج السالكين». 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع ____ 


ee 
لا تصبجَّب: إلا أَحَدٌ جلین :رجل تَرتَفق به رفي آمر دنياكً؛ أو رجلن تزيد بمعه»‎ 
وتنتفع به في أمر آخرتك» والاشیغال بغیر لین مق کیی..‎ 


وقال ابن القفع: | ) 2 : 
«على العاقل الا ا e 9 e e‏ الا ا استطاع ل 
دا فضل في العلم» والدين» والأخلاق؛ فيا خحذ عله » أو موافقا له على إصلاح ذلك؛ 
یز ما عند E‏ اة الصا الصالة e‏ 
ea‏ اللصتال» فزادة وشىتتە؛ لال زع سق لان أن صحبَة بليد 
o Si E‏ 


i: ّ‏ . : 2 ا > * : ا 1 
Ra‏ . 8 3 8 : و 


وقال این حزم مه ل 


من طلب الفضائل لم ا إلا لاء ولم رافق في تلك الأريق إلا اكرم 
صديق من آهل المواساةء والب والصدق» ون العبشرةء والصّبرء والوفا 
والأمانة» والحلمء. وصفاء الضمائر وصحة المودة. ومن طلب الجا والمال» 
واللّذات» لم يْسَاير إلا أمثالَ الكلاب الكلبة“ والب E‏ 
تلك الطريق إل کٍ ا في ال ا 


(۱) «یخادن.: يصادق . 

07 لاغ والصلاحء اض وق تراد به الأخلاق كما في ي لبر خسن الخلقو. 
رواه منسلم )۲٥۵۲۳(‏ عن النواس بن سمعان الأنصاري. 

(۳) «الآدب الصغيرء والأدب ا ( ص ` °( ۰ 4 

)٤(‏ «الكلاب الكڪلية. هي امت بدا للت ٠.4‏ وهو ا 

2 «الشعالب الخلبة»: هي المخادعة التي تسلك سلوك و شنت 

(0) «الأخلاق والسّر» (ض4۲). . 


وما آجمل ما قاله آمين الدين. 


هلف بار باب االطلدول فمن قدا ama‏ 


قر 8 0 م 


a 7 ESE وإياك أن‎ 


ەن ر 


ل من اجمل الوصايا ز ي کک الرقيق کک وصية علقمة لابنه حيٹ 


1 a ا‎ 


قال يهاز 


a. 
ایی و کا‎ 5 i 
2 3 2 


ےر 


يا ريي إذا عرضصّت ف لی صاحبة الرجالي - e‏ فاصجب من 1 خدمته 


ل ی و بر e‏ 
E‏ وان صجبته رابك واك E‏ مانك؛ Le‏ 


سے سے 9 م ص 0 


مددت. يدك .بخیر مدهاء وإن dG‏ إن رای سيه سدهاء. اصجب 


P 


من إذا سألته أعطاك› وإ :سک ا ابتداك» وإن رلت .بك نارلة.. واساك» اصحب م 


o TE e, E 
٠ اقلت صدن رلك »إن خاولت اما اررك وإن تتا زعتمًا آترك.‎ 


4 
۲ 4 ٍ 1 هھ‎ 
1 3 . a 1 3 : 

ا 1 لټ 1 ۰ E‏ ا 

” ےق‎ ۹ ‘PF. 4 2 
r ? 

r‏ چ ب ب 

7 


a 


۰ ا ااك الحق من ڪان متك" E‏ 


E ۳‏ ر i‏ 
ا  *‏ ا 1 2 0 5 ا د و رز 1 a‏ 
(o)‏ کا ا 2 ا | (e‏ ا 8 پو 5 ا مااي“ 0ر ي : @ ل ر 0 


ون ذا ريب ادزم ان غك ama‏ ق فف ف ۰ 


8 و 3 . أ‎ 14 ٤ 9 4 i 1 
a 3 


() «مؤنة: وتجمع ۳ مۇن ا َ e ts gy,‏ 

a 0‏ وتجمع على نوازل. ٠‏ ا ل ت ر ر 

(0) مريب الزمان»: : مصتاب ۆحوادڭ الهر - ET E | a e EDE A‏ 
0 الضف اقىن رالراد انر خرادك ا واا للحي = 


* الاق بين الطبع والتظبع 


E.‏ سبية 'نفسه » وایقافها عند :فان وقلعت في اسييء 
الأخلاق اروا ET‏ ولحملها: 


اختالائه تفه فئ اليل ؛ لن اليل اززج للفخاطر ا ا 
لد زکاة التفس وطهارتها و غ ا سه فلا زک ولا تطهرء ر 


وعلی: ارم آن. پعیدق في اة تفه ولا ددر 


N‏ سو ا ۹ ا 
التفتيش› ا عليه » فیری المسباوئ محاسن» والعيوب کمالا فان اللحب یری 


و e‏ وعیوبه 


فنا انختاج إليه؛ لأن حسن ال“ بالف 


۰ 1 š 1 2 ۴ 2 ا‎ 
م وس .* ا ج 5 و‎ <3 
ٍ ONA E یش‎ A E E DAR EES EE 
: a ٍ 


02 ¢ 


AT o #0 رل مبب ڪا‎ e 


اا ف ی ا و ی ف ب ر من آجهل 
الاس بنفسه“ 


0 


NA EET a ol sS GY KN Ya) aكلاiا «تهذیب مدارج‎ )۱( 


#الاختلاق ون بشي ترق 


) يقول ابن القيم . ايضا .: 
«ونور,الحكمة هاهنا 2 العلم» الذي يمز به العبد: بين الحتق والباطل» والهدى 
والضلال): و اللضار والتافع» ا ا و وا بضر که فزاتت 
الأعمال» راجحها ومزجوحهاء» ومقبولهنا ومرڊودهاء وكلَّما كان حظه من هذا التور 


آقوې؛ 8 او المجاسبة اکمل وتم ٤‏ 


قال الشاعرُ 


الغلم زين؛فڪن للعلم مڪتسبا موق٠‏ 


و ر (Y).‏ ر e e a e O‏ 
اركن إليه:»وثق بالل واغن به ٠0دون‏ وكن حليماء رزين الحقل» محتَرسًا. ' 


و 2 2 ‌ 


هډ جهھ 


لتقى ورعا o #a‏ للدين مَغتَنمَاء في العلم متغمسًا 


ور (۳( 


ف منتَحَلق بالآدابرظل بها ههه رئيس قوم إذا ما ارق الرؤسا 


٠‏ ومن جميل ما قي في المحاسبة قول همر بن الخطاب مك 


ااا انفسكڪم قبل آن تجاستوا:وترنتوا للعرض اسر وما ي ل ٤‏ 


e E EE (€)‏ 
القيافة غلى من خأسنبا تفسة في الدنياء ا N e E‏ 


(1) المرجع السابق. ) 

)۲( «الرڪون إلى الشيء:: اميل إليهء والاعتماد عليه. 

(۳) «جواهر الأدب» (ص١١۷۰).‏ 

٠.)٠٠١ /۷( موقوفا على عمر انظر: «تحفة. الأخوذي»‎ )۲٤٠١۹( «سنن الترمذی»‎ )٤( 


*الأخلاق بين الطبع والتطبع 


ویروی عن میمون بن مهران قوله: 


ر رارقو 


hh‏ ا 


وملبه؟) 
ومحاسبة المرء لنفسه سبب من أسباب البراءة من التفاق» والترقّي في معالي 


رن مک٠‏ 


و ا ٍِ 
ادرت لانن من آصحاب النبى ا ا کله E‏ التاق على نفسه»" 


وتعليقا عليه نقل الحافظ ابن حجرعن ابن بطال a‏ قوله. 


f 


ا - ام طالت اعمارهم» حت رازا . و l0‏ کم یعهدوه» ولم 
يقدروا على إنكاره» ا 


٠‏ :قال الشاشر 


2 ‌ ۶ م 4# ي ر سر سر Eg‏ بے رټ ‌ ے2 2 0م 2 
(o) . ©‏ 


فإن شئت فوزا فناقض هواها 8 وان واصَّا أجزها القطيعه 


.)04( (ستن الترمذي؛‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في ان باب حوف E‏ من ان کک e‏ يشنعر. 
)۳( ا السابق. 

.)١١١/١( «فتح الباري»‎ )٤( 

(0) انفح الطيب» للمقري .(T1Y/۷Y)‏ 


«الأختلاق بين الطبع والتطبع 


تعاهڭك لنفسك» مما تكون به للخير 'أهلأً؛ فإنكة إن فعلت .ذلك أتاك 


و د 8 


٠ إلى الحدورة‎ E E 


STE 


«وعلى العاقل ان يحصي قل نفسه مساویها ف آالدين: وفي الأخحلاق» وکا 
إصلاحه» ا ذلك عليها 3 من إصلاح اة آو الین أو الخجلال في 
اليوم» أو اللحمعة» ا 


فکلّما أصلح شیا محاه» وکلم ظر ال محو استبشسر» وکلما نظر إلى ثابت 


= ۳ 
اكتاب» ٠‏ 
اا يقول ابوا البستي: 


م 


| حادم اجس کم نی خد۲! اعطلب ارح : ا یه راد ال على 
سء واستكمل قضتثلها فانت باتش لا اسم - | إنسان e‏ 


TOLE en e ie من الأرض‎ e : «الحدورة»‎ )١( 
a ES «الأدب الصغير» والأدب الكبي ر‎ )۲( 
١ | 5 

(€( اجواهر الأدب» (ص١۷٦). E‏ 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع ‏ 


کر ر ص 
= . الحاهدة .) 


ق من ا الاطادق اذا لم بم خا ر E‏ فمن جاه تفس 
فی الله بصدق» اه پخفا ا من الهداية» والمعونة»› رالوت ل قا 
مطلوبه - ایو ا ا عن مدرك اجتهاده» ويونءذلك قول الله سحانه وتعالی : 


0 #8 r 


والرين جاهدوابفينا لنهدينهم سبلنا نالل لع المحسنين ي (سررة المنكبوت:1۹) ,, . 


ومن درر الإمام ابن عقيل الحتبلي. يرحمه الله . قوله: 

ولو لم يكن من بركات مجاهدة التفس في حقوق الله» والانتهاء عن محارم الله 
إلا أله يعطف عليك» فَيْسَخُرها لك» ويطوعها لأمرك» حى تنقاد لك» ويسقط 
عنك مؤونة السنزاع لها والمجاهدة» چ تصير طَوع يدك وأمرك - تعاف المستطاب 
عندهاء إذا كان عند الله خبيئًاء وتؤثر العمل لله» وإن كان عندها بالأمس كريهاء 
ا وإن کان عليها ثقيلاً اض رقا لك» بعد ان كانت OE‏ 


سر ص 


ومحجاهدة التفس ا س پسرها الله عليه ولكيا e‏ 
الإمام ابن جزم a‏ الله:: 


ا أن 7 صعب ن ریاف 1 الأسدة الان اتر إذا سجتّت 


١ 0 


(۱) «کتاب الفنون» .)٤۹٩/۲(‏ () «لأحلاق والسيره (ص1۷) ٠ ٠ ٠‏ 


» الأختلاق بين الطبع والتطبع 


وقال . أيضا ت 


«كانت فى عيوب قك أرل ن بالريْاضة»“ وإطتلاعي على ما قالت الأنبياء 
5 صلوات الله عليهم والأفاضلٌ من Cd‏ لمتأخري والقذمن کی الأخلاق› وفی 


د وہ ۶ 1 ت 
آداب التفس -أعاني مداواتها» حتى أعان الله عز وجل على إأكثر ذلك بتوفيقه 


0 ر 


فلم جد الاخ 


ا 


om ETE‏ وتم اج د الأفْضال إلا تمضو" 


E) (۱)‏ ن e‏ 0 
هنا فائدة: قال العلامة این فلا القدسي: وقد زعم من E‏ عليه البطالة» تقل الرباضة أن 
, الأخلاق لا يتور تغییرھاء كما لا انتصور جير صورة الظَاهر!:. 0" 
e‏ ات کانت الأخلاق لا تقبل التغيير e‏ یکن للمواعظ ا ا e‏ تغییر 
الاشلاف) وتكن رى الد ار ا لکت يعم ترك الاکل» والقر تعلّم حسن 
المشي»ء وجودة الانقيادء إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح» وقفها هة انور 
منهاج القاصدين» (ص۲١٠).‏ ا ا 
)۲( «أدب ادنيا والدين» ,٣۷ے‏ .۰ EEE TT‏ 


-ط الاستقادة من الآخرين جه ... 


يتعلمون مكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها! . 


قال ابن القيم : يرحمه الله.:: 


E‏ التاسر ب شی المروءة» و و الأخلاق من الموصوفين بأضدادهاء كما 


و أنه کان له ملوك سييء الق ف غلبظ» لا پناسبه ا 
ع ولك فقال ٠‏ الي آدرس علیه مکارم الأخلاقا؛. 


وهذا ت e‏ مکارم E‏ في ضد ا ۽ یکو بتمرین الس - ۳ 
مصاحته » ودار والصبر علي 


قال الشامر ) 


e مر‎ 


) ,إن الرجال إذا r‏ أقَيْكهم مش على الاخبار 


وقال ابن حَرْم. يرحمه الله .: 
«بکاٴٗ جي فائدة» ولقد التفعت مكف هل اجهل ف و وهي أن 


فيي e‏ خاطري» وحمي فکري؛ وتهيج ت ك ذلك , د ا في 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ )١٣۳١‏ . 


» الأختلاق بين الطبع والتطبع 


رایت لي e‏ المنفعة› اد ساکني › و ما انبعثت لتلك 
لل" 


قال الشاعر: 


. a > 4 ٤ 5 ااب‎ ٠ . * 


ورب م خيفةفجأتبهول دهوه جرت بسرة لك وابتهساج! 


ر 4 E‏ م e‏ نے eR‏ 
ورن الات ب اماع 2۳7 ووب e‏ اعتوچباج! 


TT‏ بل ل۵ کر من العقلا. 4 ن الحیواات لبم ا امور 
تنفعه ي معاشه» و وصناعته» وحربه) e‏ ا 


4 


ل ترج لاي د اول الا لا تخل با 


( و 


قال: من علّم الطَرَ تغدو خماصً a‏ . في طلب آقواتها على قربي 
وبعدهاء لا ذلك» تخاف ما عرض لها في اجو و 


o} irl j 


وقيل لأخر م عمف ل Es‏ ماوت .فر بارياك ك فإذا 


فرت به و ولت و الاسشد غل فریسته؟. 


(1)الاأخلاق والسير» ا e 3 ll a E‏ 
(1) ,الأجاج»» الالح ,. ) e o.‏ د 
(۳) «تغدو خماصا: تذهب جائ ا المطون» , 0 ا TT‏ و للمَوتّٹ. 
)٤(‏ «يُڪرةء: صباح» جمعها: بكر . 
(0) «الأرب»؛ الحاجة» والجمع: ارات 


* الأختلاق بين الطبع والته لتطبع_ 


قال: ا أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك» ولا e‏ ولا 


تختلج» حتی کانها ت٠ى‏ إذا بررّنت الفارة»؛ زثبت عليه كالاسد! . 


دهاء يريك الغفيبً في ثوب حاضر o #a‏ وهم كح السيف أمضى وأصويا 
إذااظن ظتًا صيارفينا حنقيبقة ama...‏ وان قال قلا ,صاز لتاس مدهب 
وقيل لأخر: س علّمك حسن الاإيثار › والدل: اا 
قال: مر“ عم الديك يصادف الحبة في الآرض؛ وهو يحستاج إليهاء ولا يأكلهاء 
بل بست عې الدجاج» ويطلبهن طلبا حئیثاء حتی جي“ کک منهن فتلقطهاء 
اۋ ذلك“ 2 الس 4 م TE E‏ 


٤‏ لی عطي درا و للختوف“ 0 ولكن يلد طعمالعطاء 


و و()) ر ٥و‏ 


لا ولا أن يقال:شيمته ‏ الجود موه ولكن طب اع لكلا“ 


ت 


إلا من فريستهاء وا وإذا مرت بفريښة ا غیرها دن منھا ولو جهدها الجوع" 


و ور م 0 ر و o‏ و ےت و(۳( 


: آرید رمم ندا واتي د#د مشيئهم) وأترك ما أشاء 


(۱) «الشتهة» 8 کک 


E ا‎ a r iy. (BF tia. e وءة ت الغاقة» زد‎ 0 (۳) 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


د د ي : TEE‏ 


الهمة ا مهنم من أضول الاخلاق الحميدة. و ٣ le‏ اه من ار n‏ زف 
و ت | 2 | ا ا ر و 1 1 


قال الجرجاني: ' 


و ری ا و Mh‏ 
توچه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الج لحصول الكمال له» أو 


(۲) 


وقیل: : علو الهمة: (هو استضغار ما دون الها من الي الأموز»""“ 


ور : 


وتعلو احلا الرء وشنو بقار تصيبه من الةم EET‏ 
ضاحبها بسیاط اللوم والتانيب» ج ترفعه .إلى معالئ.الأمور وأشرافهاء a‏ 
معالئ الأخلاق إلا من علو الهمة؟!. 

قال ابن العم يرنحمه الله.:. 


ا ا صف بک خي جمیل» ومن دلت همته» 


ھر ع 


ا اتصف کل حل رذیل» .. 


(rr. ۲٠ض «الریفات» انرجا‎ E ٥۱۲ص‎ ( «القاموس المحيط» للفيروز أبادي‎ )١( 
:)۲٠١زص( «الفوائد»‎ )٤( .)۸٦/۲( «رسائل الإصلاح» لمحمد الخضر‎ )۳( 


+ الأختلاق. بين الطبع والتطبع 


2 


س الشريفة بلا ترضي :من الأشياء: إلا باعلاها».واً 
عاقلة› الوس الدنيستة محوم الدناءات» و علیها کيا ص على . 
الأقذار» فالتفوس العلّة لا ترضی باللم» e e‏ ولا 
بالخيانة ؛ لته اولك ا وال المهينة بالضد من ذلك" . ) 


ا غا قال: قال رسول لھ ب إن اله يحب معالي الأمور . 
eS. yy (۷‏ 


واشرافھاوگره سفسافيا. 


١ ale .ا‎ 


ا E‏ يروي عن ربه عر ll‏ ن إن الله 


روج ڪتب الحسناتو سداق فم بی دة فعو انتم بحو فلت > ڪتيها الله له 


وعن 1 عباس اشع ا عن الل 


ا 


عنده حسَنَةً كاملة؛ فإن هم بها وعملهاء > 


إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة» فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حَسَنَةَ كاملة فإن هم 
, ( 
بها فعملدها كتبها ,الله له سيئة واحدة : 


قال في حن الاين ن زوه رمن ارين على لحرو مسعه: ا 
بالمدينة رجا سارن مسر را قطَعْتّم وادیاء إل ڪاتوا مڪڪم . حبسوم الرضر . - 
(UD ygoys gy,‏ 


وفي روايه - اخيسهم الخدذن 


00 ت لابق N, a yT e‏ 
0 رواه الطَبرآني ف اكير د وصحجه اللا فی لاص 

٤ .)۱۳۷۸( «والصحيحة‎ 

(۳) رواه البخاري »)1٤۹1(‏ ولم (0۳۱) 
ا 2 إدراك الأجر والتواب ' 


رر ر وه 


)0( وکسه منعهم. e‏ : ب IT ١‏ 
)٩(‏ رواه البخاري (۲۸۳۹) EM,‏ عن ولم 07 اعن 


O‏ الأختلاق بن الطبع والتطبع 


ور 0 ر۶ 


oa SS‏ سرتم جسومًاء وسرًا نحن أرواحا 
او و و Gia.‏ ومن اقام عاو فة د احا 


وو :وة 


۰ فحري بالرم ل ف ت به همته د دون | ا 


عن انس بن مالك ااا اش قال: قال n‏ ا ا : : من كانت الإخرةهَمه 


ا کک و 


جعل الله غناه في قليد وجمع له مه واتته ادنيا وهي راغي ومن ڪانت الدي همه جل 


سے ررق رر ور رر ۰ ارو RS‏ 


اله ف س دورن عله م ونم اندهش الا الأ ما قدرله» 


وعلّمنا نبینا با علو الهمة في کل شيءِ حي في الدعاءء فأمرنا آن نسال الله 
سبحانه وتعالی من فضله» ولا نستعظم شيئًا في قدر الله وجوده. 


عائشة فاه قالت: قنال رسول الله رم : اا ا ا 
(Wass‏ ۰ 


فإئما يسال ریه» 


ژ ھ۵ 07ر ۹ر (Ms‏ ۰ 


وڻي لفظ : ته مش اخم نتر نیسان ر مزوجل: 


وعن ن المرباض زا قال: قال رسول ۱ اله ٤‏ ا ساقم اله شسائو: 


0 (O ٠ 


٩ 


(1) رواه الرمذي »)۲٤٠1٥(‏ وروی ابن ا نحوه ف حدیث زید د بن ثابت 9 E‏ وت » الالباني 

في «صحيح الجامع؛ (/ ۰ › ا و«الصحيحة (۳۲). ) ) 

0 رواه ابن حبان فی ا ا الالباني في اضلخيح ا 0 !4 ٠‏ ولال صيحةه 
(۱۳۲). 

(۳) رواه الطَرآني في «الأوسط» عن عائشة› ر ا الالباتي في ي اما erv»‏ 
ال (I10‏ 

ND‏ أفضل ر فیهاء والسر: جوف کل شيء و وخالصه. 

(9) رواه الطبراني في «الكبيز ا وضصححه الألباني في ف ا (oA‏ 


» الأختلاق بين ‌الطبع والتطبع 


وعن أبى هريرة ناه قال: قال رسو ل الله اکم : «إذا الثم اله a‏ 


تام چ ر یدرد ر د ر ررم رتد 9 a‏ زر رر ر 4 (۱) 
الفردوس؛ قإنه آوسط الجنه» وآعلى الجنة» وخوقه عرش الرحمن؛ ومنه تفج ر أنهار الجنه» a,‏ 


أعلى المناضبً ما شادت لصاخبها ١ه‏ من الخلاوالمعالي صب تذكار 


ومن دیابن القیم. ez)‏ الله 


i‏ العالية عل الهم ا ا لمال ء الو ر لا یرضی بساقطهی» ولا 
تصل إليه الآفات التي تصل إليهم؛ فإن الهمة كما علَت عدت عن وصول الآفات 
إليهاء وكلّما نرلت قصدتها الآفات من كَل مكان» فن الآفات قواطع 


DET‏ الكان العالي فشجتذت منه» ا لكان الس 
ف ص 2 


همة ر وان فلاح ستول ممه طلوان 


وي و 9 ہے ت 0 ت م وډ و 
قلت للصقر. وهو في الجو عالي: ١#د‏ اهبط الأرض؛فالهواء جديب 


و ٥ه‏ و( 


م ¢ © 9 2 ر ۹ 2 
قال لي الصقر: في جناحي وعزمي دهه وعتان السماء مرعی خصیيب . 


(۱) رواه البخاري (۲۷۹۰) و(۷۲۳٤).‏ 

(۲) «مدارج السالکین» (۳/ ۱۷١‏ - ۱۷۲). 
(۳) «عتان السماء»: هو اللاب 

. )۳ ٣ص‎ ( «ديوان المثاني» لعبد الزهات عزام‎ )٤( 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


وقال أبو فراس الحمداني E LE‏ عائبا" غلی. من فلت مته 


واسترقاه هرآ 


N NE 1‏ 
لبد ضلِ من تخنوی جواه خريدة o#ه‏ 


f ٍ ۰‏ م GOOF e f‏ ۶ 
ولكننبي والحميد لله. جازم د#د أعزإذاذلت لهن رقاب 


4 ر 3 
© 


ولا تملك الحكستاء قلبي كله ١#د‏ ولوشمملتَنًارقة وشلباب 


م ه0 ر ت (T)s‏ 


وأجري ول أعطي الهوى فضل مقودي #o‏ 3 ا ول يخقىی علي صواب 


ال فد e‏ الاخلاق واشرافهاء : حتی 9 یکاد پشعر 


(Oe hi aS EA E E E a TON 2 
فڪل الذي يَقَاهفيها مبب‎ ama وتكن انلباءهم نتفه‎ 


rig FF © 


وقال ابوالطيب: 


مى قدرآهل لمزم اتی[ ارادم“ ٥٣١‏ وتأتي عَلَى ق در الڪرام اكڪَارم 
رفي عبن افير ميف ٥‏ وتصغر في عين العظيم العظائم 


)١(‏ «خريدة»: الحستاء» والجمع ع وخرائد. 
(۲) «ڪعاب»: واحدها کاعب»› وهی ناهدة الئدي ا 
)۳( «ديوان أبي فراس الحمداني» (ص۱۳) . EE‏ 


e CE E وار الأدب» (ص۵۲۸).‎ 0 


ا 


)0( «العرائم»: CE‏ عزعة ٍ وھی الإإرادة 1 2 2 ا : 2 E, a‏ 
(1) «دیوان أبى | لملّی» )/ E TD ¢ . (TV4 — TVA‏ ا 


» اللأخلاق بين الطبع والتطبع, 


وعالی الهمة لا يرضى بالدون من الأخلاق؛ ات ا الرع ر ينهض 
إلى المقاضد a‏ ويرمي إلى الخاية البعيدة» يقوم جال الأعمال التي تستغصي ت 
فا ا فلا يتبره" ول ا و یي 


e 9 _- 1 1 
a TS 
Mm 


ا اتج 2 طم الموت في ا E a‏ 


3 1 کک ف‎ e TT 
E اين إدا و وطلبه.‎ n «مروم»: : مقصود‎ )۲( 
E ET TE ACV PVA). «دیوان آبي الطبّت»‎ )۳( 


* الأختلاق بين الطبعوالتطبع 


2 


ا ) ك ت :3 ۶و ت الله 

بیح » مته الله e‏ جل ٠‏ ویبغ E  لوسرلا Sa‏ : 
1 1 ِ 
ویر : الناس على احتلاف مشاربم 


سء الل کور الذگ ا 


1 2 م )0 


وأبعدّكم مني في اللآخرة اسوؤڪم آخلاقا» 


يو ر وو م ٥‏ ر ے رو ووه ت و 
وسییء الخلق هو من ملا الله اذنيه من تناء الناس ر وهو يسمعه. 


ا ا اه قال: قال رسول الله کم : اهل الجئة من ملا اله أيه من 
(YD,‏ 


شَناء التاس خيراء وهو يسمع وأهل التارمن ملا انيه من شَنَاء التاس شرا وهو يسمع» 


بل إن ا الى بجلب له الب والغم» والكدر» وصیق العيش› Em‏ 
لغيره الشقاء. 


ا لاس به نفسه التي بين جنبيه» هي منه في بلاءء 


زر ٹم ولده» س آنه دخل ب ا وإتهم لي سرور» فيسمعول صوده» 


( 0و ۱۹۳/4 -6 ۱۹( واب حبان (۲)» وابن أٻي شيبة (۸/ »)٥۱٥‏ والبغوي (۰)» 


وقال الهيشمي في e‏ 1/0« و رجال کک E‏ الالبائي في في ك ری 
(۷۹۱). | 


(۲) رواه ابن ماجه »)٤۲۲٤(‏ وده لالاز فر في ا م اانه E «rorv/‏ )0€ 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع _ 


0 | . سر سے او 


و نه وحتی إن دابشه تيد ما يزميها با ججارة ا 1 
e“‏ الحدار» حتى E‏ ا 


(۳) 


وقال یحیی بن معاذ: 
«سوء الق . ا ل کک امسات وخسن الخلق حسته) لا تضر 
کد السات 1 ) 


ت 


يرهم وور روه و ا وه و ر 
اون بالل ا لهه ا ا 


وقال الإحياء: 


ا ا هي ي الم الان الات الدامغة للخازي الفاضحت 


والرذائل 0 ا المبعدة عن جوار رب الي > الخرطة بصاحبها في 


)١(‏ «فرقاء: خوقًا. 

(۲) «ینزو»»: یثب . 

)۳( «السير» (44/0). 

€ «آدب الدنيا الد( ضا‎ )٤( 

EET (e) «اللإحیاء»‎ )( 


)1( رواه الطب رآني في «الكبير» عن ابن عمرء خن الالبائة في ا بان e‏ 
و«الصحيحة) (1 ۹۰). 


+ الأختلاق يرن الطب والتطبع 


سلك الشباطين» وهي الأبواب I‏ إلى نار لله E‏ التي تطلع 
) على الأفئدة» 
وقال ۔ أبضاً .: 


2 4 


٠‏ «الأخلاق الحبيشة أمراض القلوب» وأسقام النفوس» إنها أمراض تفوت على 
صاحبها حياة الأبده" 


وقال الأختف بن قيس 


5 


i‏ ا ا الداء؟». قالوا: 0 فتال: اش ايء راتان 
البذي“ 


وقال بعض الحكڪماء: 


` (f) 3g م وووو‎ 


امن سا ء خلقه ضاق رزقه 


وقال بحض البلغاء: 
ہے رو وو ° ي و ) ييو و وو و 


مه في لای وهو من تفه في عتا 


وإذا | افتنت القوم في أخلاقهم u oa‏ عليهم مَاتَمَا e‏ 


0 


(1).» (۲) «الاحیاء» (۴/ ۳( 
)٥( .)6( )۴(‏ أدب الدنيا والدین» ا 
(7) «الشوقيّات» )۱/ (A۳‏ 


û‏ ره 
۱ . الحباء. برالوالدین. 
صاة الرحم. SE A:‏ 
۵. حسن السمت. 1 . الوقار. 


۷-الرقق. ۸ الرحمة. 


۹ . التواضع. ) ١.الحلم.‏ 
١١‏ الكرم. ) ۲ . إكرام الضيف. 


| 

| الروءة. ) ٤‏ . الصبر. 
٥‏ .الانتصار. ) ١‏ . الإنصاف. 
۷ - المكاراة. ۸ . الصدق. 

۹ حسن الظن. | ٠-لَجُنب‏ العضْب. 


٥ ر رر‎ 
A EE تجنب الحقد.‎ ١ 


e E UY 
غض البصر. ۴ . الغيرة.‎ ۳ 


ES‏ ا په 0 هھ مو ر 
۲۵ - عدم الانشغال بعيوب الناس. حقظ اللسان . 


a 

E: 2, 
o 
1 


ON)‏ (ب) التميمةً. 

(ج) الكڪذبُ. ( د ) اللعن. ) 
اة ( و ) البُدَاءةٌ والتَفَحش في القَوْل. 
( ز) شهادة الزور. (ح) إفْشَاء الأسرار. 

ط) ادح الذموم. 


a 


“س 4“ 
ٍ3 ا 


و 


we 


د 


" 


صور سن ااکااقے 


ê 0‏ کو ي ٠‏ ا E AT‏ : 4 و وا a‏ 
الحياء في اللغة: تغير وانکسار يلحق ا من خوف ما یعاب به.. 


لور يګ 


وفي الشرع: خحلقی يىعث تمل الجميلء واجتناب 9 دنع من e‏ 
والتقصير في حق ذي 


# أنواع الحياء: 


2 o 


من الإمان» , وهو E‏ الخريزي» وقد بطي اخم ا 
ا 


كالغريزي؛ وقد کان رسول الله e‏ في الغزيزي أشد فی 
خدرھا" وكان في المكتسب في الذروة العلا" 


as N, )‏ شرعي» وغير شرعي . فالشرعي الي يقن علي 
e‏ الإجلال والاحترام لایر وهو محمود وام ما بقع بسا رد آمر شري“ 
نهو ملعوم» ولیس بيا : شرعي»: i E‏ 


(0) «العدراب؛ e‏ و ب على عَذار» ا ا أو عَذاري. e‏ 

(۲) «الخدر: ست عله ابر في جنب البیت» ج أي E U‏ حال E‏ باح 
الذي لم تعرفه قبل» *واستنحيائها منه. . ٤ a‏ 

(۳). «فتح 'الباري» ٥۲۲/۱۰(‏ -0۲۳). . 

.)۲۲۹/۱( المرجع السابق‎ )٤( 


E -‏ < ب ی 


د كان الجا e‏ 


و صف ا ا اا eT E‏ وة مها 


٠ .. أنه صفة من صفات الله.سبخانه وتعالى‎ . ١ 


عن يعلى بن أمية : «ان رسول اله ية رای رجلا يغتسل بالبَرًاز - (أي بالفضاء) - بلا 


و ر () وو ٍ 


E CE CS‏ إن الله عزوجل حليم؛ » حيري ستیریحب 


الحياء اءوالستر؛ ؛ قإدا I‏ أحدڪم ليتر 


E a a al 


م ر (OMe o yg a o‏ 
يستحي من عبده أن يرفَع إليه يديه» ثم لا يضع فيهما حيرا ۹ 


۳ ارم ویز بوالإادم من مكارم الأخلاق؛ فهو الخلقرالميزلأتباعهء . . 


2 اث i‏ ن باس غ اال J‏ رسول االله ايم : ان لڪل دين خلقنًاء ون 


خلق الإساذم الحياء. 


e 0‏ بذ ا A‏ ا دوعتا علی هذا ابال لي انیا والفرض 

| الان مت وصق الل ال به قعل ما يسر وثرك ما يضر والعطاء ناغير سوال 

(۲) رواه أو داود (۱۰۱۲)» وا E OD‏ الالباني في (ضحيح. E‏ 

)۳( قال الفيروز أبادي پر ححمه الله - في «بصائر دوي التمييز (01۷/۲): وام اء الرب تبارك د وتعالی 
OE a E NE‏ ویره وجو فإ کریم E eI‏ 


۽ ° وا ر 


:من :عبداه إذا ارقم إليه. يديه ن پردهم صفرآ» اوی بتحہ ان يعإب و ات في yT‏ 


رواه اکم في فى «المستدرك» وو الالباني في اصحیح الجامع OVAL: ٠‏ 


)0( رواه ا ات )£1۸۱( c(& A).‏ و الألباني في (صحيح E‏ اليا 
N .)4۰(‏ 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


آنه ھن ادان 
ٍ 1 ا فاه سے ا ll J‏ الله د ك : الحياء من الإيمان والإيمان في 


(۲( 
الجنق ت والبداءِ ما الجفاى والجقاء 0 n‏ : 


a‏ اوش و ع : ان رسول آله هة مى رجلٍ من الأنصار وهو يَعْظاخَاه ي 


se N i. ANE SENE as 
. الحياء. »فقال رضول الله بها «دعه؛ فإن الحياء من الإيمان»‎ 


آ ه ا صا ر دو ر ا RS‏ 
بضتا ‏ قال: قال رسو اله ل : ایا واإیان رئا جمیما طبن رفع 
EE‏ از م | (o),‏ 1 : + 


ر 
ا ٤‏ 


ا e‏ الحياء إذا ذهب» ذهب معه ۾ الان ولا غرو فان من فقد حیاءه 
هرمل و ا أخرى ا نکر ولا 0 هاویا حتی پنحلر إلى الدرك لاسفل. 


و ر0 وم 


٠‏ عن مزان بن حصن ا إن قال : قال 8 اله ا لیا خير ڪل 


برغو رەم )V(‏ 


قال : «كکله خبر» 


es : : 


4 «البداء»: الفحش في الكلام.‎ )١( 
عن آي بکرة»  و لاني في #صحيح‎ )٤۱۸٤( ورواه ابن اج‎ «(° .٩۹( رواه بو داود‎ (۲) 
lk. ( ا )۳1۹4/1( و«الصحيحة»‎ 


Es € fj 
8َ . ي ا فيه‎ (۳) 


)٥(‏ رواه د خی ۾ يسدر واو ن ت في لحليته» اوالهقي ف في ل“ وصبجببحه اااي في 
0( ملا لاس: 2 وقوامه ٠‏ : ا 
(۷) رواه ا (11۱¥)› فل - واللَفظ ل e EO O O‏ 


) + الأختلاق يرن الطبع والتطبع 


0 انه من سنن المرسلين: E As EEE‏ 
عن آبي ‏ سعید الخدري ۾ زي قال « ڪان رسول ال ا حياء من الحذراو هي 
SOT‏ 
خدرها» a‏ 


أن | سرامن الاصار قال لي ا e‏ 
د وا و وا ر 0 ا 
استحيا» فأعرض بوجهه» أو قال: «تَوضئي بها» . 0 کیا ھاب 


| ا م )( 


و و‌ 7 ار ت ور ر 
1 . أنه عنص ر النبل في كل عمل يشويه: 


٤‏ انس زه قال : قال رسول الله ایم : ما ڪان الفحش قي شَيىء. قط إلا 


OF 


شان ول ڪان الحياءُ في شي ء. .قط إل 
ا ) 
قال ابن العَيّم - يرحمه الله: «الحياء من الحياة» ومنه اليا للمطرء لن 
E O A‏ 
و ارو وکا ان اقلت کے کان اء تہ" . 
ا الحياء - تتناسب تناسبًا ا طرديا ° ENE‏ 


٠ OY. ll O) c(1) (o11) رواه الكادى‎ 0) 

(۲) «فرصة ممسڪة. : قطعة من قطن أو صوف بها طيب. ) 

)۳( رواه البخاري. والأفظ له e (F10 1D‏ کک rn‏ 

(4) eشاته‏ عاب اا و ن E‏ 

() رواه ا (€ 1۹۷( ا ا َه OOS‏ زو ك لابين ٬في:‏ ا ابا 
el E .(0100/۲(‏ 


() «تهبیب مدارج السالكين» (۲/ ۰ 1(). 


+الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال ابن القيم ۔ أيضاً .: 
وکا ک4ا الأخلاق في صاحبها أكمل؛ کانت حیاته آقوی و آتم؛ و لهذا 
کان کک «الحياء» مشتقا 2 «الحياة» اسما ر ® اکل الس حياة ا حیاء» 


القبائح ٠‏ فلا e‏ فإذا lL‏ اس بذلك» فاستیحیٹ مله 
وكذلك' ساف الخلا الفاضلةة ا 


O ET 
نقصان الحياة» ولهذا كانت حياة الشجاع اكم ن خاة الان وخياة السخي أكمل‎ 
من حياة البخيل» وجياة الفَن الذكي أكمل من حياة المَذم البليذ؛ ولهذا كا كان الأنبياءُ‎ 
2 الله اعليهم أ کا لتاس جیا جى إن قوة حياتهم قنع‎ 2 

e‏ کانوا ا الاسر في هلم ,الأخلاق» د 0 تم الامتل فالامتل من أتباعهم 


ت 


۶ ره ج ر Et‏ ەر ا e‏ 
إن الحياء ES‏ القلب» فان وجدا فہه الزهد والورع» وإلا رحلا) : 
وقال الميسيل بن عياض: . 


«خمس 4 علامات اشرت القسوة القلب» وجمود ا وق الحياءء 
والرغبة في الشّياء وطول الأمل؛ ‏ 


ر ر رل ره ر ت م و ٍ ٥‏ ر م و ر وو 
ادا قل ماء الوجهە قل حياؤه EI FP]‏ و خيرفي وج ەقل ماأاؤه 1 


م لړ ر ر 0 مم 0 م ٌ 0 ر 0 
حياؤكفاحفظه مليك وإتما ١د«ه‏ يدل على فعل الكريم حيساؤه 


(۱) المرجع السابق )/46۸(. ()» (۳) امرجع E‏ 
)٤(‏ «أدب الدنيا والدين» للماوردي e e‏ 


لخياء يڪون من تلائ اوج 
. اپول . ء الرء من حالقه جل وعلاء ا من اله . ص اسي منارل لمیا 
واکرمهاء ولا عرو فإ الاسان لجسي أذ قم إلى من أحسن إليه من بني جنه 


- ولو نعمة صغيرة - أدنى ا فکيف لا يستحپي من چالقه الذي له عليه حتق 


أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؟!. . 


والفقاب ن ا الیرات» , 4 ناء من لاء اش ولباعدوا عن ال 
وجاك من مقابلة خره کک باجو والگران. 


a ا‎ 


(۳( E ا و‎ 8 a a I و‎ 


2 اة قاتا سه TT a‏ م قرم 


ا N le‏ ا العباد ق ا 


ا ll‏ مسعود اتفه ني قأل؛ ال ا : اسیو ماله سق اتحیاء.. 
فلا : «يا نبي الله إتا تَستّحيي» والحمد لله». قال ۰ دليش ذاك ولك الاستحياء من الله 


جق الجيارآن تحفظ الرأس وما وعى» وتحفظ البّطن وما حوىء» وتتذكر الموت وا البلى»و 


۰ i 
e اراد الأخرة ا رك ر النياء فمن فعل ذلك فقن استخنا من الله حق ا يائ‎ 


ٍ 


(۱)«هبة: معنی طن وافترض» O ET‏ 
(۲( «جاحمة الثاره. جهنم أعاذنا N‏ 


(۳) «تضرم»: وقد 
)٤(‏ رواه الترمذى )£0۸ «(Y‏ ا الألباني في e‏ الجاممة ا“ 


« الأخلاق بين الطبع والتطبع . 


. ارعن هز عن :بيه عن ٠‏ جلو ا e‏ قال: «فاللة أحق أن يسَحيا مه من 


(1) 
الناس» 


e‏ وقال ا یکر الصدق اه اوهو ب الَاس: «يا معشّرالمسلمين» استحيوا من 


اله فوالذي تفسي بيده إِنّي لأظل حيْنَ ذهب الغائط في الفَضاء مَيَقَتَعَا بثوبياستجياء من 


)¥( 
- ريي عروجل» 


ر 


.. وقال یی بن معاذ: : « من استخيا من اله مطيعاء استحيا الله منه وهو مذنب ٠‏ 


- وف شرح هذا.القول. يقول'ابن؛ اقيم : :امن علب عليه لق الحياء من الله بحت 


في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه إطراق مسح جج > فاته إدا اواقع ذنباء 


SEE RS es‏ وي ا ب 
ومن یکرم عليه ما یشب عند" . 


والشاني - چاه ۾ ن لاس Es‏ و د الجاهرة بالقیح 


ک 


عن الناس ES‏ ايد اا 


(0) 


0 جرا ب ات «الفعم»‎ E الترمدي (۲۷1۹) و‎ By) 
.(۰/1( «وصحيح الجامع»‎ ,)١ ۰ ( ا الألباني  فی الارواء»‎ 

(۲) «مکارم الأخلاق» لابن ابي الدنيا ( ص ۲۰). | 

)۳(« 0( «تهذيب مدارج السّالكين» (11/۲(). 

() «أدب الدّا والدين» للماوردي ( ص۹٤‏ ۲) . 


* الأخلاق بين الطبع والتطبع 


بل ا والتفوسن ريطا لتحي س سائله» حتی کأنه هو 


ور NOE : 1 E‏ و .م I TET‏ ي 
٠٠‏ رزوي آن مطزف'بن عبد الله قال لبحض إخوانه::«يا آبا فلان» إذا كانت لك حاجة فلا 


ر ے مر 9 ص 


2 ۰ 
e‏ 'واکتبها في رقعة؛ فاي كر E‏ ری في وج و دل السۇال: ê‏ 3 


ام 8 ر 


ورب قبيحةما جال ت ù #a‏ ونين E,‏ ر RET‏ 


(NM)as. E 2 


«| ا ا‎ ELE SOE 


E‏ يرحمه الله. br‏ ا ر زفسه فهو التفوس الشريفة 
العزيزة ال ف لنفسها بالتقص» ا الل ERE‏ من 
نفسه» احتی :کان ل نفسين» ايستحيي EE‏ س الان ر ما ایکون من 


ەرو (,ٍ 


الحاء؛ فان الد اذ استحيا من نفسه» فهو بان يستحي من غيره أنجدزا. 


a‏ قق الما ول اد اۆك من نفك أكلشر من استحياتكم ص 


وقال بعض الادباء: امن عمل في السر عملا ویستحی مئه في العلانية - فليس 


: سر م کہ )٤(‏ 
لنفسه عنده قدر» 


.)۲١۰ص( المرجع السابق‎ )١( 
.(T /۲) «تهذیب ارچ السالكين»‎ )۲( 
:)۴5 «آدب الدّيا والدين؟ (ضض‎ )( )۳( 


* الأختلاق بين‌الطبعوالتطبع ‏ 


يقول الماوردي: و فمتی کمل حباء الاتسان من وجوهه اللاثةء 'فقد ا 
اساد الو رات غه اا ار وعار ل و ا ا 
أن حل بأحد وجوه الحاءء حقه من النقص بإخلاله بفدر ما کان يلحقه من 
الفضل بکماله" 
والسكينة . 
قال بشير بن كعب: «مكتوب في الحكمة: ل من الحياء ا رقا ون امن ايه 
e‏ | 


. 1 2 e 8 و‎ ٤ . eT ٤ e a ES : Et 
قال القرطبى - ير حمه الله _: «(معنی كلام ا ان من الناء ما يحمل صاحبه‎ 
على الوقار» بان يوقر غيره» ويتوقر في نفسه»› ومنه ما يحمل على ان يښکن عن‎ 

ک ما يتحر ك التاسٌ فيه من الأمور التى لا تليق بذي ا 
قال ابن تجرير الظبري. يرخطه الف" ايا ايت 


حيائي حافظ لي اء وجهي' Gû‏ و في مڪاکتي ر نيقي 


(۲( ا البق .0 — E E (o0)‏ 
(۳) رواه ن OW BGS‏ و E AS iW‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» ( ۰ )م ) عند شرحه للحدیث (۱۱۱۷). E‏ 

.)۲۷1/٤( الننلاء»‎ » )٥( 


الأختلاق بين الطبع والتطيع . 


و لق ا الأنساء صا ات الله وسلامه : عليهنم:- .من کسر حاجز :الحیاء للا يقع 


عڻٴ٣‏ اھ قال قال رسو ل: الین مما آدرك الاس من کل" 
ق ی مسعود ازا رشو ل ا :إن متما أدرك:الناس من كلام 


(٩) . 


النبوة الأولى: : إذالم تع قاصلّع ما شئت». 


9 ا ور ا 0 ا NF‏ 6 2 € ا 4 ر ق ا ا ع ر 3 
دا م ص ماقبةالليالي د١د‏ ولم تستحفاصنع E‏ 


Go Ra aS‏ 2 الانيا إذا ذهب الكياء 


٣ 


0) و ور‎ e o 
( A E O EEE اه يش ار اا ا ب‎ 


ت 


la‏ کان الحباء ب اوم فان ا سسب في a e‏ قالىحافظة 


لمان واجتناب ,العاصي حفظ الحياء. 
قال الإمام e a‏ ر E Î‏ 


عقوبات العاصي ذهاب الحياء» e‏ هو مادة حياة القلب» وهو .أصالن کر 


خر؟ وذهاپه ذهاب د أجمعهء فقد جاء ت الجديث ,الع ج 


2 ف“‎ ١ (£) ٍ 24 


a 


٠‏ الحياء e‏ 0 ا 


ا کار ee Cl (YD g (EAD (FEAT)‏ 
(۲) «الحاء»»: ر اة أو العودة ويجمم ر علن. اة یار e‏ ز 
(۴) «آدب لديا والدين» (ص۸٤۲). ED O a o‏ 
ز6 ل ترد 


بالل حتی انه رما لا یتائر ملم اناس بسوء حاو ولا باطلاعهم عليه بل كير 


منهم پخبر عن حاله» IT‏ ا ا ا وإذا 
وصل ا إلى هذه الحالة» لم يبق في صلاحه ٣‏ 


0. 


ولي ب ا إلى العلّم والنهى 


فواحيسدة تقوى الإلّه التي بها 


) انيه امب نة الي اء اة ) 


وة إِذا ا ( طا 


۴ ر ل Li‏ 2 
م 1 لم نه 


> ٣٣ = (٣ض‎ ( انداءوالدوا‎ 00( 


ا 2 


oma 


ama 


FF fs 
GQ #a 


EF fa 


u‏ ل 9 ارز 


0 و 


ق اريخ 


وج شت الخيروالشتل اج 


g ro: ا‎ (N 


} ٠ 


اليه خَبَايامنفُجورتسن 


e 10 9 م‎ 0 


E تابه‎ a8 


A SR A 


0ا ١‏ العقول الراجحةء مفردها هيه ا سمي العقل بهاء ؛ لاه ینهی صاخبه عن کل قبیح. 
)¥( «الطبّاع: ا هنا : الع ١‏ الطبيعةء ۰ والسج ايا التي جيل ا الإنسان» a,‏ 


الان (/ YE‏ 
)٤(‏ «روضة العقلاء» (ص٦۸).‏ 


_- + اللأختلاق بين الطبع والتطبع 


البر بڪسر الباء  :.‏ مو الو ي تمل الور والیر. r Cen‏ | هو المتوسع في 
فمل الرات» وهو صف من صفات ال 2 


وأحق الاس بال و العاملة وج لأخلاق i‏ ن الکلام» وا والیدل 
الإحسانء والبشاشة» > والتواضع» رغیر من صور الأخلاق ا الحميدة - هما 


وحق رسوله یم إلا للوالدین» فقال سبحانه وتعالی: ل واعبدوا الله ولا تشر كرا به 
شا وبالوالدين إحسانا % (سورة الساء: (٦‏ . 

وقال: لفل تعالوا آنل ما حرم ریگم علیْکم آلا : : رواب شی ولوان نا سرد 
الأنعام:١١٠).‏ 

ف هة انات جل الك سان وال جره العقرق كرهة الراك سرا 
بسواءء فهو سبحانه وتعالى حرم الشرك» وأمر بالإحسان» ومقتضى ذلك أن يآمر 
بالتوحيد» ويْحَرم العقوق» فكان الشرك ملارمًا للعقوق» والتوجيد قرين الإحسان.. 


e زوا‎ ` e ك اف‎ LL و او قا‎ E 
ابن ان الأنصاري.‎ 


+ الأخللاق بين الطبع والتطيع 


وبر الوالدين واجب بالإجماع على كل أحد من الاس في غير معصية الل ,: 
« فضائل بر الوالدين: 
لر الالدين شال رة مهات على جادة الال لا اضر ا ا 


١‏ .أنه من أفضل اعمال وا حبھا | إلى الله تعالى» حى إنّه مُقَدَّمّ على الجهاد فى سبيله: 


عن ابن مسعود اه ښوه قال : سا ا و الله e‏ «أي.الأعمال أحب إلى اللهي : 


(WD 2 ar. rd f‏ و وي f‏ 2 ار وي ي 
قال ٠‏ «الصلاة على وقتها» . قلت: دتم آي »٩‏ . قال 7 «بر الوالدين». قلت: «تم آي »٩‏ قال 


N) ¢, 2‏ 
«الجهاد في سبيل اللّه» 


e.‏ أبي هريرة وه قال: قال رسول الله مام : ها زي وه الد إلا أن 


(Dz, og” 


دوه وك فیشتریه فيعتقه» 


۲ أنه من اعظم اسباب دخول الله 


sori;‏ )0( مو 
عن 8 هريرة ت E‏ ال 2 الله : :رغم انفه ٤‏ رفم أنه رغم 
أتفه!.. قیل :من یا رسول اللي > قال: من أدرك والديه عنده الڪي ر أحدهم او ڪليهماء ثم 


(¥) (4 


لم يدخلر ا E‏ 


(۱) «غذاء الألباب» (۱/ ۳۸۲). 
(۲) أي في أول وا E.‏ 
(M‏ زوا البخاري۴۷(۰٥) WR‏ و 04۷( E (۸) a e‏ 

(6) زۆاه لو( E EET OS ia (N9.‏ 7 
)١(‏ «رغم انفه»: ألصق بارغا وهو هو التراب» n‏ کناب عن اززز“ والصتار. EEE‏ 
E‏ يعني أن س أدرك والديه - أو أحدهمًا- عنده 7 ا فنامات ‏ 
(۷) رواه E EL E E E ik‏ 


* الأختلاق بين الطبع والتطبغ 


e 


٣ن‏ رظ الله في رض الوالداتن: و ف ا ی u‏ 


عن ابن وو و ان رسول الله ا قالى: الرب في رضًا ال الوالدين» 
)1( 


ر هوري ر د ۶ a‏ 4 
وسخطه في سخطهما» ... . ES‏ 


ت ر و ٍ. : 


ر م سے 


: عن ناين. 


عم .تاه عن رسول الله ع قال :. «بينما ثلاثة تَر يتمشُوْنٌ اخذهم 


اللطن فاووا إلى غارفي جبل» فانحطت على فم نارهم صَخَرةً من الجبلء فانطبقت عليهم» 


رمو ور لر 


فقال بعضهم لبعض: انظروا آعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بهاء لعله يرجه 


ea‏ فقال أحدهم: إته کان لي والدان شیچان ڪبيران وامراتيء؛ ولي صي صغار 


آرعی علیهم» فادا ا a‏ لبت فیدأت بوالدي» فسقيتهما قبل بني وإني al‏ بي 


EE‏ فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما قحلت ما نت اڪ ت 


بالحلابه فقمت عند ر#وسهم اء أكره اوقا من تومییما واڪر: E‏ 
قبلهماء e‏ قدمي» فلم یزل ذلك دأبي ا جص طَلَعَّ آلقَجْنُ فإن 
ا ا ا افر دنا منها فرج دری متها لاء فرج اله 
اه ی رمل کی من اا راک بصالح اغالا 


¢ ەرو 
فانفر جت الصخرة» فخر جوا يشون . 


)1( روا e‏ في ي وروا .الترمذي A۹۹)‏ (, :رلفظ؛: رضنا دیاش رتا الوا وشخ راشي 
سّحَظٍ الاد وصححه اباي في ع کک 2 e 2 VY‏ (017)* 


ر م 2 
(۲( رجعت 1 ا ا i 8 e : 1 e‏ .2 د 4 2 
)۳( «نای»:! بعد 0 i‏ ۰ 8 . ا بآ“ ن ا ا | ت 


E 


2 ا‎ e «تَضاغون»:‎ €3 
(TVET). م‎ «(o07 (Yt 10)gy (YTYTT)g (؟۲¥1)g‎ (۲1°) رواه الاي‎ )٥( 


* الأخلاق بين الطبع والتطبع. 


0 برالأولاد لمن بروا لديه» فمن بر وا لديه بره أولاده وسن مق والديه لته وا۷ ده 


فالجزاء من جنس العمل» وکما دين تدان. 
ون الأطائف ما الاصمعي أ رحلا في عبد املك م 
يقال «منارل» وکأن ل له أب ب کر یقال ل فرعان» وکان الشاب عاقا لابیه 


تقال ل ليخ 


EE ,‏ زت رحنم د يشي : ود شن منازل: a A2‏ 


mM (We TT 
ووو‎ ٠ ربت :حننی آصبسح جعدا. شمرولا‎ 


نی مالین وکا لوی یدق دهت وی د يد الله الذي .لا يغا 4 


:جل الريان لانْفَط تجاه 


i RAG 


م ابتلي متازل بابن ن قال به خلیچ» مقه في اخر مره فقال: 


۵ 0 f . ا‎ 


تظلمني مالي خليم“ وعقني o Ra‏ على حن ڪات ڪالحي عظامي 
ns: e E‏ 8 او و 7( 


تخ يرنه وازددقة e oma ral.‏ فض ما داد غي رعرام 


ب 1 2 و E 2i2 oa)‏ ا ُ 
ل ري لھ a‏ 6 ھ حاب ثد دف 3 خان . ي٣‏ يفا 5 


راد ارال هره فال ا رال ل ت عل هاا الي غا 
الذي قول مه بوه : 


جلزت رجحم بيني وبين منازلر a‏ جَراءٌ ما يستجز لين طادبة , 


iT; 


)1( «تریت»: آي 2 4 ا e‏ دالجعد): aS‏ 
(٥)‏ «العرام»: ا ولاشران رالا 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع ` 


فقال' -الؤالي: ا هذا عققت وعققت» ٠:٠‏ 


E E.‏ ولده الذي عقه: 


غدوتك م ی ودود ومنتك يافِفًا فلب بما ااجني. عليك وتنهل ٤‏ 

إذا ليلةتالتك e‏ ا REE‏ إل ا اتململ 
کاني آنا المطروق دونك بالذي o#ه‏ طرقت به دوني قى یل 
م أن الموت وقت ممؤجل 


تخااف الردى تفسي ملنيك وإنها دس 


۾ 


جعلت جزائي غلظة وفظاظة دونه كانلك أنت المنعم المت ة 


ip 8 


فتيتك إن لم ترع حق أبوتي مده فعلت كما الجارالجاوريفعل 
اوليْتني حَق الجوارولم تكن LL‏ علي بمالي دون مالك تبسخل 
a‏ 


معدا [لخلاف کڪائه م بر على اهل الصسواب موڪل 


4 4 


ت e‏ 0 دعوة الوالد. عليك؛ انها« x ٤ E e.‏ آبدا. 
عن _أبی هريرة اناه قال قال:رسول الله ای : لاف ف لا شلف 


2 ب ر 0ر ےر م Jj3‏ وز ر ١ر‏ )۳( 
فيهن: دعوة الوالد على ولده» ودعوة المسافر ودعوة المظلوح . 


(۱). ا الاخبار» (AV -— A1‏ | ) 
(۲) هذه الاببات E E SS‏ الا اا 
لأمية بن .أبي الصلت “٠‏ انظر : «عيون الأخحبار» (۳/ ۸۷)ء واكشف الخفاء» ق (۲۰۷/۱ - 

A, (e1: rd ورابر الوالدين»‎ )١۸ 
ا الالبان في ا بج‎ c(4. 0). والترمنذي‎ »)۱١۳١( رواه أبو داود‎ )۳( 
.)0۹٩( وال‎ 


» الأخلاق بين الطبع والتطبع 


هھ شروط درالوالدین: 
د (۱( 
لبرالوالدين تثلاثه شروط 
الأول - ن يوثر ر الولد رضًا والديه على رضا نفسښه» وزوجته »۰ وآولاده 
الاش أجمعين . ) ۰ 
و ر ٥‏ ۶ ع ۰ : غم : ٤‏ 1 
الثاني _ أن يطيعهما فی کل ما يأمرانه به» وینهیانه عنه» سواء آؤافق رغباته ام لم 
3 مہ اط ّ | .2 
يوافقهاء» ما لم يأمراه بمعصية الله سبحانه وتعالى» آو ما فيه ضرر عليه 
E:‏ وہ و ت 0 ا e‏ 
التالث ‏ آن يقدم لهما كل ما يلحظ انهما یرغبان. فيه من غير آن طباه منه عن 


في حّهما» ولو بذل لهما دمه ومالّه . 


طیب نفس وسرور مع شعوره ب 
« الأسباب المعينة على بر الوالدين: 


۱ - تقوی الله و e‏ ابه قل ا 


(1) انظر: «بر الوالدين» للحتاوي - پر حمه الله د (صضه ¥ | 
(۲) لا شك أن بر الوالدين مقدم على رض الزوجة» فعن ابن انه قال : «ڪانت تحتي امراة وڪنت 
أحبهاء وڪان عمَر يڪرهياء فقال لي طلقها »ابیت فاتی مالي ټ فذڪر ذلك له فقال التبي لا 
اطلقشاءء -زؤاه أبوداود د لظ له.--(61۳۸)ء. والترمنذي (۱۷۸4)٠انظر-‏ ال ت 


والترهيب» . 2 ا aa‏ 
تعن معاذ ف جبل ي قال : اوصاني رسول الله هه بعشر ڪلم اتب قال. ١ل‏ شرف بالله شیتا وان 
قتلت وحرقت ولا عق والديك ورن امراك أن تخرج من اهلف ومالك ' لاصضتحينح ا والرهه “ 
ن ان الدرداء ‏ باه قال: إن رجلا أتاه» فقال: ان لي امراةَ وان امي تامُرني بطلاقهاء فقال ابو الدرداء 
سمعت رسول الله ية يقول: «الوالد أوسَط ابواب الجتة فإن شت قاضع ذلك البإ او احفظه. رواه 


الرمذي se‏ )14۰۰( وابن ا e‏ وصحنحه الالبساني في ایی الا 
(۲/ €0 ¥1( و«الصحيحة» (؛ O:‏ 


٠ |‏ +الأخلاق بين الطبع والتطبغ 


٣‏ استحضار ود ا الوالدين الذي لا ره أچد. 
Ty‏ ر قضائل لبر قرافت الق TS‏ 


e ) a e ا موضع‎ MM يصح‎ 8 


اور ا 2 ر 1 


# لبر الوالدين صو ا 


ا ال :والاستغفار. ا في الاة! أوبعك امات 0 : 


| رر ا 


غ ابی د نا أن س الل قال اذا مات اللإنسأن اتقطح عمله إلا 


٤ 


من ثلاث: صدقة جارية أو علم يِنَتَمَعٌ به» او ولد صالح يدمو له" 


وعن سلمان ي ات أن رسول الله ی قال : «اريع من عمل الأجياء تجري 


او 


(۳) و وو‎ EE 
للاموات رجل تر قبا فاخا هواه ههه دعام‎ 


البشاشة عند لقائهماء آیديهما e‏ 


eh ادال‎ - 


د 


() اعقب : الول غالا :و a‏ به ه لدزب والور o e‏ 


)۳( رواه الطرانی فی «الكبير»› و الألباند" فی اصحيح الجامم» )۱ E (ARA/‏ 


+ 4 کے خسلاق بين الطبع والتطبع , 


e‏ أصدقائھما وأحبابهما. 
ن اب ر ا فال قال شل ال : ۽ : لاهين يصن درج آهل 


ود أبيه بعد ان يولي o‏ 1 


e 0‏ 
«وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب» والإحسان إلبيهم» وإكرامهم»٠وهو‏ 
متضمن 2 الاب وإکرامه 8 پستښنبه» ا به أصدقاء الأ والأجداد» 

e‏ والزوج» والزوجة»" 


: تومن إكرام الات 2 ه2 


(6) (FT) 
. » آبيه‎ 


« 


ل رئول الله E‏ إن عم الرجل صنو 


ومن بام الإحنسان ای ا الغالة چ سول ا i‏ : شاه بمترلم 


i 
3 O, ا‎ 


الأ . وقو اتخالة الى . 


روا مسل ۲۵80 
(۲( ابلوغ الأماني» OS‏ 


)۳( صنو ابیه: هذا تشبية للأخوين فاكثر من أب وهم فروعه ال 
وا والصنو: هو المثلء ر صرنوانء کقنو وقنوان. 

(€) رواه الطبرأني و في «الکبير٤‏ عن آبن مسعودء ا الالباني في اصع اماع 011۳/10 

)٥(‏ رواه البشاری و(۱ (٤۲‏ عن البراء.. 


خلتین اور من اضل 


(re. روأه ابن سعد عن محمد بن علي مرسلاء و مه الالبانی في مه ا‎ )٦( 


٠‏ + الأخلاق بين الطبع والتطبع 


ج , ل aT‏ ع j‏ و و o‏ 2 ا 
والبر بالخالة له فضل عظيم» فعن ابن عمر غ : آن رجلا آذنب ذنبا كبيراء 
وتساءل إن ڪان له توبةء فده رسول الله ب على باب من البنُ يْكَفرامنه ما آذنبء فقال لَه 


)1( 
«الك والدن؟: قال: th‏ . قال: : «فلك خالة؟. ن متعم .قال رسول الله ب رها إذن. 


ص او 


- المشي أَمَامَهِمًا ليلا ls‏ ھا 


۹ الس عنهما بعد عاتهما. 
ا آبي هريرة زوه : أن رجلا قال للنبي بَا إن آبي مات» وترك مالا ولم يوص 


ر .8( 
هل يفراعنة إن تصدق عن »١‏ .قال : e‏ 


عن آي بكرة اشع .قال : “قال الت ب 


قالوا :«بلی » يا رسول الله . قال: الإشراك بالمه وعقوق الوالدين" 


لم حل ارقي لكان من نبل الاخلاق عبدم ناء كرام الس 

تتقدم منزلة والديهم على اتس والأهل والولد؛ والتاس أجمعين, 
وا ا أصحابه» یت نی اذا جاس مع 
ايه أو ا اة نهار» وجلنه EO‏ کاتّما هو على ف لیس یبار: 
بل البار ر رح فن لم وأ ویخدمهما على آهداب ‏ عينيه» ویخرص کک 


احرص علې, رضاهتا بکل ما پست ٠‏ 


() روإم التّرمذي ٤(‏ :1۹)ء انظر:» صبخيج سنن الترمي» ا00 
(۲) رواه مسلم (, o. O‏ 
(۳) رواه البخاري (£ 10( (YY (og‏ و۹ »0 


(€( مارم ال خلا اللغلامة اين غینمین: يرحمهة الله = ( ص١‏ &(: E‏ لع ابق ل 


× الأخلاق بين الطبعوالتطبع ‏ 


تر ر کو ر 


« صورمن عقوق الوالدين: ٠‏ 


س للحقوق صور كثيرة» منها: 


e ۱‏ ا الوالدين ڪڪ ر بالقعل. | 


a 1 1 


3 ر‎ 
Mie 


0 ۰ مرو وش 2 اتی رجل سول اله اه فغال., :دیا ا سول ال إت دتا 


) آرید ا eS ed‏ وجه E‏ ك وك لديب ييڪيان . قال: 


ر ار ر © 


«قارجع :اهما ا 


E -‏ من مطالبهماء والتَافف منهماء e‏ ع 'الصلونث عد 
والعبوس عند لقائهماة. والنظز إلبهها شترر.. ET‏ 
ل سبحانة i ÊY u‏ وبالوالدين خسان إا 
ين عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف o‏ ول لیما را کرب 
واخ لهم جا الل م من الرحمة اوق زب زتها ناراي میا مره 
الإإسراء (Y6 r:‏ 


ت 


۲ - مهما بل إن السب إلى شتمهما من الكبائن / 


Os (۱‏ ماه - واللفظ له (۲۷۸۲). 


(۲( ا کلمة تضجر وکراهةء E‏ 


E E‏ رنجمة الما و وشفقة ا 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ن آنه عمرو له قال: قال رسول الله بام : من الكَبّائر شم الرجل 


RT 


والدَيْه. قالوا: «يا رسول اله وهل يشتم الرَجُل والدَيّه09. قال: َعم يِب ابا الرجلي 


رم و عر م رم و girt‏ م OUN)jscsb s,s‏ 


فيسب آباه» ودسب آمه»› فيسب آمه» 


ب 


6 إذا‎ i ل‎ u انتقاد ما نعده الوالدة من 2 بل إن شم ا‎ ٤ 


E‏ الدة؟!. 


عن e‏ اه قال : las‏ رت رسو اله او ماب طلماما ق ڪان به اشَهَاه 
م ےو را ر (WP.‏ 
ا ا 0 


1 تشر سالد اس بكر ماهبا الاج جلبهمان 
۸- ترك الإسناء e‏ 
البخل و وتعداد |١‏ لآيادي 
E‏ خارچ المنزل اة طويلة مع حاجة ة الوالدين إلي رلاد وعم قنهما. 
e‏ العجزة hy‏ 


۲ - تقديم طاعة الزوجة E‏ 


(۱) رواه البخاري a »)٥۹۷۳(‏ واللفظ له 640 
(۲) رواه البخاري (۳۰۹۳) و( .04( ومسل واللّفظ له CE)‏ 


م صر رھ 


الصلة كر اتاد اها مدر وله كوحدة عا ٠‏ مل ل و و 


ب 


والرحم: هم القرابة من ذو الند E‏ 


وصلة الت کناية عن الاحسان ا E‏ والتغطاف عليهم»› بهم»› 


والرعاية اد وإن د وأساءوا. 


ا EE E Emus‏ م 1 ۰ 
2 .فللقرز بک: الذي بت لبك في.القرابة حى یڵ 2 ر ت قربة " 


قال الل تال ا رادا ری تم اسو الار: :1( قال ارال 


i: السناء:‎ 7 e 


ا 


ن الأنارت؛ : 


| ا تۈثيق‎ Re 


3 2 1 


ا و ابن سعو 3 د ئل أن رسو ا“ و قال: قو ال وصلو زح 


0 ر‎ A 


ايت الا ر تت û #a‏ وروي ال ری ورابام د ) 


O 4 2 ر يش‎ o 
عَفِيْفًَا دكي مجزا للمواعد‎ GQ wa ولا تصحبن إلا تقيامهسدبا‎ 


(۱) رواه اب غساکز» وه الالباني فض اضخحيح A/V‏ ولیت a‏ 
)۲( (جواهر الأدب» PE‏ الهاشمئ (ف 1 a EE E‏ 


+ الإأخبلاق بين الطبعوالتطبع 


والإحسان إلى الأقارب ES‏ ا ا البدني» أو التفع الالي 

و القرابة والحاجة» فإن لم يتيسر .هذا ولا ذاك» فلیکن بخلق 
حسن : من كلمة طيبة» وبسط الوجه» والطلاقةء ولين المجحانب» وخفض الجتام» 
ونحو ذلك ما يجلب التحاب بين الأقارب. ۰ 

عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله اعم إتكم لإ تس عون الاس 
بأموالڪم, ولڪ سهم منڪم بط الوجي وحسن نن الخلقي ‏ 4 

وقال رسول الله ایم : ولوا" د 
و ی القرابة قد ضيعم في هذا الزمان من قبل کثیر :من الناس إلأمن رحم ربك 
فتجد الواحد منهم لا يصل قرابته لا بالجاهء ولا بالمال» ولا باللق» تمضي الأيام» 
الور والسّنون ما رآهم» ولا زارهم؛. ولا و بهدية إليهم» ولا جلب لهم 
منفعة» أو دفع عنهم مضرة ابل ریما ۔ إلى جانب ذلك _ آساء إليهم يالو أو 
بالفعلء أو بهما معاء» يصل البعيد؛ ويقطع القريب. ) a.‏ 

ومن الاس من يعامل قرابتبه بالثل» إن وصلؤه وصلهم» وإن قطعوه قطعهم» 
وهذا؛ليس بواصل في الحقيقة» بل هو مکافيءَ للمعروف بثله» والكافاء ٤‏ 
ا ت وغیره» والواصل - حقيقة م ن يصل قر بتغاء 
وجه الله ولا بال سواءً وصلوه ا | 


(۱) رواه آبو يعلّی» e‏ الحاكم . 
(۲) «بلوا»: ا i‏ بصلتها؛ ,وهم ٫يطلقون‏ ,النداوة على الصلة كمأ يطلقون اميس على التطيعةر, 
)۳( «السلسلة الصحرحة» (رقم c((VYY‏ من حدیٹث سويد بن عامر.. 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


اراق م ر )1( 


الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلَهاء» 


ولقد حثنا الرسول بام على أداء ا وان عاملونا فوت والغلظةء 
والشرً في حین اله بطمتتا على مستقبلاء ویزیح عن لوا اياس 
عن بي ر اه آن رجلا ا دیا رول الم إن لي قرابة أصبأيم ويقطعونني. 


وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلُم عنهم ويَجَهدُونَ هلي .فقال: ت ا قلت» 


(FY, (Yps 4‏ ( 
فڪاتما تسفهم ال »ولا يزال َع من اله ظَهير“ عليهم ما دمت على ذلك . 
ر 3 E‏ 
قال محمد بن عبد الله الأزدي: 
TT AT O‏ ا E‏ ا و 0 0( :و صم ET‏ ۴ 
وحسباكک من ذل»وسوء صنيعه دوت مناواة ذي القربى» وإن قيل قاطع 


اوور ر j‏ 


۰ ا کج ت ق e‏ ¢ 6 
ولكن أواسيه وأنسى ذُنُوبه o #a‏ لترج 4 بوماإلىالرواجع 


Q0 


Ws 0‏ 
ولا يستوي في الحكم عبدان: واصل om‏ وعبّد لأرحام القرابةقاطع ' 


(۱) رواه البخاري (0441)..... E‏ 

(۲) «تسفهم» e‏ وتلقمهم. . 

(۳) «اکل: قال الأزهري: أصل اللَة: التربة المحماة 7 دن فیها اة 
وقال القتبي: ار: EE‏ وال اوا اا ا دفالملت: وصح ار . يقول: ذالم 
كروك فان عطاءك إياهم حرام عليهم» ونار في بطونهم. ر 
آکل الرماد اار من الألم. 

() +ابظهير: الُعين والتاصر. . 

(۵) رواه مسل" (۲۵۵۸). ) 

(1) «متّاواة: معاداة . 


(۷) ادب الدنيا والدين» (ص۴١٠٠).‏ 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ر 
لصله الرحم فضائل جمة» منها: 
۱ انها شعار الإيمان باط والیوم ّ 


عن أبي هريرة خلت قال: قال س اله م : : من كان يؤمن بام واليوم 


الاخر قصل رحمٌ". 


e ن‎ o e E e er 
أن الله عز وجل يصل الؤاصل في الدنيا والآخرة؛ قيمذه بالرحمة» وييسر له الأموزر» ويفرج‎ .٣ 


وو" 


i ا ر و ل ”لاله‎ a 
سمعت رسول الله یم یقول: «قال الله‎ : E عن عبد الرحمن بن‎ 
e oa an a a تهالى: انا الرحمن؛ وهي‎ 


ته 0 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : إن الله خلق الخلق» حتى إذا فرغ 
۰ قامت الرحم فقالت: هنا مقَام العائن ن aE‏ َعم م ترضین ان 


أل من وص وأقعَع من مه قابت: بلى؛ قال: :فذلك لكه. مال رسول اله 


O 

lL و‎ (۲( 

(۳) رواه آبو داود »)۱۹۹۴٤(‏ والتر مذي 0 c0۹‏ و ن الألباني في «ضخج اجان»  «iris ٥‏ 
والح (0۲۰). e ٠‏ 

e [ «قَرغٌ منهم»: كمل خلقهم‎ )٤( 

(0) «العائد والمستفيد»» هو المعتصم بالشيء» املتجي إليه. El‏ 


_ خلاق بين الطبع والتطبع‎ x 


«اقرعوا إن شنتم: ۰ هل سن ولم ان دوا في از وفوا زیکر هی أرکیك 
Nbsl~ o‏ 


الذين أعنهم اله فأصمهم وأعمى أبصارهم iE E‏ 


٣‏ أتها أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان به: 


عن رجلي من خشعم أن رسول الله بام قال: «احب الأعمال إلى اله يمان باط 
اا افك ات و ) 
عن ابي أ اا زا قال: ا الى اي اء نقد لي 


ت 0ر J)‏ 


وت اللا ر تاد اة زنل دا زحما i‏ ن إن مَس 


)6( 
بما أمربهء دحل الجنة, : 


:انها مان اسباب n‏ ل 


(٥) 2‏ و۵ ري را ےم 0 م ر (Wg,‏ 


(۱) رواه البخاري )٤۸۳۰(‏ و(0۹۸۷) و(0۷۰۲)» ومسلم .)۲٠٥۴(‏ 

(۲) رواه أو ا في و الألباني في (صحيح الجامع» .)١١١/١(‏ 
۰ )۳( «آدير»: ول وذهب . 

OL IE د‎ »)0۹۸۳(» )۱۳۹٩( زواه.البخاري‎ )٤( 

. يوسع ۸ فيه‎ ١ «يبسط له في رزقه؛‎ (٥) 

۰ ا يخر له في أجله 4 وعمره. 

(۷) رواه ار (۰۷) و 04۸0( ومسلم ';(oo0¥)‏ 


الأختلاق بين الطيع زالتطبع 


عن عافشة تشه قالت: قال رسول الله ا : «صلَة الرحم» وحسن الخلق» وحسن 


الجوار. يعمرن الديان ويزون في الأعمار, ‏ 
۷. انها تجلب محبة الله تعالى ف 


ور 1 ت 8 2 » (f) G&G‏ ا 

عن عبادة بن الصامت روه آن رسول الله م و «دحقت محببي 

(e, <°‏ اا اا ا ا 
کک e‏ 


۸ ان الصُقة على دي الرحم اعظم اجر من الصدقة على السكين. 


عن سلمان ين عامر اله عن النبي ك قال «إن اة على المسكين , صدقَةُ 


) وعلی ذي الرحم اثنَتّان: : صدقة؛ وصلة» 


) ٍ ا ۶ 2 س ادل روه 
الصدقة التفقة على زوجي واپتار هي ` حجري فقال رسول اله ی نحم ولها اجران. اجر 


N القَرابّة‎ 


ب ور 
(۱) تقدم تخریجه. Nag‏ 


LTT ا‎ ( 

0 في «المسند»» وال حاكلم فى «المستدزك»» والطبرانئ فی و اباي ف فیٰ 
(صحیح ٣‏ )1/۲"(. 

۸1 و الالباني في بب‎ «(YoAY) رواه الرمذي )10۸( الا‎ )٤( 

ERE OF rS ۰) رواه الارى (177( وهه‎ )9( 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


وعن أم المۆمنين ا بش انارت ب په آنا CTE‏ وليدة ٠‏ :في زمان زرسول 


الله RE‏ زلف لرسول الله عام » فقال اا و 


* 


لأجرف" 
۹. أتها سبب لشيوع المحبة والترابط بين الأقارب: 
ق بن سهل ر یي أن رسو الله عرسم قال +« سلَة الراب مَطْراةّهي اال 
محبة في الأهل» منساة في ™ 
i‏ أعجل الطاعة ثوانًا: 
عن أبي بكرة نله أن رسول الله ايم قال: «وإن أعجل e‏ 
الرحمي ا إن اهل البيت ليڪونوا فُجرة نمو أموالهم ا ویڪ ر عد هي إذا ا تواصلواء»" 


u اپل القطيعة وهی .من! ار‎ e 


ED‏ الا ) ا 
(۲) رواه البخاري O a‏ ومام E 1 e‏ 
( ا العبرالي في «الأوسطا» وصححه حه الألبان ذ في و الجامة nl‏ 


)٤(‏ رواه الطبراني في «الكبيرا› واا ت الالباني في المجامع» (۲/ »)٥۷٠١‏ وا ا 
REET ey : 1. ٢ E e ۰ As (4192.‏ 7 


EEE 2 ¢ ١ ed aE .)00( و‎ (oA) ر روأه الات‎ 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


عن :آبی بکرہ طا قال: قال رسول الله ,ایک : ,ما من ذنب أجدرأن يعَجل اله 
0 ) ) 
الرحم» 
ه أسباب قطيعة الرحه: 
الأسباب كثيرة جد E‏ ابرزها ما يلي:. 
١‏ الجهل بحقوق الأقارب. 
e‏ التقوى . 
E‏ 
٤‏ الانقطاع الطويل الذي يسبب الونحشة والشسيان. 
ه - التكأف الزأئد من قبل الموصول» ما يجعل الراصل رد ا ار ا 
E‏ 
٦‏ اللامبالاة» وعدم الاكتراث ا الا و الاقارت:. 
۷ ۔ العتاب الشديد من بعض الاّقارب»› ما اة ف 
و من آتاه الله بسطة في الرزق» فتراه لا يواصل قرابته؛ E‏ 
علیهم من ماله کاستدانتهم منه» وقنر ذلك 
- نسيان بعض الأقارب في الولائم» الأمر الذي يسيب سوء الح يما ينم 


(۱) رواأه آبو داود (۲ €۹( والترماني ( )0۱1(« وابن ا E‏ ب به الالباني في ا 
«(oV ٤ /۲( E‏ واا (4۱1۸).- ٤‏ ۹ 


الأخلاق بين الطبع والتطبع 


١٠‏ - الوشاية والإصغاء إليها. 
١‏ اراح الخارج غ الاعتدال. 
ان وداد ا ادى اة با 
۲ الطلاق led Ea‏ 
اتن انارت 
فعلى الأقارب أن يحاولوا اجتناب هذه الأسباب المؤدية للقطيعة ما استطاعوا إلى 


ذلك سيا 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


> ٠٠ جوار‎ 1 : 


E E GG 
الجيران ثلاخة:‎ 
الأول - جار له ثلاثة حقوق: وهو الجار المسلم ال ا حق الجوار‎ 
٠ و الإسلام» القرابة.‎ 
الثاني جارٌله حقان: وهو الجار المسلم غير القريب منك في الس له حو‎ 
الجوار» و‎ 
i الثالك جار ئة حق واخد: وهر الار الكاف- ل‎ 
إن عرفان القَتى اافو كر"‎ ê ڪرم الجان وراع‎ 
عظمة منزل ةالجار:‎ 
ل ذلك كثرة ا الواردة في‎ TE E E 


اد على الا ان اله راا رب د كلك وت م لكا مو ف ا 


)۱( جواهر الأدب» (ص ٦٦۰‏ ). 


I x‏ خلاق بين الطبع والتطبع 


- قال الله سبحانه : : ل وبالوالدين إ اسان وبي القربى واليتامي والمساكين والجار ذي 


القر ب الجار الْجنْب (سورة السا : 


ٍ م neg‏ 1 م هھ 4 ي ۶ الله .0 : 
۲ - وعن ابن عمر وعائشة غ قالا: قال رول ا ا «مازال جبريل 
(D (Ds ss GF es‏ 


يوصیتي بالجاره حتی ظننت انه سیورگه ! E‏ 


م 020 


وعن ابن عمرو ٿا ټل آنه ذْبحت له شاة في أهله» ET‏ أهديتم لجارنا 


0 
اليهودي؟. أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله بي يقول: «ماازال جبريل ...» 


۳ - وعن أبى هريرة فاه قال: قال رسول الله عم : من كان يؤْمن بال 


م ر )1( 


واليوم الأخر فلا يۋذ جارد 
وقي وای لسم ليحن إلى جار 


ع ك ات ت ٍ ٍ 
٤‏ - وعنه أن النبي يم قال : واه لا يؤْمن» وال لا يؤمن وال لا يؤمن». قيل: 
ر ا (A) (Wy‏ ) 
«من يا رسول الله 5 . قال: اي ان e‏ « 
TTS‏ 
وفي A RT ls‏ . 


IM eg GEE 


ر٥‏ و سے ص 


(۲) «الجار الجنب»: الت لو ك قرابة . ا 
)۴( اي ظننت اله س بلغي ڪن الله E‏ وف هذا وید عطي صلی الت جلي 
رعاية حقوقه. 
(6) رواه البخاري ٠٤(‏ 1 1۰10(9( ولم ۲۹۲9( و( ۲۹۲( 
(5 رو الّرمذي »)۱۹٤۳(‏ وال خسن غریك. 
(1) واه ا )01۸6( CAEVOg(TITUOg (° 1y‏ متام (۷).. 
)۷( «البوائق»: الغوائل الور والمفرد ا eae TE‏ 


iE ۱٦( روأه اا‎ (A) 


(۹) رواه مسلم .)٤٩(‏ 


e ا س ادت ك 2 و د ف ب ا ر‎ E 
وعنه قال: قال رسول الله ميت : ريا نساءَ المسلمات» ¥ تحظرن جاره لجارتها‎  ه‎ 
OF. HF ow 

وودرن. ى 


TT e‏ وتزیل ٠‏ أحٌ 
N a‏ 
عن عائشة فة قالت: قل" يا رول الله إن لي نجاريْن فإلى ايهماً أهدي#. قال: 


« !تى آقردھها ملاک بانا» ا ا il.‏ 


صر 
e‏ 


1 - وعنه ان رسول الله e‏ قال : ليتع جارَجاة ان بغر حقَبةهي جدارو .شم 
مہ 9 ۰ :ل : ق )8( »( 
يقول أبو هريرة: «مالي آراڪم عنها ا ۰ وال لأرمين بها اك 0 
قر ے 6 ر i ) | ٩‏ 


2 وفي ارواية: «نهۍ رسول الله #٠‏ ن ملع جاره اَن يَفرر خش قي دار 


۷ - وعن ا ر روه قال : قال e‏ لله له میا ابا لذا طبحت مَرقة 1 


فا رما ء ھا وتاه خیرانف» 


(۱) قال الجوهري: «الفرسن من البعير افر بن اله ل وما اشر في لاوا 
زو لبخاري E a ۷ yO‏ 
)۳( رواه ا )۲04( و9 ل 5 ;1 


)٤(‏ يعني عن هذه السئة. 


() آي : بینکم . وفيا وجو کین الان من وضع اب على دار جارو ر 2 و أحمد غير . 
() رواه البخاري »)۲٤۱۲(‏ ومسلہ E e E ٩(‏ 
)۷( رواه ا )¥ .(o1Y‏ 


. أي ذا مرق من لحم دجاج ¢ وعتيم؛ ومح › ذلك‎ (A) 


الخلا بين الطيع والتطبع 


٠‏ وفئ زواية :أن آبا در قال : ن خليلي ي اوضاني: «ٳذا طبخت مَرقاء فاڪثر مَاءَه تم 


و ه ا وو )1( o u‏ 
اذا آهل بيت من جد تك ها ا ۰ ا د وف» E‏ ا 2 ا ا 


۰ وعن ابن اهر و یه قال قال رسول الله عرسم : خير الأصجاب عند الله 


چ د : د م رة )۲( 2 
خيرهم لصاحبه»ء وخير الجيران عنب الله خيرهم لجارو ر رز ي اب :د 


٩‏ - وعن المقداد بسن الأسود خا قال: قال رسوؤل الله ايم لأصنحابه: «ما 
تة «لأن يّزني الرجل بعشر نسوة آيسر عليه من أن يُزني بامرأةٍ جاره». قال: «ما تقولون في 


۴ 3 é ر رر يټ ا ا‎ 3 E NETE 
اسر ه؟. قالوا: «حجرمها الله ورسوله» فهی حرام». قال: لان یسرق الرجل مں : سش رة آبیاتِ‎ 


2 7 م 0 2 ه )۳( 
ايسر عليه من آن یسرق من بیت جاره» 


a‏ و آبي هريرة زو قال فيل : «يا رسول اله إن فلانة ثصَلي اليل وموم 
الها وي لسانها شَيءُ توذي جیرانهاء سليطة: قال: لا خير فيهاء هي غي التا . وقیل له: 


ن فادنة صي الڪتوبة وتصوم رمضان» وتتصدق بالأثوار ان ا شيءَ ا تۇذي 
(o) 1‏ 
أا قال: «هي في الح لجنت 1 


a س : و م ي‎ Re E FEAT ی 2 ر‎ 
ا ا ۾‎ a: ° ٍ o E SSE ™ 4 کچ غ و‎ 3 A ELS LS a E 


0 رواه ملم (۲۹۴۵). 

(۲( رواه الترهذي. ,)144€( ووه الالباتي زفي اصحيح ايع (TTY: 1Y‏ و«الصحيحة ۳2 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ا في «الأدب المفرد»» والطبراني في «الحبيرا› وض الالباني ی 
(صحیح الجاع )7/۲ c(0.‏ الحا (10). 

)٤(‏ «الأثوار»» هو اللبن الجامد الو 

(0) رواه احمد (۲/ .64( E‏ «الأدب المفرد» ٠۹(‏ ا الحخاكم(٤/ i(1‏ ووأفقً 


* الأخلاق بين الطبع والتطبع . 


وومر ۰ ا بالوصية :با لحار» ومراعاق س اکن من ذلك اولکن يکفي 


rE E 2‏ ا ا 0 u‏ ۲ ساره 5 E‏ آذاةا و م 3 .به وهو جر Cî‏ 
ع a. ٍ f e‏ 1)2( 
لان نرى حق الجووارآأمانة Ga‏ ويحخفظه متا الڪريم المعحعاأاها 


و الاطاإف' “f u‏ ا ٿو ءما کان له ا ا ا ب بالزوراٍ » فر کبه 


ن ll‏ . تساوئ آکثر من تحمسمائة دینار» فقال: أجل ء ولکني اغا بخمسمائة» 


مرم 2 


وأبيع جوارها A.‏ ىلغ القول ا E‏ ا دة ووضله. 


وله درالقائل: 


a 
f 


پلومونني کک بعت بارخښش منزلي aio‏ ولم يه يه : وا جار هناك ينغص 


i‏ ڈ وا ام ؛فإئما ا ت بج ١‏ رانا و اديارو رخص 


ن عن ی رحا شبیليه: 
وقائلة مالي أراكً مرحلا؟ «وه فقلت صبرا واسمعي القول مجملا 
ت E AK‏ ڪا ا دقريه دسوه وعاد رعَامًا بعدما كان 1 N‏ 
وحق لجار لم يوافقه مقعدا سه ولا لاء مته الدائرين أن يترحلا 


E E 
,ب‎ +: IE 
n 8 


E AE E A a ۰ |‏ 
۰ اليس حزم فن له ا مفقعدا OMG‏ إذاأدزركته الشمس o)‏ 


ا 


(۱) «ديوان جسان ین ثابت» ( ص ۷۰),: . 
(۲( اور اسم لاد 


+ الأخلاق بين‌الطبع والتطبع 


بّليت بحمص والمقام ببلدة Gg HG‏ طويلاً لعمري مُخلق يورث البلا 
إذا هان حر عنداقوماتاهم مون ولم ينا عنهم كان أعمى وأجهلا 


و هټ م : م م م ر (۱)( 
ولم تضربٍ الأمثال إلا لحالم دون ولاغرب الإنسان إلا ليعقلا 


2 الكري د ق ا جتيرانك بالإاحسنان الهم ا استطعت 0 E‏ ا 
البدني والمالي: ا الآذى عنهم القؤلي ا a‏ لوار سيب ا 
آسہاب تعمیر u‏ واناد ا ا 


sir gio 


و قاظاجارلاتضكه»فإنه ووه يبل الشرة ف ۰ مضع 


OE RE OO RS 
ا‎ ٠ ع‎ (٠٠٨۷٤ (۲)-جام ذلك فى جديبث.غائشة باشعا فى (صض‎ ٠ 
.)١٦۲ص( «جواهر الأدب» لأحمد الهاشمى‎ )۳( 


» الأخلاق بين الطبع والتطبع 


OE E e و سر‎ 


خسن السمّت؛ هو حسن الظهر الخارجي للإنسبان من طريقة الحديث والصمت» 
والحركة والسكون»-والدحول والخروج» والسيرة العملية في التاس» بحيث يستطيع 
من براه أو يسمعه أن ينسبه إلى أهل الخير والصلاح »> والديانة والفلاح ٠‏ 


فعلى المرء أن يحسن تعاهد نفسبه في لباسه» ونظافة بدنه» وليست 


الوا ویزن کلامه» فلا ينطق إلا بخير أو ليصمت» فهذا ال اممف 


و س 927 


ا و 


عن عبد الله بن عباس فة قال: قال رسول الله رلم : إن المدي الالح 


ا ۴ ودم د م 5 ر 0 م 2ر ۲ 
والشمت الضالح: والاقتصاد: جزء هن خممة وغشرتن جرءا من التبوة" 


وعنه قال : قال رسول الله ایم : اوا اك ا ؛فإتها من خير 


تیاب بڪم» [— نوا ھا موناڪه" 


. (۱0۸۸/0) «نظرة التعيم»‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود - والفظط له ۔ »)٤۷۷١(‏ وآحمد (۲۹۱/۱)» وقال أحمد شاكر: إسناده صحیح 
»)۲٤٤/6(‏ وحسنه الالباني في ا EE‏ 

(۳) رواه آبو داود (۳۸۷) و(11 €۰( والتّرمذي (44€)› EY‏ ا Oe‏ ووافقه ا 
وقال ف جامع الأصول: هو كما قال »)1٦۸/٠١(‏ وصبححه البائ في اصخنلليح الحامع» 
A u .)۹/1(‏ 


E 
%, Fc 


* الإختلاق بين الطيع والتطبع 


رم هرو 


وعن چا" کک عد .الله ت وغ قال آتانا رسول الله ییا فرای رجلا شعتًاء قد تفرق شعره 


قال ا کان هدا یی ما يڪن به شَعْرَّهه.. ورای رجلا آخر وعليبه ثياب وشخة» فقال: 

ر ر ر (1( 

«أما ڪان هذا يجد ما یغسل به ثوبه ۱۶ 
س ادل 

e‏ قال رسول الله 2 ا 

0, 


a 


لر ر س (D e Me‏ 8 ا i‏ 
2 حذيفة بن اليمان و خا قال إن أنه الام دب وسمتا وھد درسول 


)1( 
لله هة لابن آم عبد من حن يخرچ مین بيه إلى أن زجع الي ا ندري ما يصنع في اهله 


WE 
٠ إذا خلا‎ 


وعن قاد رشة فوا قالت : «ما رایت احدا اش اه سَمَتًَاء ودلا وهَديًا برسول الله في 
م تر ډر هټ ر 0 (A)‏ 

قیامهاء وقعودها ۔ من بنت رسول الله یاز 
وكکان ا شغ اة 'يرحلون لتعاّم حسبن المت من أهلبه» > کمبا پرحلون 


لطلب العلم. 


)1( أو 0 (۲ e‏ وزوئ: التسنائي طرا :الأول E (oA)‏ الالباني في اأصحيح 
اجات ! )1/ «(TT‏ و#الصحيحة) (4(. 1 


)۲( رواه أبو داود ET c(1)‏ الالباني في (صحیح الجامم» a‏ وهو في الصحيحةا 


(0۰۰). 
)۳( «الدال»» ١‏ الحالة التي یکون علیها E‏ وحسن رالطريقة 


() «السمتة :حن المظر في أمر الدين : e‏ 
(0) اليه ال واليقة .' a A‏ 
)٦(‏ «ابن آم عبد: هو عبد الله بن مسعود فان . 

(۷) رواه التارت (۷1۲) و(4۷ 0). 
(۸) رواه بو داود »)٥٩۱۷(‏ والترمذي - واللفظ له - (۷۲ ۳ ۰۸" 


ِ الاخلاق بين الطيع والتطبع‎ ٠ «Owp- 


٠‏ قال أبو عبيد يرحمه الله ۽ کان أصحاب عبد الله بن مسعود ثا په ير حلون إلى 
١ ITE es‏ (۱( 
عمر ۈي . E‏ زوك إل E‏ ¢ اوھ 1 ول 4 فيتشبهون به .. 


ول الحاقظ في 2 


) احرج آبو عبد في ا الحديث: أن آصحات ابن منسعود کانوا ينظرون إلى 


(۲( ٠ 
1 سمته » وهدیو ودل فیتشبهون‎ 


سے سے 


وقال ابرهیم الذي e‏ ا 


2 ادا توا الرجإ؛ اش عله » ا صلاته» وإلى سّمته» وإلى 


٥ے‏ )( 
و يأخحذون عنه» 


, ص 


وقال ال : عمش . درحمه الله .: 
ِ2 ر E‏ ت or i‏ )( 
«كانوا يتعلّمون من الفقيه كل شيء حتى الباسة ونعلّيّه 
وقال ابن المبارك. يرحمه الله . لرجل سأله : 


ان ن تریدڳ» :قال: :إلى البصرة» فقيل ؛له: من ا بقي؟» . قال این عون آحڈ 


من آحڏ من آدایه) 


;و ا 


1 


)۱( اه 144/9 ا e‏ قال ل الإنام ا مالك - پرحمه الله 4 عم ا اه الاس 


Eê‏ رسول الله ک۰ ا الناس بعمر ابنه ا الله و اله ابنه سالم) «الفتح! 
OYE)‏ 


ee) «الفتح»‎ (۲( 


٠ ..)۱6۹/۲( ٠ةعرشلا «الأداب‎ )١( (6)ء‎ )۳( 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


وقال ابن المبارك . أيضا .: 


لم يكن بامدينة دأ بألل العلي من ابن عجلان» كنت شه بالباقوتة بين 
ا" 


ا 9 جلد اصالحًا e‏ یات عة مم ر یرام 
فيها اكت والوقار وا aa‏ َهَلُ ال الحَمَافب وعلية a‏ 


وقال عبد الرحمن mm‏ يرحمه الله .: 


4 
س ء 


ا و ە٥رو‏ ر MW oll oe‏ 
«کنا ناتى الرجل» ما نريد علمه» لیس إلا أن نتعلم من هديه وسمته». 
وقال ابن الجوزي. يرحمه الله .: 


«قد کان جماعة من ا ا الماح إلى سمته ه وهي ¥ 


اوو روو( 


کک علمه؛ ؛ وذلك ك رة ة علمه هيه u.‏ 2 
وال این فلع پرنجمه الله 


N a اكان" 8 اض‎ 3 


یکتبون» والباقي تعلّمون منه حسن الأدب» e‏ 


مَك ا خمسة ا ت لاف أو" ريدو ن 2 ای 


.)۱۷١ /۷( النبلاء؛‎ E e Ck a, OID «الجرح والتعديل»‎ )۱( 
.)١١١ص( «صيد الخاطر»‎ )( ٠: ٠٠, ٠. :.)1٤4/۲( «الآداب الشرعية»‎ )۳( 
٤ .)١١/۲( الآداب الشرعية»‎ )٥( 


الوقان هو الإمساك عن فضول الكلام والعبث» وكثْرة الإشارة والحركة فيما 
يسسغتی عن التحر فيه» اوقل الغضب» والإصغاء یزد کک والتوقب عن 
بجواب» رافظ ن اشع والباكرة في جميع آلامور". 


ع ا هریرة فاه عن التي س قال : اکم اهل اليمنٍ ون اف 
قلويًاء الإيمان يمان والحكمة يَمَانيّة والخرواخيلا i‏ أصحاب الإبلء والسكينة 
((. 2 


والوقارفي آهل ,القن 


وعنه عن ا و قال «إذا سمعتم الإقامة قَامْشوا إلى الصّلاة وعليكم 
)4( و (0) 
بالسكينة والوقار ول تسرمواء فما رڪم فصلا ١‏ وما فاتڪم فاتمواء : 


NT‏ بتقوی الله وتوقیره» ون طلب اقوقیر مئ اّس» 
رو ا چ ا ا پرا فد ت مالا و ر اعات الراے ار آل 
- يرحمه الله - حین قال : «من أعظم الظلم واحهل ان تظلب التعظيم والترقير لك من 
التإاس» وقلمك تمإل. re‏ توقیره فاتك توفّر.الممخلوق» وجل أن يراك في 
حال لا توفر اله ن راك جلها" 


(1) «تهذيب الأخلاق» للجاحظ . 

(۲) «الخْيَلاًء»: الكبرء واحتقار التاس» والعجب عايهم. 

(۳) رواه البخاري واللفظ له _ (۳۳۲۰۱) و(۹۹٤۳)›‏ (6۳۸۸)» ومسل .)٥۲(‏ 

9) قال اوري اير حمه الله ذ: كما في «الفتح» (1۳4/۲): فرق بین السیته لوکار اة ي لاق 
ا واجتناف. الغبث: زالوقار ةذ فى الهيئة : كفض البصر» وخفض e‏ کک الالغاف»: 

( رر البخاري _ واللفظ له - E (1 0 »)٦۳١(‏ 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال تعالی : ORE‏ أي لا تعاملونه معاملة 


تعحظيم » ومنه قوله تعالی : ل وتوفروه ) (سررة الفتح ea:‏ 


ا 


من توفّرونه» والتوقير : التعظل 
والوقور يدرك ما لا یدرکه غیره من معاني العز والشرف. 


ي ۾ e‏ 


N O E ٠ Fe, aE 4 ١ 0 2 : ETE :‏ ر ء گے ' 
يدع الجسواب ولا يراجع هيسيسهة G#a‏ والسائلون ضواڪکس الأذقان 


ر ؟ ر f‏ ا( 


E‏ وق س اطان ان #2 Ga‏ فهوالميب ولیس دا سلطان 


e A TE 
A 


ر «الموائد» (صض۳۲۹). 2 ا EE oe‏ 
(DD‏ وس زي املاطو اروس ا ناکر E a n,‏ ) 


الرفق: هو الاب بالقول والفعل» والاأحذ e‏ وهو ضد العنف» وهو 
) ديل على حسن الخلق» والاناةء إوالرزانةء وحظ المرء م من التوفيق بقدر حظه 
من الرققو. 


ا (سورة آل a‏ 
وقال الله سبحانه وتعالی: اذم ى فرعإ ّى وه ره قري لعل بذ 
أو یخشی که (سورة طه:۳٤-٤٤).‏ ) ) 


٥ ت ۶ ۶ صطاانڌ ۳ ا وو يەر ر‎ i. ge 
عن عائشة فلع أن النبي رم قال : «يا عائشة إن اله رفيق يحب الرفق» ويعطي‎ 
۰ (MDg 


ا کی ھی ان واا یکی فای ج سواه» 


وعنها أن النبي ل قال: ان الرَفْقَ لا يڪون في شيءِ ك راه وب ينرع من شيءِ 


() (DL, ¢ 
. » شانه‎ 4 


ا ر قال لها : > دیا عائشة ارقي ؛ فإن الله إذا اراد باهلٍ بیتٍ خیرا. 


(۱) روا مسلم (۲۱۹۳). 

(۲) «شانه»: عانه. 

)۳( رواه ملم ۲0۹8( 

(o) ورجاله رجال الصحيح؛ وهو ,في «الضحيحة» للألباني‎ )۰ ls رواه اخ‎ )٤( 
ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب بلفظ : وإن الله ذا اب اهل بيت ادحل عليم الرفْق» و ا‎ 


اس 1 8 م 
) 


اللأختلاق بين الطبع والتطبع ؛ 


ه ومن أمثلة رفقه بأمته ما يلي: 


9 ۲ ت 2 ك و لھ ص 9س ا سے ت 
عن ابی هريرة بوه أن رجلا اتی الح ا يتقاضاه» فاغاظ فهم به 
2 ورور : ن اده . ا ا ا ء م ت e gop‏ 
أصحابه فقال رسول الله ا : َوه قان لصاحب الحقمَقَالا» ثم قال: أعطوه سنا 


مل ته قافر ها رول الف اا آمل مر نة فقان. وة فان من رك ا ك 


(N)< 7 
(¢ 


وعنه قال: قام اعرابي فبال في المسجد» فتناوله التاس» فقال لهم التبي باجم : 


«دعوه. وهریقو لی بولھ سجاا . من ماء اوذَثوب ن ا | بعشتم میسرین ولم تبعشوا 


ار م ے۶ ا (e)‏ 
saa‏ 


وعنه قال : : قدم e‏ ا واصحا على ال لول فقالوا: «يا 


: رم مره ر Shc‏ ° 
رسول الله إن دوا عضت وآنت؛ فادع الله عليها». فقيل؛: «هلڪت دوس». قال: «اللهم» اهدِ 
و )5( 
ima‏ 


وعن انس ا بات عن ار و قال: ءاي لأذْخل في الصلاة وانا ار ی إظاتتهتاء 
eT‏ < )0( 


قاس بء الم فاتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وڄد” امه من بڪائي“ 


(۱) روا التتخارى الفط له (:۲۳) و( (e DOTA OAD y(t y(t‏ 
و(٦۰٣۲)‏ و(۰۹٣۲)»‏ و 1 

(۲) دالسجل»: الدلو الممتلعة ماءء وكذلك اللرب: . 

(۳) رواه البخاري ( OTA, (ETAT) gy (Y-‏ ومسل ۸9 و عن انس 

. .)۲۹۲۲( ومسالم‎ OYA gy (ET) ۾‎ (4V) رواه ا‎ )٤( 

() «اتجوز: أحمّف ولا أطيل . 

(1) «وجد أمه»: e‏ وأساها. 


(۷) رواه لار (۷۰۹) و (۷۱۰)» E (۷. e‏ 


اللأختلاق بين الطبع والتطبع ؛ 


ه ومن أمثلة رفقه بأمته ما يلي: 


9 ۲ ت 2 ك و لھ ص 9س ا سے ت 
عن ابی هريرة بوه أن رجلا اتی الح ا يتقاضاه» فاغاظ فهم به 
2 ورور : ن اده . ا ا ا ء م ت e gop‏ 
أصحابه فقال رسول الله ا : َوه قان لصاحب الحقمَقَالا» ثم قال: أعطوه سنا 


مل ته قافر ها رول الف اا آمل مر نة فقان. وة فان من رك ا ك 


(N)< 7 
(¢ 


وعنه قال: قام اعرابي فبال في المسجد» فتناوله التاس» فقال لهم التبي باجم : 


«دعوه. وهریقو لی بولھ سجاا . من ماء اوذَثوب ن ا | بعشتم میسرین ولم تبعشوا 


ار م ے۶ ا (e)‏ 
saa‏ 


وعنه قال : : قدم e‏ ا واصحا على ال لول فقالوا: «يا 


: رم مره ر Shc‏ ° 
رسول الله إن دوا عضت وآنت؛ فادع الله عليها». فقيل؛: «هلڪت دوس». قال: «اللهم» اهدِ 
و )5( 
ima‏ 


وعن انس ا بات عن ار و قال: ءاي لأذْخل في الصلاة وانا ار ی إظاتتهتاء 
eT‏ < )0( 


قاس بء الم فاتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وڄد” امه من بڪائي“ 


(۱) روا التتخارى الفط له (:۲۳) و( (e DOTA OAD y(t y(t‏ 
و(٦۰٣۲)‏ و(۰۹٣۲)»‏ و 1 

(۲) دالسجل»: الدلو الممتلعة ماءء وكذلك اللرب: . 

(۳) رواه البخاري ( OTA, (ETAT) gy (Y-‏ ومسل ۸9 و عن انس 

. .)۲۹۲۲( ومسالم‎ OYA gy (ET) ۾‎ (4V) رواه ا‎ )٤( 

() «اتجوز: أحمّف ولا أطيل . 

(1) «وجد أمه»: e‏ وأساها. 


(۷) رواه لار (۷۰۹) و (۷۱۰)» E (۷. e‏ 


* الأختلاق بين الطبعوالتطبع 


الرفنقآيمنشني#افت تبه 


و )1( 


E‏ , والخرق ا شيءَ يقسدم الرج جلا 


E 


ومن يركب الرفق لا ي 
وقال ابن حبان. يرحمه الله .: 
«العاقل ا في الأوقات› والاعتدال في الحالات؛ لان الربا: على امقدار 
في المبتغى عيب» با اش ھا بب ن الطب مره E‏ 
0 ن ا E‏ 


رقا ایغتا: ارقلا یکا سبق کیا دسجل ل یکا احق ما ال م 


ik LEY |‏ وز ےو 


RD CDE 


وما أجمل قول الشاعر: 
لمأر ثل الرفقرفي ليناد موه أخرج للعداء من خدرها 


٥ م ٍ ر ر‎ a 1 ا‎ ٍ 2 e 
يستخرح الحيهة من جحرها‎ e) من يستعن بالرفق في أمره‎ 


فعليك - أخي في الله بالرقق في کل شي ولاسیما إذا كنت قد وليت شيا 
من أمور المسلمين. 


رو 


E ES '. «يقدم الرجل): ا ونتقدمه‎ )١( 
e «استحقب الشيء: : جعله في حقيبته› كانه يرجع به‎ (۲( 
.)١١ ٤ص‎ ( اروضة العقلاء»‎ )۳( 

)١( »)(‏ المرجع السابق (ص١٠٠).‏ 

.)۲۷١ /١( «حياة الحیوان»‎ )( 


ر 
س 
ٍ 


1 م ەه رہ ل : ٥‏ وے ت د 
فعن عائذ بن عمرو آنه دحل على عبید الله بن زیاد» فقال: «آي بنى» سمعت 


OO a A a E, OO OP EE ea E. 
. فإناك أن:تكون منهم).‎ ٠٠١ رسول الله ای يقول: «إن شر الرعاء الحطمة‎ 


و اة اھ قالتا: ملعت رمتو الله ت يقول في بيتي هذا للم 


ا ۳ مق عليه ومن ول مان مر امتي شَيدًاا قرهَق 


(© oT ا‎ 


بهم فارفق يه» 
قال آبو البستي: 


ورافق افق في ڪل مورفم 


E E 
الو رر 80ر‎ 


يندم a E,‏ ينممه إنسان 


(۱) «الرعاء»: : جمع راع 
٠‏ () «الحطمة e‏ العنيف برعاية الل في السوق» والريراد» والإصدار» ویلقي sê‏ ؤيعسقها» . 

مثلاً لوالي السو القاسي الذي يظلم الرعية.. TS oa‏ 
(۳) رواه ملم (۸۳۰). ) E ES‏ 
(6) رواه ما (1۸(. ۰ ES E‏ 
(0) «جواهر الأدب» (ص1۷۱). a‏ 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


: الر‎ E 
aE ier eid Fr 


الرحمة: :حالة وجبدانية ترصن غالبا بن به رة القلب ۔وتکون مبداً للانعطاف 
اسان" الذي a‏ مہداً الإجسان. 


AE 4 
e 


هي على » سعة الو ,ورقة القلب» وسمو الس والرجل الذي سمو 
نفسه e‏ معالي الاخلاق يعرف الحق» ll‏ برحم الق كافة. 


چ ابن و ع ایی قال: رسول الله 0 : ن تۇ منوا حتی ترحموا» 2 


کنا رحیه» یا ززا الله قال: داه 4 ليس برحمة راحم صَاحيَهُ ولڪتها رحمة التاس 
E‏ 


2 )۳( 2 
يرحم الناس» 


تراحمهم وود وتمشيم.. كمثل الجسد إذا اي i aS‏ 


روات 


(۱) «الكليات» للكفوي E : tP‏ 1 
)۲( قال الحافظ في #الفتح» ( oN‏ ات اعابرا e‏ ثقات. وقال ل اللاي ن في الصحيحةه 
(1/ ۷۰): : هو في کتاب «الأدب» للبيهقي حديث (۷). 
(۳) رواه البخاري واللفظ له ۳ 1( (VV gy‏ ا 0 ) 
() دوا الغا واللفظ له ›)1٠1١(‏ ومللم (0۸7(. eT SS E‏ 


, الأختلاق بين الطبع والتطبع. 


ر ° yi‏ رم o۶‏ 7 
وعن عائشة نه قالت : قال e‏ الله 5 «سددوا» وقاربوا" » وأبشروا؛ فإنه 
(yy rer res‏ 
۰ يدخل أحدا الجتَةً عملة الوا : دول آنته يا رسول الله 9 CIE a.‏ آناء إلا ان يتغمدني 
i‏ ا )6( 
الله بمغفرة ورحمة» 


e; و‎ 


٠‏ وغنها قالت: جاءتني مسكينة حمل اتسين لھاء قا OIA‏ لات ترات فاعطت 


ڪل واحدة منهما تمر ورفعت الى فریها رة د تتاكلهاء فاستطعمتيا تاها فشقت التَمَرة 


ار 


التى كانت e‏ أ ٹاڪلها ا قاعجبني ا الذي صنعت أزسشون الله كيز 


فقال: دان ال ق وج نها بها الجة: اؤ أما نها مى أن ١‏ 


وعن آبي هريرة اش قال : سمت رسول لله إل قول: عل اله الرحمة 


ەرو 


ماقة رفا عنده تسَعَة وتسعين وانزل في الأرض ا واحداًء فمن ذ ذلك الجزع 
(V2 2°‏ 


ا حتی رفع الدابة ار ا شه آن تصبيبهء 


۴ ب تاه o NT EO‏ 
وعنه قال: قال رسول الله سل : «لا تنزع الرحمة إلا منشقي '. ٠"‏ 


05 ا ری ال افا دا 

EIS‏ في العبادة الذي لا غل فیه» ولا تقصیر. 

)۴( يتغمدني»ه يسني ويسترني. 

)٤(‏ رواه البخاري کک NT OS‏ هریرة زا 
)٥(‏ روا مام ( TS‏ 

(Yon انظ له‎ (E14) yg (1 EID 


(۷) رواه ابو داود »)٤۹٤۲(‏ والّرمذي )4۳( وجنه الالباني في صحيج م الجاممه vewy‏ 


+ الأخللاق بن الطبع والتطبع 


ا ا ا ی کے ا ا رو يهر وهو : ٤‏ 

وعنه قال قبل رشو ل الله ا E‏ ىن .على» وعنكه: الأقرع بن حابس 
ت م 9ے و é.‏ کی ر o  ,,‏ َ 
او جالسا» فقال الأقرع : «إن لي عشرة من الولد» منااقبلت منهم أحدا». فنظر إليه 


(0 r و‎ 


رسول اله ت ثم قال: «من لا يزحم لا یرحم» 


ء ت لل 8 و 3 ا yT‏ ق 
ت وعله أل 5 : J‏ إلله. ا قال أ«يیة . U‏ رجل' 3 : ل يق اشد ت نلد 1 e‏ ( 
a‏ 8 0 ا E‏ ا a‏ ا O. 2 J (YY O <P‏ 2 : 
فوجد ثرا فنزل فیھاء؛ فسزب نتم خرج› فإدا ڪلب بلهث › يڪل الثترى من العطنر 4 فضال 
الرجل: لَقَّد بلع هذا الكَلب من العَطَّش مثل الذي كان بَلَعٌ متي» فنزل البثر فَمَلاً خضه 


ر ر 


مَاء شُم اَمسڪَه بفيه حتى رقي فسقي الڪَلبَ فشر اله له» فَعَضَر لَه .قالوا: :ي رسول الله 


(o) (ile _‏ 
وإن لَنّا في البهائم لجرا 9» فقال: في ڪل كبد رطبة اجر ۾ 


وفى رواية للبخاري: «فشكر اله لَه» فغفر له فأدَخَدَه الج 


e‏ ا يل ٠‏ , لايل ٠,‏ هرر ره ايار .هي ار رآ ي م رر 
وعنه قال قال رسول الله رک + E CE E‏ ق يقتله 


رر ?7لم ر (VW)‏ ر 


JG po و7 0رر‎ ¢ 

العطّش إذ رأته بغي من اتی ارال ف و فاسَفَّت سَقَّت له به فسقته إیاہ 
م رر (4) 
به" 


N حجر تعلی ا ا‎ i (TIA) البخاري! - واللفظ له . )0۹4۷(« س‎ i0 
الخلق» فیدخل المؤمن› والكافر» والبهائم‎ SA قال ا بطال: افيه على استعمال الرحمة‎ 
e المملوك منها وغير المملوك» ويدخل ذ فن ال حا س والسعي»‎ 
(foo: ( وترك التعدي بالضرب». «فتح الباري»‎ 

(Y۲)‏ «دلهٹ» ا لبان ن شدة العطشس. 

(۳) «الثری»: التراب الرطب التدي. 

٤ آي في ٳرواء کل حي ثواب.‎ )٤( 

Ores e. وو‎ (IY) y (۷Y) رواه البخاري‎ )٥( 

| «يطيف يركية. : يدور حولهاء والركة؛ ا والجحمع ركايا.‎ i 

(۷) «البغي»: الزانية . 

(۸).«الموق»: الحف. 

.)؟۲٤٥( وسلم‎ c(TETY) gy (TTT1) رواه ا‎ )۹( 


p~‏ س 9 3 ) 4 الأختلاق کک 


ر سرس 


ر 


A ¢ 


اغا 0 ازسول .الله . بم قال : عدبت امراة في هرة سح 


2 


التار لا هي أطعمتها وسقَتها اذ حَبَسَتَهًاء ولا هي تر ڪَتهَا تاڪل من حَشَاش الأرض 


لر سم ر ° ت e‏ ا (TM o“ i f.‏ ن ٌ 9 
وعن عمر بن الخطاب وه قال : E E‏ 
تحلب شَديّها تسقي» إذا وجدت صبياً في السبي اخدَتّهء فالصقَته ببطنها وأرضعته ته قان ا 
التبي بلاز: : ترون هذه طارحة ولَدها في الثارة.. 3 قلنا: «لاء وهي تَقَّدرٌُ على الا تطرحه» . فقال: 


(f) ۰ aT 
«للڵه از ان فده بولدها»‎ 


وعن عبد الله بن عمرو بلغ قال: قال رسول الله رسكم : :الراحخمون يزحمهم.- 


4 ۶ و ON RE‏ ا TT ()٥(‏ 
الرحمن: ارحموا من قي الارض يرحمڪم من في السماء 1 O‏ 


ا ایت ف لر خا کر جد وا دات ا ف 


قال اله لضرور ابادي ّ وا الله ۰ 


(0 


7 2 و‎ ٤ 
ارح ت ول د او ) عنباده» بها ار سل إليهم الرسل» وأنزل‎ 
علیهم کتبه وبها هلاهم» وبها س‎ 


4 
1 lg 


e ts 
١, ہم دار ٿوابه» وبها ررقهم وعافاه م ر‎ 


(۱) خاش الارض. eT‏ واحدها اة 

(۲) رواه البخاري )19( (FEAT) g (1) g‏ و وال ل“ E‏ 

(0 0 شی : أسری جمع أسير» ویجمع ۔ آیضًا ۔ على أساریى» وعلى سرا شوقا. 

Auk .)۲۷۵٤( ومسلم‎ LE رواه لا - واللفظ, له‎ )٤( 

(0) رواه بو داود (۱ ا ا OD‏ وصححه الالباني ن ف 
و«الصحيحة» ,)۹۲١(‏ 

0) سببه» حبلء والحمع اساب 

(۷) «بصائر ذوي التمييز» (۳/ 00). E‏ ا E os‏ 


: اجان ) ۱ /۳ 0۲ ۳( « 


٠ ا‎ 9 ۴ 
AA AR 


„ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي e‏ 

إن الشريعة كلها E‏ ا في اد وقي ا وفي الأمر بأداء 
الحقوق» سواه کانت له آو للخلق؛ فن الله لم OOD OE‏ 
والاأقريين› والجیران» وسائر ما شرع - ذلك مبنیً على الرحمة). 


ثم قال: 


«لقد وسعت هذه الشريعة کک رَد ادر والصديق» ۰ 4ا إلى 
حصني الحصين الوتقون من الل 


(1) «الرياض الناضرة» والحدائق النيرة» (ص١٦‏ - )٦١‏ بتصرف . ay‏ 


* الأختلاق بن الطبع والتطبع 


د lT‏ ا من E‏ غناڈ الرحمن قال الله وتعلی. رتا ازن 


الذين يشون على رض هنا ج رة الفرقان Or:‏ 
TS‏ . يرحمه الله .: 


ذکر ان u‏ اک الات ونعوتهم ا فوصفهم بائھم: 
یہ ون على الأرض هونا أي ساکننن N‏ فهذا وصفٴ لهم 
بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده" 


والتواضع علامة حب الله للعبد» كما قال الله سبحانه وتعالی: لإ يا ايها الّذين 
علي 4 (سورة المائدة: )٥٤‏ . 


قال ابن كثير. يرحمه الله .: 


هذه ا المؤمنين الكمّل» اَن ا لحه وولیه؛ متعززا 


على خصمه وعدوه) 


. )0٥۸1٦ص( اتفسیر ابن سعدي“‎ )١( 
0 سرن ك7‎ 0 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


وو الله عباده الذين هداهم لاو مان» فقال سبنحانه وتعالی و 3 أذلة على ) 
المؤمنين أعزة على الكافرين (سورة الائدة:٤٥)‏ . 


fe. ٤ 3 
n 4 in f ع‎ 


8 وهي تعلیل استعمال خرف الجر(علی) في قوله تعالی. تفسیران: 


ا ا 


ak E EEE‏ : عاطفين على الؤمنين علي 
وجه التَذذّل والتواضع 


وفي 2 أن (على) تدل على علو e‏ وأنه دم تضم ر ارشل 


زانهم بز ذلون ويَخْضعونٌ ت لن ضارا عليه مع شرفهم؛ وعو مکا كانم 


ويضعه؟! . 


E ES 


TS‏ ا 


عن آبي هريرة ‏ زت قال: قال رسول الله م : ماتواضع احد له الأرفة 
ا e a‏ 2 


o e‏ زوه قال: ڪان لبي به ناق تسى لاء لا سبق فجاء 


e و‎ 


اراي غل و فَسَبَقَها ای د شج فان مق على الل ال 


(0) 


رفع شيءَ من الدنيا ر وضعه» 


(1) تفسير «البحر الط لاي ان ا(6 
(۲) رواه مسلم )9۸۸( n e‏ 
)۳( خود i‏ الركوب من الإبلء و السادسة ونعدهاا قال ته 


سے 7ر 


جمل (“ ب 1 E‏ ا e,‏ 1 ی ٣‏ ا 


E E Gog AND aD 


4 الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال ابن الحاج يرحمه الله ء. ٠‏ 
من أراد الرفعة فلیتواضع لله تعالى؛ فال الغزة لا تقع إا بقدر النزول» آلا رى 
أن الماءَ نّا نزل إلى أصل الشجرة» صعب إلى اعلاهاء فکان سائلاً سأله: ما صعد بك 


هنا اي ر ا وانت ق اسلها _؟!« نکال سان حال بقول: م 


۰ تواضع إذا كنت بغي العملا o mo‏ ) وڪن راسيا عند صقو القضب 


نے 9 


فخفضالفتى سه رفعة ف ل امت ي زبرسُ وب الذَهَب 


1 هد و 
e.b. i‏ 


تواضع تڪن ڪالنجر لاح #0 E Qo‏ وهو رفيع 
E‏ 1 5 ا ا (yJ) ES‏ 
ولا تك كالدخانيعلوبنفسه د#ه الى طَبَقَات الجقُ »وهو وضيع 
وقال آخرا 


) وضع إا ما تتفي سرف ة al‏ فإن رفيع القوم من يتواضصع 


و م ۵ r‏ ) 0(۶( 
وأحسن أخلاق المرء وأتمها o Ro‏ تواضعه للتاس وهو رفسيع 


(1) «المدخحل» لابن 2 )1۲/۲( 
(۲) «لاج»: برز :وظهر.. e‏ 
)٤( .)(‏ «جواهر الأدب» (ص۷۱۳). 
)٥(‏ «غذاء الألباب» (۲/ Era RT .)۲۳٣۳‏ 


الأخللاق بان الطيع والتطبع 


٠ ,‏ والتواضع وقاية من الوقوع في الظلم» وحماية من التعالي والتفاخحر على الأخرين 
عن عياض بن حمار فاته قال: قال رسول الله عرشم : إن الله أوحى إلي: أن 


م 0 رم 2 ا ر ص ت و و ر ر ا (1( 


إن أردت - أخي في الله ذل الكراة ر وة“ من العبادء وكثرة 
الان - فعليك بالتراضع 
قال بعض الحكماء: e‏ ت من ثلاث نال نلاا : برئ من الشضرف نال 
الع ومن بر من الل نال الشرفب ومن رئ من الكبْر نال الكرامة" 
ور ەر و ت ت ) 2 7 )( 
وقال مصعب بن الزبير : «التواضع مصائد الشرف» 
2 س ا ج وو رورے وو (ه) 
وقیل فی منثور الحكم: «من دام تواضعه کثر صدیقه) 
8 ت ر ەو ) 1 
وصد التواضع الكبرء ومصدره جهل المرء يحقىقة نهسه . 
فهدا إبليس کک عن السجود لآدم قاتلا : ي 
ا العا ` ) 
وهذا فرعون ادعى الربوبية قائلاً: «[ أنا ربكم الأعلّى 4 (سورة النارعات .)۲٤:‏ . 
وهذا قارون لم يقَيّد التعمة التي يتقلّب فيهاء بل قال: «[إنْمًا أوتيحه على علْم 
عندي ې (سورة القصص :۷۸) . کک ) 


(1) روا مسلم (16 04 
(۲( ا ال مصدر ومقه يمه مقة والتّاء في مقة عوض عن فاء الكلمة لخدو - وهي الوا - 
کعدة وزتة. 


(۳) (6)ء )٥(‏ «أوب الديا والدین» (ص۲٤۲).‏ 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 
ا OOP NETE‏ 


on 1‏ ور ا ا ا و 1 
لقد كانت العاقبة وخيمة» والمنقلب مشئوماء فاما إبليس قظرده الله من رحمته» 
2 . 2 ا ا و 4 ۰ ا ٤ u‏ ٌ ت ا ء ص 
وآما. فرعون فأهلکه على جرآته »> وآما قارؤن فخبفا په وبداره الأرض 


هز 


ااا اا د ا ت ا 
من العدم» اورعاك في ظلمات الأرخام؟ 


له الى ار جك 


" 


ا الذي جعلك تثر على إنضوانك هن اشر کاک قد حرجت عن طوق 
البشرية؟!. 


قال ا يرحمه الله .: 


N‏ من جبلّة٬‏ ولي ب به من مه 


)1( 
جناح هسه » واستىدل ا من و من فوره 


A 


وقال الأحتّف ن فس 

e ETT .‏ )4 ر( e ۰ E‏ 
) عجبت لمن حرى في مجریى البول مرتین كيف يتكبر» 1 
وکیف یتکبر من کان مصيره للموت والبلّى» وكأن لسان حال القبر يقول: ابن 


آدم» لا تتکبر اليوم على ظَهري» لانتي غد سوف أضمك في بطي . 


2 EE ri: 1 > 
e E AE 


0( (۲) «أدب الدنيا والدین» (ص۲۳۸) . E 4 EE‏ 


* الأختلاق بن الطبع والتطبع 


قال الشاعر: 


u O Oy 
لحنقثيق' بال ۋات صع من د موك ي8 صم‎ ٠ 


ر ر 1 DM‏ 


و : ار من دناه قۈوت 


م ډ ډړر هټ ر وم 0 2 E‏ ا (۳)؛ 
فماللمرءيصبح داهموم دون وحرص لیس تدرکة انع وت ۹ ۰ 
ر : م ) 
ووصف آحد الشعراء اللإإنسان» فقال: 


يا مظهِرٌ الكبْ ر إمج ابا بصورته دمه انظرخلأك؛ فإن اتن تشرد 


(4)s ا و‎ I 
لوفكرالناس فيمافي بطونهم ووه ما استَّشعَرّ الكبر شبانء ولا شیب‎ 

م 8 (o)js so EN E‏ 
هل في ابن ال کک o ma‏ وهو بخمسٍ من الأقذارمضروب 
ر ي 3 وراش هو لر ر و رەو 


نف يسيل» وأذن ريْحهاسهك o mo ٠‏ والعين مرفضّة والشغر مالعوب 


2 و ٠‏ و(۷) 


يا بن الترابو وم اكول الترابر هدا a ma‏ افر :فإك ماڪول وم شروب 


ومن اللطائف ا ا ا يرحمه ا قال 


احکي آَل مرف بن عبد الله بن اشير نظر إلى اب بن آي ا A N‏ 
e‏ ومشي اليلد فقال a I ٠‏ 


ر فا د لر ف 

)۳( ل والنهاية (۸/ ۲). 

(€( «شیب»: جمع أت وهو الذي انق 00 
() أي 0 لھا لزوم الدرهم المضروب لسكته. 
(1) «ریحها سهاک: أي كريهة. 

(۷) «أدب الدنيا والدین» (ص۲۳۸). 


(A)‏ ا اهلب بن صفرة الأزدي البصري» . قاد واد لأموّن؛ , ومبید ا ومبتدع ارکب 
الحديد» تولٔی خرآسان من قبل عبد اللك بن مروان» ووي بها سنة ۸۳ هھ ه» e‏ کان جوا 
حكيماء إلا ان جوابه هذا يعد زلَةٌ من زلا الاسترسال. r.‏ 


فر ق 


(۹) «الحلة»: :ثوب له ظهارة وبطانة م ن و والجمع حلل . 


× الأخلاق بين الطبع والتطبع 


ر ےو ري س رل رہ ر ر 
فقال: بل أعبرفك. أولك نطفة مذرة» جينفة فذرةء وحشوك فيما بين 
(Pr 2‏ 
ذلك بول وعذرة .. 


فآخد ابن عوف هذا الكلام» فنظمه شعراء فقال: ٠‏ 
qa #0 a ESE CEE‏ وان بالامنل طق ة مدره 


ر ره 


وفي ق دبد خسن ص ورت 383 يصيرفي لحد Es‏ 


ر 0م ب 30 . ٍ ...2 (Y)e‏ 


وهو ملی تبه نه وتخ زته Ga‏ ما اَن ويه يحمل العدرة 


وا لكر ak‏ الار. : 
عن حارثة بن وهب راع فاق زه قال : سمعت رسول اا 2 


OF a E O a E 


e ك‎ 


a‏ ابن م مسعود زوه الي بق قال :ل يذل الجنة مَنْ كان في فيه 


متقال رة ك 


ور يور ٠‏ 


عَجبًا لهذا المتكبر المخلوق لیف کیف بتجراً عل التو مالك الك و 


ا !ٍ 


. «العدرة»: الغائط‎ )١( 
(۷ ~- e «أدب الدنيا | والدین؛,‎ )۲( 


»( «الجواط.: ن للمال ل . وقیل: الفخم اتال فی مشه : 


ا ا i‏ 


(۵) رواه النجارى (1۸) و ۷1 1( TeV) g‏ ومسلم )0( 


() رواه مسلم .)٩۱(‏ 


* ب خلاق بين الطبع والتطبح: 


۶ و e ٥‏ ھے ت ù a AFI ard‏ تلایله, . 2 
و الخدري وأبى هريرة بغ قالا: قال رسول الله اکم : «قال اله 


O E o o E 


تعالیئ: الكبرداء رڌائي٬‏ والعڙ ٳڙاريء قَمَن دَارَعني في شيء منتهما عدادده 


o ر‎ 


حذرتك الكبُل لا يفشاكمبسمه موه قإنه ملس نازعهته اله 


َ ھ7‎ ek, ۰ 6 ٤ 
إنى لأمقت نفسي مندنخوتها دهه فُڪَيفَامَنْمَ فت اله اها‎ 


(f 


٠‏ وللكبر صور وأشنكال عدة» فتارة يظهر في الولجه ك وباط رر 
اة NEES‏ ا عجبا بطر أو بالتبختر في 
ا مع الإإعجاب بثيابه» وغير ذلك من صور ا 


قال الله عز وجل: ولا تعر خن لث وتن فی لاز مر إن اله لا يحب 


کل محال فور ٍ4 (سورة ل 


وعن اب عم وا غا :قال : فاك سول :الله م : من جركويه خُيَلاءَ َم ينْظر اله 


م م )0( 
إليه يوم القيامه» 


(۱) رواه مسام ( OS‏ 
(۲) «القته: أشد البغض. 


(۲) «تصعير الخد اليل الافرا ا كبر ع 
)٤(‏ «الرح»: التبختر والضلاء. ۰ 
ار ان (01)» ومسل .)۲۰۸٥(‏ 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


وعن أبي هريرة نله قال: قال رسسول الله مي : بَيْتَمّا رجل يمشي في حل 


ا (0y,‏ و 2 ,)۲( 
تعجبه نفسه» مرجل راسه يخال في مبشيته إا حَمَف اله به فهو يتَجَلجل في الأرض 
) )0( 
إلى يوم القيامة» 


قال أحد الشجراء فى وصف المتكبرين: 


وجوههم من سواد الكيرعابسة o mo‏ ڪاتما N‏ 


وور ه ہے @ ~~ 


هانوا علی اله فاستاءت متاظرهم û BG‏ ياویحهم من مَناڪيد" وفٌجار 


()( ٠ و‎ 4 
Sl UT Gq BD ES 


ر ۵ے 6 
من تلق منهم تقل: ؛لاقيتسيدهم دود متل النجوم التي يسري بها الساري 


۱ و على الله لأجل تواضعه:. 


E ا‎ ll ys 
ال اه ا حه كا قال رول اله 0 اا ف ر‎ E 


الاس القن اخة منڪم ينجي عمله »قالوا : «ولاآنت» پا رول ؛ الله 9 .قال دولا أتاء إلا 


م aT a‏ ر 0( 
أن يتغمدنى الله بمغفرة منه ورحمة» 


0 ا ٠‏ 
(۲) «یتجلجل» : يغوص في الأرض حين خسف به. و«الجلجة» جرک مع صوت. 
ززا ااي 00004 و 0 


)٤(‏ «مناکید»: ١‏ جمع منکود؛ وهو الشئوم قلي الخبر. 


سے r‏ و س 


)٥(‏ «الساري» لائر ليلا من سرّی ر سرۍ. 
O)‏ . واللفظ هنا لمسلم. 


, الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال الشاعر: 


و E‏ ا ا ۰ e‏ 
ا ا ن i E‏ رر 
ما آدركت ما تستحق )»وق صر اا ET E‏ 


م © 7 ٤‏ .ت ےم 0 ےر رر 
۲ آن يري E E E‏ عل من سواد: ۰ 


هلا E N‏ أ e‏ ني إنعامه» و وفغت عليه » ا قال الله 


E O 


قال الشاعر؛ 


۶ر ه ‌ مم ر ° 0 I~‏ 
سبحان من لو سجدنا بالجباه له د#هة 


ر 


۳ ۔ أن یری في نفسه آنه متواضع: 


اج یرای فی تف آنه بونرا رای منکی؟ اه سپحانه 
وتال 0 AT‏ بمن اتقى ‏ (سورة النجم: .(Y:‏ 


. وقال رسول الله ا : ا تزكوا انفسيكم؛ الله الم بهل البر منكم» '. 


(1 ( فالتا النور الساطع . eT‏ 1 


a‏ ا سے صر سے 


)۳( رواه ام في «الآداب» E۲)‏ 1 ( عن زینب ست م سلمة. a e i Ê‏ ا e‏ 


*الأختلاق بين الطبع والتطبع 


٤‏ . الإعجاب بالتفس: 


اور o‏ ور 1 م هه و ص 
لعجب اء عظيم يدعو إلى الكبر» فهو أحد أسبابه؛ فذلك كان العجب من 


م س لاا ۰ ر ر اي ۾ ر ا رر و ر 
المھلکات»› كما قال رسول الله عي : ,ثلاث مُملكات: شح مطاع؛ وهوّى مَبّع. وإعجاب 
المرء بنضسه» 


و EER SECIS e‏ ر ره 
وقي حدیث آبي هريره : «.. .. وآما المهلكات: فقهوى متبع: وشح مطاع» وإعجاب المرء 


۾ (Y)‏ 
بنفسه» وهي أشدهُن» ٠.‏ 


الم الس بلي من الحامين مسا اقفر ويسلب من الفضائل ما اشتهرء 
ر اماو ) ا و الد واللوم وليس لمن استولى عليه 
إصغاء لنصح» ولا فول لتآدیب ؛ نال ك ف عن استزادة المتأدين . 


ANN Ce ROE E Aa Os E 
. قال المام على جاه : «الإعجاب ضد الصواب» وآفة الألباب»‎ 


وقال بزر جمهر: «النعمة التى لا يحسد صاحبها عليها التواضع» والبلاء الذي لا 
پرخ ا منه ال“ 
قال الشاعر: 


ور ا 


اذانشلت أن تزداد ق وة alo‏ فلن وتواضع: وارد لواب 


(1).رواه الطبراتي في «الأوسط؟ عن ابن عمَرَه وخسنه الالباني في «صنحيخ. ال جافع» (۱/ »)١٠.٤١‏ وهو 
) في ا )۲ .(1A۰‏ 

(۲) حسنه الألباني في في «تخريج المشكاة» )٥١۲۲(‏ 

)٤( ۳‏ «أدب الدنيا والدین» (ص‌۲۳۹). 


)0( (جواهر الأدب» ( ص )۷۱٣‏ . 


+ الأخللاق يبن الطبع والتطبع 


0 عدم الخضوع للحق: 


وعلاجه أن يعلم أن E‏ للحق هو عين الكبر والبغي؛ لان النبي يم 


(۳) (۲) 


وو وا ار رای او د الان ٠‏ 


e 8‏ اا 1 بن عياض عن التواضع» 'فقال ٠‏ لل ET‏ و 


(4) 


من قاله) . 


N sS‏ عليه الانقياد للح کالذي روي عن عبد الله 
ابن ا العنبري آله سئل عن مسالة» فغلط فيهاء فلما نه إلى غلطه» آطرق 
ساعة) رفع ا فقال: «إدا ا ونا ضاغر لن أكون تًا في 2 احب 
الف م ان أكون رأسا في الباطل» “ 

قال الشاعرء ٠ “ ٠‏ 
E E E aa E aE‏ 
س سا اوق تة #٥‏ يديك إذا خان الر هان وتر 


فاك مرش دبد يك وام #١‏ ولكئة ياك والام رم ديز 


(۱) ٫بَطَرٌالحق:‏ رده على قائله» وعدم قبوله منه رغم علمه به. 

(۲) «غمط التاس.: : احتقارهم وازدراؤهم› ومن احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم» وجحدها واستهان بها . 
(۳) رواه مسلم )٩۹۱(‏ عن ابن مسعود. 

(0) «تهذیب مدارج السالكين» )7/۲ .(A-‏ 

() «تهذیب التّهذیب! (۷/(. 


الهمة» فهو من؛أشرف الأحلاق.. وأحقها 
وئ اللات انتغل اه فيه من الطم اة والسكة والرة> وتلا 


٠‏ الحلم: آية جسن اب خلق ». وعنوان عا 
العرض» وراحه المجسد» واجتلاب االحمد» ورفعة .لفن کک تشفيها بالانتقام؛ فلا 


نبل الرجل حتی یکون م وجو 


a 
.ته امتثال لأمر الله تعالى الذي هو غاية سعادة الإنسان في معاشه ومَعّاده:‎ ١ 

J‏ الله سېجانه وتعالی في آية جامجة سن الخلق: ف ا د 
امرس عو الجامن) («مبورة ,الأأعزاف :4 . 


تقال" عل الله ر بن ll‏ بر وشا ا ا a‏ ا العفو من اخلاق الاس 


E ASE ۲ 


قال الله تقدست أسماقه : م واعلمُوا أ الله يعم ما في أنفسكم قاحذروه واعلَمُوا أ الله 


MSE ee (Yo: (سمورة البقرة‎ e 


× اللأخللاق بين الطبع والتطبع 


. قال العلامة ابن سعدي  يزحمه الله . في تفسيز هذه ية‎ ٠: 


زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويهلهم کي 


)1( 


7 الاه والباطنة مع ا 


و 
پنيبوا) 


:عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين ٠‏ 


ابرط و ے 


يسم الله E‏ بالحلم في کتابه أحداً إلا ابراهیم ا واسماعیل ڈ د 
قال الله سبحانه وتعالی : إن إبراهيم ليم واه منیب ) سور ف هود: ê‏ 
ا وقال: ا فبشرناه لام پیر( اسورة i 0 E‏ 8 


وبلغ نبينا 1 الزروة رالغاية في ا u,‏ الس إ! ٠‏ 
التخرصات والمفتريات الي ن ست إليهء إضافة إلى اى ليه ى 
العرب: e‏ بي لهب وبي جھلے واي بن حل وضیرهم من سفهاء ء مکة. 


REE 


اوو i‏ ا 
و السيدة عائشة نة فاق خن رسوا الله بام فقالت: دولا زي سیه 


~ 0ر م 


اس وڪن يتو ويصقع" 
1 ٍ م ف رص ر ۶ م @ ا ر 
EY‏ دما u‏ الله ل شيتا . قط . بيد ولا امراة ولا خادمًء 


رل ن يجَاهت في سبيل الله وما نيل منه شيء قل هينتقم من ضاحيا 9 ند 


3 i ; 


(€) 


مں محارم الله » فينتقم لله عزوجل» . YS 3 1 e, n e‏ 


.(1 ۰ /0( «تفسير السعدي»‎ )١( 
ومقابل.‎ J e 7 


(۳)رواه الترمذي E ۱١(‏ وصححه ا اصحيح سن رمدي ( E‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۳۲۸). 


eme‏ + الأختلاق بين ‌الطبع والتطبع 
وجاء في وصفه اه د في التوراة من حديث عبد الله بن عزو بن العاصٍ م 

قال : «لیس بفَظ ولا ع سخب بالأسواق ولا يدهع السيئة بالسيئة ولڪن يعفو 
Wes 1‏ 


و 


قال الشاعر: 


وليس يبالي أن يكون به الأذى . د« إذا ما الأذى لم يغش بالكرم مسلا 


عن ابن مسعود باه قال : «ڪاني انظر إلى رسول الله با يحكي ان نبياً من الأنبياء 


ضَريَّه قومه وهو يمسح الدم عن وجهيم e‏ ري فإتهم لا 


u | 
ّ اا‎ 

٤ ۰ EE 3 + > ٠ EE 

اوعن بن مالك ز زا قال: «ڪنٹ امي مع ال فاه وعلیه برد" نجراني 

ر ر ف( J ٠‏ ( 


غلیظط الحاشية؛ فاك اعرابي د فجبذه بردائه جبدة شدیدة حتی نظرت الى صفحهةه 


ا رشون آنل پچ قد اشرت با حاشية البزد من شبدة جبْدذته فم قال. يا محم ملي من 
مال اله الذي عندّك. فالتفت إليه رسول الله م ضَحله شم امر ته بعطام» 0 


(۱( «السخاب»»: الشيد الصياح , 

( روا البخاري )1۲0( MS‏ 

(۳) رواه البخاري gy (TEYY)‏ )1414( ومیل (۹۲). 
0 ا م ا ا وچ و 

(0) «الجيدة» الل 

(1) «الصفحة»: الحانب . 

(۷) «العاتق»: ما بين العنق والكتف. 


.0( 1: A, e و‎ )۳۱٤۹( رواه اکارى‎ (N) 


+ الأخلاق بين‌الطبع والتطبع 


وهنا من زوائع حلمة لم اوكمالةء وحن شلق وص فحه ابحميل» وصبره 
على الاآذى و في التفس والمال» والتجاوز ع جفاء من 5 تاه على الإسلا 
ا به الدعاة إلى الله والولاة ان ا E‏ خلت ابجميل: من a‏ 
والعقو» رایع التي م هي أحسن ١‏ 

eT 8 ۳ 


2 ?9( 0 ٘ ر ,2 م ار مم 4 7 


أغشر عليەللنبوةخاتم يسه من اله ميمون يلوح ويشهد 


وضّمالإله اسم التبي إلى اتمه دوه إذ TS‏ أشههة 


E TE E E‏ س 
وشق له من اس مهليجله o Ba‏ فذو العرش محمود وهذا محم 


٤‏ اهاسنت لنتك ا مخنة اة وثوابه الجزل الغظيم: 


e‏ الله سبحانه و وسارعر ر إن م سر ةن رکم رجا برها السات 
أن عدت بين #9 لذين بون في السرء ولترء وأكاطمين بد لين عن 


Oa a Û  نينسحملا واللّه يحب‎ 


0 2 الاي ) ر 0( e‏ اللووي علي سل 0 - - OEY‏ 
(۲) «أغر: ا 
(۳) «ميمون» مبارك» وال جحمع میامین. 


)٤6(‏ «تهذيب سيرة ابن هشام». 


„ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ا e RÊ‏ ع ن اا ا 3 ۴ ي 
وعن معاذ بن نس اه أن رسول الله ایم EES‏ 


على آر آن یتغده 2 د الله E‏ إعلى رووس الخلائق جت يخير من اي الجور 


العين شا 


ر قر رر 


E‏ الله رم 5 قال : ن ڪا فحنبه تراط موه 


ومن ذم َا وهو هاءأَنْ بصي مضا ملا اهبرضي يوم القيامة* 
0 أن الله نار کن س غاد ال افا کک e ll‏ ر 


فالجزاء من جنس العمل 


ا ا و 0 


ا اة من فقا ا وکا قرا لابن بكر الديق ٠:‏ ویعیش 
على إحسبانه» نوفي حادثة الإفك لم,يتورع عن الخوض فبهاء وا خبط في :عرض أ 
المؤمنين عائشة زات و التي يكفله أبوهاء فنسي بذلك حق n‏ وحق القرابة 
وحق الصنيع الْقّذيم» فاغضب ذلك آبا بک TT‏ 
کان یصله» فقال: «واللّه» لا آنفق على مس م شيتًا أبدا بعد الذي قال:لعائشة ما.قال». 
فأنزل الله عز وجل: م ولا اتل ولوا لقصل منكم والعة" ؛ أن يؤتوا أولي القربى 
سكين وَلمُهاجرين في سيبل اله يفوا ولي حرا ألا بون أن قفر للخم ولل فور 
دج (سورة النور:۲۲). 


(Y0‏ أ 


ls‏ العفو عند المقدرة. 

( الخو ARE‏ شديدات سواد العيون وبیاضها في حسن وملاحة» والفرد را 

(۳) «العين» : ضام الأعين وجسانهاء والمفرد, عيناء. E‏ 

)٤(‏ رواه آبو داو - واللفظ له - (۷۷۷٤)ء‏ والترمذي (۲:۲1) «A,‏ واب AD‏ اک 
الألباني في «صحیح الجامع» (10۱۸/۲ و e .)٠٥۲۲‏ 


() رواه الطبراني في «الكبير»» وحسنه الألباني في ااصحيح الجامع» 1/0 وال )1 .4( 
f CD‏ يتل 5 یحلف»› » من الألة بمعنی الحلف. 
(۷) «السعة»: الغنى . 


*الأخلاق بين الطبع والتطبع __ 


سے سے سے 


. أنه يقطع خواطر الثأر التي تستهلك القلب: 

وهو ألا يشتخل: قلبةؤسنرة يما ناله من الى »:وطلب الؤضوك إلى درك تأر وشفاء 

نفسه» بل تابه من ذلك»› ویری آد سے e‏ وخلوه مئه أنفع 0 واد 

ر عنده» وأعون على مصالحه؛ القلب إذا اشتغل فاته ما هو آهم 
A‏ 


ده » وخیر له منه» فیکون بذلك ا « e‏ 5 رض بذلك» ویری ا 
تصرفات. السقيب فان سلامة القلب من امتلائه بالل والوساوس» وإعمال الفكر 


في إدراك الانتقام؟!) ٠‏ 


۷ اله يقطع إلحاح الجاهل في الظلم: 
قال الله سبحانه A SE e‏ ي أحسن فد 


E: رمو ات‎ dd 


(۱) رواه انار( و(1٤۱٤)‏ و(۰٥۷٤) ey‏ و (11۷۹)» ولم (. 0 i‏ 
(۲) رواه احمد في «المسند» (۲/ ۱٦۰‏ ,۲۹۹)»› الفا في«الآدب المفرد» ) CA:‏ رصححه ه الالباني 
في (صحیح ا لجامع» )۱/ «(A4\Y‏ ا (EAT)‏ . 


)۳( «المخبون»: الخاسر والمنقوص› مالين وهو الكراة باضعاف الم آي البيع من 
)٤(‏ «تهذيب مدارج السالكن» (۲/ ۰ 1۷). ls‏ 


* الأخلاق بين الطبع والتطبع 


قال العلامة محمد بن صالح العتيمين . يرحمة .الله ٠.‏ 

«خجاءت النتيجة ب (إذا الفجاتية)؛ لآن (إذا الفجائنة) تدل على الحدوث الفو ري 
: ۰ 4 جو د مودي ر ق وو ل اد وه و ٣‏ ر 2 
في نتیجتها : ي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 4 ولكن ليس كل أحد يوفی 
لذلك» وقال: E E‏ 


)1( 
. )١: فصلت‎ 


يقول ابن القيم . يرحمه الله .: 
فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ماهو شر من ذلك» وإذا انتقم واقعه الخوف 
ولابد ان :ولك ر والعاقل ر بامن ا ولو کان فکم من 


A. 


حقیر ا عدوه الكبيرا. 
و e‏ قال: 


لاتحتّقركيد الضعيففريما مهه تموت الأفاعي من سمو العَقارب 


E ONES 0‏ رم ونو :)( 
وقد هد قدمًا عرش بلقیس هدهد E ETE a Ra‏ مارب 
وقال آخر؛ 


En | ۰ ) ھ 0 ا‎ EY 
رااش انتا لر‎ oma لائختقزشيتاصغفيرًيحْتَقَر‎ 


)۱( و الأخلاق» لابن عثیمین ص 
)"( «قدمًاء: قدمًا. 

(۳) «جواهر الأدب» (ص1۹۷).. 

(€) ااا ) 


+ الأخلاق بين الطبع والتطبع 


ويواصل ابن القيم كلامه السابق فيقول: 


e 2‏ رو 


«فإدا عفر » ولم امن من ولد ال أو زیادتهاء ولان آل" عقوه وحلمه 


ERE E a,‏ و من جزعه بعكس.الانتقام» والواقع شاهد' 
بذلك ايف“ 


ر 0 ا ° (۲( 


وقال الامام الشأافعى ۔ يرحمه الله .: 


رر همه م 


1 لاقوت ولم أخنقد على أحسد 0 i‏ آرحت نفضسي من هم و 
إني أحيي عدوي عند رؤيته ٠‏ دس 


ور ړز ر 


الاس ا دواء التاسقيييم oma‏ 


۸ انه يصون عرض صاحبه, ویجلب له حم الاس وْصرتهم. 


قال بعضن البلغاء. ماب عن ن الأعرآض کامام والإعرا ض۲ 


وو (6) 
لی عن حلمه أن التاس انصاره . 


وقال الاما اه : دول عوض ال 


(۱) «تهذیب مدارج السّالكين» (۲/ ۷۰ - .(Y1‏ 
(۲) «أدب الدنيا والدين» (ص۱٠٠).‏ 

(۳) المرجع السابق (ص۱۸۲). 

(6) «أدب الدنيا والدين» (ص۱٠١٠٠).‏ 

)٥(‏ المرجع السابق. 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع. 


١‏ الأسباب الباعثة على الحلم» وضبط التفس عن هيجان الغضب: 


0) TTT 
2 ِ : : | 0 و‎ 2 : A 2 و ع‎ . 8 ۳ 


قال الله تبارك وتعالى : یاوشن لی نودت زیم ا خو 
الجاهلور ن قالوا سلاا 4 (سؤارة الفرقان .)٠۳:‏ ) 


ر وت 


J,0 po ر رر‎ 


:عن .ابن اعباس وا .قال RS‏ 


ابن قيس وكان من التفَر الذين يديتهم مر و کان ارا ٠‏ ا مجالس عمَرَ 


2 ا .. )۲( : 2 ی iG‏ ۰ م ۵غ : n.‏ ر 0 
ومشاورته. ڪهولا: ٠‏ كانوا أوأشبائاء فقال عَيَيَّة لابن اخيه: يان اخي» لك وجه عند هذا 


قال ا عباس : فاستاذن الحر لعيينَّة فاذن له عَم فلم دخل عليه قال: هي يا بن 
الخطاب» فواللهء ما تعطينا الجزل ٤‏ و تحڪم بيننا بالعدلي ففضب عم حى هم به فضال 


له الحر: ا امیر امؤمنین: إن الله تعالی قال تبیه قلز: ٠‏ خد العفو ومر بالف وأعرض عن 


و (سوزتالاعزاف :44( وله ما جاوز ھا همر حن تلاها علیهتؤکان وقافًا عند 


ڪتاب الله" 


0 ا اسان 

(۲) «القراء»: القراء ا ا العلم والفقه والقهم . 

(۷) الگکهول:: جمع کهلء وهو الذي جاوز الثلائين 

)٤(‏ «هي»: كلمة تنبيه› وحمل فى التهديد. 
(0) «الجّزل»: ا الكثير. ) NE‏ 


(1) رواه الببخاري )٤٦1٤۲(‏ و(٦۷۲۸).‏ 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


فهذا الأعرابي لم يدحل على عَمَرَ ناصحًا بخيز» e ul E‏ 
في سلطانه؛ ليشتمه ډون مبرر؛ وليساله عطاءً جزلا على غير عمل؛ فلهذا غضب 


عر بردعه» فلم درآ الرجل من اهال آعرض عند و ينصرف. سالا 0 
والتّانى - القدرة على الانتصان وذلك اروج ا 


عقب قح مک صلی رسول الله م ا م خطب قریشًاء فقال: « 
مشر رشن ها ترون انی فاعل بکم8.. . قالوا E‏ کرو اخ ڪريم» قال دقان 


SUE‏ لا قرب علیکم آرم ( (سورة يوسف: :۲). اذهبوا 


فانتم الطافاي. 


وڪتب ابراهیم بن اهدي فی ڪلام دنامون , دن رت ف 


بك فر 


(۲( 


انون ۰ تهب فيط 


e uj‏ لن 1 a‏ وجود الفتره. 


ن لکرم عقوا ن لا بج تاعا من اللو 


8 ٍ ا ٣ ? ١‏ : : 0 ر ا 2 


اطم عمن اساب والإحسان ليه رة عليه : یوجب 
ل a‏ فقد ا ظنه؛ لان ا - اذا في “هو عين الع والرقمة 


7 و 


والشرفة وهذا ت ا فما انتقم eT‏ ا 


(1) «الرحيتق المختوم» (۳۷۲). e‏ 
(۲) «التوقيعء: رأي الحاكم یحتبه على ما يعر ص عليه من شئون الدولة ٍ ) , 
E TE TT‏ 


۾ الأختلاق بين الطيع والتطبع. 


E Se SE SOT :‏ س e 2 1 : 8 JILZ‏ م 9 ا ت )1( 
عن أبيٰ هريرة تاه عن رسول الله يم قال : «ما ر الله عبدا بعضو إلا عزا» 


ضا" رجا فال : دیا رول الله ن لي قرابة صم ويقطعونني, وأحسن ٤‏ 
E A‏ بار ول الله کة: الث كنت كما قلت 


فڪأنما س الل و يزال معَك من الله ظهي ر عليهم» ما دمت على ذلاک» ۳ 


قال ڪب بن سد القتوي؛ E‏ 

لبم اما الم نم واه هه مع الحلو ي مين ال هيب ° 
وقالأخر: 

وإذا م ذيب اتاهبهالحق ١س a‏ 


(f) oss ۾‎ 


راجيا للت واب في ڪل رزو . Gq ma‏ من خفي الأمُور او مشهوره 


فهو في عماجل الحياة ڪريم تهت ومن a e al‏ يوم نشوره ۰ 
ا و خصه الله e fe:‏ ا ووم رور 


a‏ - مع قدرته عليه - رغبة في 
الإإحسان» الأخلاق» وبين من 7 SS‏ الأول حلمه حلم 
قتدار وعزة وشرف» والتاني حلمه حلم ذل ومهانة وحقارق فالارل م محمود» والثاني 


ا بل لعل الآخد بتارم لتقم اتفه أحسن ح حالات منه. 


(۱( روا ملم )0۸۸( . 

)۲( تقدم تەخریجه . 

:)( ل لابن ای الدّنا ( ص :0( 

4 «الرزء»: واحد الأرزادء وهي الات‎ )٤( 
«اروضة العقلاء» (ص۲۸۱).‎ )٥( 


+ الأختلاق بين‌الطبع والتطبع. 


کو ا 


كل لم اتن بير ات ار“ E‏ لاخو ريت الئق اء 


ر 2 
۰ 1 کم ا کر ُ نخ ر 


قالت الحكڪماء: (اشرف الان ان تحمل المكاره کي تمل ا 


وقال الشافعى . يرحمه الله .: 


وور و 


إذا E‏ تزایدت - o #0 ) SS‏ وا الات ا ن آڪونَ ا 


(es TT 2 a 


ولو لم تڪ نف سي ملي ميق qa‏ ڪنتها من ڪل نٺل ت 
والرابع - الاستهانة بالمسيء» وذلك عن ضرب من الكبر والإعجاب: 


حکي جن مصبجت بل الزر أنه أ ا ولي .العراق. ر وا CRD‏ 
و وهو الذي قثل آباه:الزبير» فقيل له: ا 
لأميرء إنه قد تبناعد في الأرض. فقال: أويظن ل آني أقيده ا 


فليظهر آما؛ یأخذ عطاءه موفرا. فع الاس ذلك من مه مښتحسن الكبر.., 


منادیه» فنادی : 


م 


منعه من جوابی إلا هوآنی علیه». 


(۱) «تهذیب مدارج السّالکین» (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲( لاديوان الشافعيً (ص۹ ۲( تحفیق وشرح البقاعى . 


× الأختلاق بين الطبع والتطبع ' 


قال الشاعر: 


رر 49 4 و ەر م م ٍ و 
E 0 e N‏ 
وقال آخر: 
TY‏ 8 22 ٍ 1 1 5 2 ا E‏ 
نج احك لؤمك منجى‌الذبا دهطه ببحمَت ةم قاذي رانين ياك 


والخامشس -الاسشتخناء من جزاء الحوانوهذا رکون فان ة لتقن و كمال ارو ة: 


قال لقيط بن زرارة: 


ر ۶# 0 و 
وقل لبتي سعد ere a CN E aa sa ee ae‏ وأعمتق, 


)0( م (J / o‏ 
أفركم اني باحسزشيمة aN f3‏ بصي واتي e‏ ج ابرق 


r e 
ون تف فاش تي ققهرتني 1 دامر ا ات لفن اق‎ 


والسادضن 8 لتقضل على أ لساب فهذا . يكونْ من الكرم وحبٌ التألف: 


ا ق صانلف LL‏ فلو e‏ فقال: 
فکان هنذ| تفضا مله رتالف 


5 ی 


وحکي E‏ بن اله 0 ما عاداني ا اح قط | - إلا ا في 


آمره باحدی ثلاث خصال: إن كان ای تي هرات که نره u‏ ان دي کک 


قدري.عنه» وٳن کان نظيري تفضلت عليه» فأخحذه |1 


E (۱(‏ الخلق» والجمع ت 
(۲) «أخرق»» جاهل . 
)۳( «أحدق» : ماهر . 


* الأخنلاق بين الطبع والتطبع' 


۴ ا 2 e‏ و o e‏ :9 فا ر i 7 : ¢ i 2 e 2 : ۶ n‏ . 4 4 ا ا ۰ 2 2 ر ا ا 
سالزم نفسي الصفح عن كل مذنتب دون 'وإن كرت منه إلي الج_رائم 


و ےر رو ) و | 2 ار 
فأمًا الذي وقي فأعرفقدره وون وأتبع فيه الحق» والحق لازم 


(۱) رر o‏ ۳71 ۶ 0ر 0 


والسابع - استنكاف السبابه وقطع السبابه وهذا پڪون من الحزم ) 
حکي ن رجلا قال i‏ ن القعقاع : «(والله» لو قل a‏ سمت عشر». 
) ا ۰ N‏ 

ب ۰ 
ama E‏ وشي الخرق" El‏ 
فتندم EEE‏ تلف مئك بدا مادم بون رقا 
e‏ الخوف ف من الفقو على لجاب وهذا ون E‏ ا رخ 

:الرآي» واقتضاه الخرم: 
قل فی نورا که «الحلم lL‏ الآفات». 


وقال الشاعر: 


دار 0 9 ر 9 سے @ ر م م 

9 مھ ل 5 ۰ .۰ . .4 4 
| دق إدا خ فت من دى هفو خرقا 
ei . 3‏ ل 8 


ر e‏ يه a‏ ا N f‏ 
(۲) «الخرق»: الحهل ضد الرفق . 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


والتاسع ‏ الرعاية ليد سالفة» وحرمة لازمة؛ وهذا يكون من الوفاءء وحسن العهد: ‏ 


۰ 2ٍ ° ا‎ a 
ET كم: «أكرم الشيم أرعاها لمم‎ 


ا اللكريم فنزيشتة' ددة والم 9 مرون بذ بذ ي الإخلاف 
وترى الكريم نْيعاشرمتصفًا oma‏ وتری اليم مُجانب الإنصاف 
والعاشر - الك وتوقّع الفَرَّص الخلفيّة» وهذا يكون من الدّهاء: 
E 0 ۰‏ ) 
فرقع الخرق ERS‏ كران E Se‏ 
(MY a»,‏ 


هكن م oma E:‏ يبلغ في الأعداء مايريد 


م روو ري ره وو 


وقد قیل في منثور الحڪم. س EY‏ . 
وقال بعض الأدباء: عضب الجاهل في قوله» وغضّب العاقلِ في فعله).. 


و ۰ ت : ع 2 ڪ 3 
وقال بعض الحڪماء؛ «إذا سكت عن الجحاهل › فقد اوسعته جوابا» واوجعته 


8 


تتا دسه ونش نتم ااذ ال ب يا ا 


)۱( «اللۇد»: ا جامم للخصال المذمومة. 
(۲) «جواهر الأدب» (ص1۷۹). 


+ الأختلاق بين‌الطبعوالتطبع 


أ وبعضن الأسباب أفضل' من بعضٍ e‏ ادا 


م 


ف فشرة بات تدغ إلى 
کان بعض آسباب مضضولا ما يقنضي أن تكون نيمه من الحم ممومة إا الأولى 
بالإنسان ان يدعو للحم افضل أسبابه» وإن کان الم له قفنلا وان عري عن 
خد هذه الأسباب» کان ذل ولم يكن حلْما؛ لاتنا قد ذكرنا في حَدٌ الحم ا 


التفس عن هيجان الغضب» فإذا فقد الغضب لماع ما ضيب كان ذل من ذل 


سے 
ت 


الشس» وقلة المي وقد قالت الحكماء : ثلاثة لا يعرفون إِلاً في ثلاثة مواطن: ا 
ا اواد إلا في العسرة» الجاع إلا ني الكرب» والحليم إلا في لعفب . 

وقال الشاعر: 

ليست الأحلاشي حالرالرشى o #a‏ إنمًا الأحلامفي حال الفَضَب 


,وقال إخرز. . . 


لا يعرف الحلم إلا ساعة القضب 


: وانشد التابغة الذي تخضرة النبى کز: 


ھم هو yT‏ 


ولا خ تسرف ملو لام تكر كه a‏ بوادر لمن ضفو آن كدر 


ول او ا سه حليم إذا ما أورد الأرآصدرا 


فلم ینکر ایم قله عليه. 


(۱) «عري» حلا . 
)۲( «بوادر: بادرة» وهی الحدة عند الغضب. : 


ر الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ومن َد العَضَب في الأشياء المغضبة» حتى استوت حالتاه قبل الإغضاب 
ویعده» ب فقد عم من فضائل التفس الشجاعبة والاأنة» والحمية والغیرة 
التق e‏ بالثار؛ لاتا :خصال مركب م ن الكت اذا عدمها الإنسان همان 
بهاوم یکن لباقي. فضائله في التفوسن E‏ رر حلمه م القلوب 2 
إلى أن قال: ا هذا القول إغراء تحکم الات والانقیاد إليه عند حدوث ما 


ا ضيبأ فيكسب بالاتياد لضب من الرذائل أكر ا يسه عدم القشتب من 
الفضادل» ولکن إذا SE‏ کف سور پسزمه 


و اط ٹأئرته بحلمه» ووکل من استحق القابلة إلى غیرا : 
و اي اقرف را و ف ا ق 

إذا امن الجهال ج هلك مرة a #a‏ كرض جال هثم من الغنم 

oa EL‏ ر ناله دا الاه 


0 ¢ م م 
إذا أنت جازيت السفيه كماجزى دله فاته يري حم 


ب 


ا (o) es.‏ 
نحل فان ا غا 


. Ga 


ا TF‏ وداره 


(7 


INET HE ٣ ٤‏ فذاك مس العزم:. 


e E.‏ ر ہے 9 ا ٤ o‏ : ت 
فان .لم تجب بدا من الجهل فاسجين  ٠.‏ 


(1) «الأئفَة» عزة التفس . 
nO)‏ 

(۳) «أدب الدنا والدين (ص .)۲٥۷ - ۲٥٥‏ 
(£) «عمه: أخف. 

(ه) :الضري: القطع الها 

0( دب الدنيا والدين» (ص‌۷٥۲)‏ . 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


# 3 E 2 ا‎ a 


رها الد ا يسمل ف ینا ل r SEN‏ مقارنته» و ت i‏ 
a‏ شرة» أو للزوم مره اما ئن امک اطرالح ولم يضر 
2# )0( 


ا ده اول والاعراض عنه اصوب» 


واعلم - أخى E‏ مله طبم٤‏ زمه تطبم! من حرم الحم طباه إل مكنه 


ان ڀتاله عن سبيل التطبع» وذلك بالمجاهدة والممارسة. 


TTT‏ ا ل | الله WT e ٤ e r A ji 6&6 ٤‏ ا ھە r‏ ر 
قال زسول الله عي : «إنمنا الغلم بالتعلم وإنما الحلم بالتخلم ومن يتحرالخير 


راه ےار ر دري (Dye » ce‏ 
يعطه» ومن لتق الشر يبوقه» 


وقال 5 ا بن عبد اليس : «إن فيك لخلقين يُحيهما اله: : الحم والأنَاة. 
جبلنى الله عليهمهدا 4: قال: e‏ غابیتما» فقال: 


اخلصر شحبهما اله ورسول ٠‏ 


هنا دلبل عل أن الحلم يون طبع ys‏ 


و م $ (i)‏ 


مرك إنالحلم زين لأهله دسه وماالحلمإلآعمادةوة 


(۱) أدب الدنا والدين؛ ( ص۷٥ e ۰ E‏ 2 

(۲) رواه الطبَراني «الكبير؛ (F014).‏ عن. جن والخطیب في تازیخه I‏ عن اي 
زیر وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (1/ ۲۳۲۸)» و«الصحيحةا .)١٤١(‏ ا 

)۳( تقد ا : ا 

)6( اال ان ف 


0 الأخلاق بين الطبع والتطبع 


نا یا ف پر حمه الله تلف الحم - خی أصبح 
تمثل بحلمه ٠‏ وهو القائل: «لست, 


٣ es في العوام جميلاً‎ 
ne i 


ا ما حمل العلم في مثل چ e‏ 


وقال این حبان درحمه الله .: 


«مارضم شيء إلى شيء هو و و ا 
هو أقبح من عدم الحلم في العالم» ‏ 


و ه4 م هه و @ ر 


ومن الرجال إدا ڪت أحلامهم .ده من یسمّشار! إذا اة 


لز ر ره 


حتى يجول بكل واد قليه :#9 :فيرف خرف ما يق ول فينطق. 


ر م ر ر ٍ م ٥‏ 
إنالحليم إذداتفكرلم يكب دك#ه يخفى عليه من الأمورالأوفق 


(1 


ر ا 


(۱) «يتَمثّل بحلمه: أي یضرب بحلمه امل . 


(۲) «الإحياء» e TER a‏ 
)۳( و کک وفتحهاء e‏ ھک ومع لی اجر 0 
)0( اروضة العقلاء» و - .0(, 

(7( المرجع السابق»: 


+ ا خلاق بين‌الطيع والتطيع 


e Cae: 


و ا و و ق ا 
وشرفت بالانتساب إليه من باب إضافة الصفة للموصوف› فکل شیء پشرف فی باره 


عن آبی رة اه ان ٘ ا قال الما بيت مم مارم . وفئ رواية : 
O a‏ 
صالح - الأخلاق. 
ہر ٥و‏ ت ا 3 


عن نجل بن أبن وقاص فوته أن النبئ قال : إن الله ڪريم يخب الكرماء 
e‏ 
جوا لحب الخودة 


ik‏ 2 ت ا ا ر 2 رم ر و م 9ر ۰ غ 
وعن ابن عباس جوا إل النبي 2 قال : «إن الله تعائی جواد» يحب الجود» ويحب 
E AS ۰ 2‏ 
ES‏ 


وعن سهل بن سعد الساعدي وغه أن رسول الله ا قال : إن الله كريم» 


)۲( رواه ابن عا والضياء ا ا في ا الجامع» ۰/۱ O4:‏ و«الصسحيحةا 
(۷) و 10( ا 


CT)‏ رواه آٻو نعم في «العلة»» وض به الألباني في حح ا e‏ والصحيحة 
(I1۷)‏ 


ميراي ف «الکییر» رصحچه في e‏ 2 :0 وم ولم 
۷۸ () و(۱1۲1). a 1 ERT‏ 


* اللأختلاق بين الطبع والتطبع 
وعن الفارسي ياك وه قال : قال رسول الله 2 : دان رڪم حيي ڪريم 


)1( 
يستَحیي من عبده .أن يرفع اليه ر يديه فيردَهُم صفراً .وقال. خالښتین. 


(Y) 
وتان التبي ل أحسن الان وجو الاس واشجع التاسشن:‎ ١ عن اس وٹ ا قال‎ 


٠ E‏ 4 ا e ٤ je,‏ . ا ج ا 
ورڪكان َي لا يرد آحدا ا 


() h7 GG ر‎ 
E ED RT 


ر( 


زأمدت إليه امرأة بردة وکان محتاجًا الها - فرآها عليه رجل من الصحابةء 


فقال: «يا رسول اللّهء ما احسن هذه فا 


قال: َعّم. فلامٌ الصّخابة ذلك الرَجلّ 
قائلين له: «اخذها مُحتاجًا إليهاء شم سألكه إياهاء وقد عرفت اته لا یسال شیئًا فیمنعه». 
فقال: : «رجوت برڪتَها حين لَبسَها التي ڳيا؛ العلي اسفن فيا 

قال الشاعرُ: ‏ 

مشق المكارمفهومعتمد لها ووه وكرم اتو قليلة اشاق 


اق سوقالائناء و تڪ هسه وسوق الثناء تد في الأسواقي 


بث الصنائع في البلادء فأصبحت و ات ووو و 


)۲( رواه ال c(1: g(r:‏ ومسلم )۷ (NY‏ 
(۳( رواه ارىئ 1-6(« ومسلم (۲۳۱۱). 


E . «البردة؛ شملة منسوجافي حاشيتها يتلفف بها.‎ )٤( 
o .۳٦(و رواه لکا (۷۷) و(0۸1۰)‎ )0( 


» الأخلاق بين ‌الطبع والتطبع 


والكرم مرتبط بالإبمان ارتباطًا وثيقًاء فقد وصف الك يم المؤمن بقوله: 


(Y) » (0P 2‏ 
المؤمن غرڪريم والفاجر خب ي ٠‏ 


(N) ri: ر‎ 3 ُ ê ‌ ا ا ا‎ 0 E 
قال فی حدینث خر « لا يجتمع الشح والإيمال في قلب عبدأبداء ت‎ 
o 8 رر ر‎ 
:. وما ستر العيوب كالكرم والجود» كما قال الشافعي . يزحمه الله‎ .: . ٠ 


را لل رور ر م ر ا GG‏ ™ ا و 
وإن كرت يويك في البَّرَايا 3 وسرك آن کون لھا غطاء 


ربل ى ,اه 
Em.‏ اباس خاي فڪلء مهيب HG‏ 3“ 


فتحل - أخي وکن رك بدا عن غر تسای نگ کن اط 
الاس ما وأشرفهم عطاءٌ. 


سل علي - کرم الله وجهه - عن السخا فقال: «ما ڪان مته ابتداي فامًا ما ڪان 


م (0) 
عن ٩‏ مسالة e‏ . 


وقال بعض الجڪماء: ااج التو اك a‏ اوصلل قبل ّ ال E a e‏ 


(۱) ا لحب e‏ الخاد وکسرھا ۔ : اليم الخداع» فعله حب یخب بقح الخاء فيهما . 

)۲( وا بو داود (۷۹۰٤)ء‏ الى )۱۹۹٤(‏ عن ابي هريرة وة الالباني ص الجامع» 
O‏ ال .)4۳٥(‏ 

(۳) روا ااي )111( Ws (11 gy (TI gy (TID gy‏ عن ابي هزیر رمحت 
الالباني في اصحيح الجامع» (۲/ ٤ ) : i (V1‏ 

)٤(‏ «دیوان الشافعي) (ص۲۲) نحقیق وشرح البقاعي. ا ا 

)٥(‏ 2 الدنيا والدین» (ص۱۸۸) . ا 

)۷( أدب و الدين ١‏ (ص۱۸۸) . e E a‏ و 


×الاأختلاق بين الطبع والتطبع 


ر , ن ر و ۶ 
و . 9 من ماله o Ha‏ ومن المروءة فيرخالي 
ھە ر 2 2 ) م ر اله TEE qa RG‏ الۋا" 


ومتی قدرت ا على الكرم والحود» فاغتنم هله الفرصة› ادر بتعجرله 


حذر. فواته» وخيفة عجزك. 


رو «ما أعظم المصائب عندكم؟). قال: «آن تقد على المعروف» 


(۲) 


E 


وقال عبد الحميد: امن ا الفرصة عن a‏ فلیکن على د ثقة من وتها» . 
وقال نعضر الشنعراء؛' 


إذا هبت رياحك فا ر < ٤ E‏ ِن و ي َ ا ق 


ولا تغفل عن الإحسانفيها ٣هه‏ فماتدري السڪون متي يڪون 


° 2 )4 و(ه) ي ٠‏ )1( 
وإن درت نياقك فاحتلبها oma‏ فما تدري الققصيل 


)1( «أدب الدنيا والدين» ( ص۲۱۸۸ 

(۲( ات الدنيا والدین» (ص۲ (٠‏ 

(۳) المرجع السابق (صٍ‌۲۰۲ - .)۲١۳‏ 

)٤(‏ «نیاق»: جمع ناقة. 

)٥(‏ «الفصيل: الصغي من الإيلء والجمع ذف فصال. 
)٦(‏ «أدب الدنيا والدین» (ص۲۰۳). 


4 ختلاق بين الطبع والتطبع : چ 
E‏ 


M0 & 


# واعلم - أخى _ أن للمعروف شروطًا لا يتم إلا بهاء ولا يكمل إلا معها » 
فمن دك 
١‏ . ستره عن إذاعة يستطيل بهاء وإخفاؤه عن إشاعة يستدل بها: 
م م ر 
| قال بعض الحكماء: «إدا اصطنعت المعروف فاستره» وإدا صنع إليك فادشر ه) : 
وقال دعبل الخزاعي 
إذاانتقمواواملنواأمسرهم ٠#١‏ وإن اموا نموا باكتتام 
يقوم القعدود إذا أقبلوا «#ه وتقعدهيبتهم بالقيام 
على ان ستر المعروف من ف اا e‏ دواعي نشسره » ll‏ جبلّت 
ری مو افر ا ا ا 


قال سهل بن هارون: 


0 ر 3 ر رر r‏ 0 ي و 
خل إذا جشتهيومالتساله د#د أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا 


تر ٠‏ مم ر ر ارم ةه رر و 
يخضفى صنائعه» والله يظهرها د#١د‏ إن الجميل إذا أخفضيته ظهرا 


۲. تصخیره عن أن يراه مستحکبراء وتقلیله عن أن یکون مستڪثرا ؛ ثلا يصير به 
مدلا بطراء و ۳ مستطىلا أشرا . 
8 2 ر ) ي .م _ 1 م 
قال العباس بن عبد المطلب يت : «لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجسيله» 


ت 2 r F6 aD a‏ 9م رمو 
وتصغیره» وستره» قاذا عمحلته هنآته» وإذا صغرته عمظمته» واا سترته أتممته». 


(1) انظر: المرجع السابق. 


× الأختلاق بين الطبع والتطبع 


e EE ٤ و 1 ر م‎ 

ا وف عندي عظه ا ۴#aه‏ إنهعتدك ميسورح ةير 
4 چ ۰ ٤‏ 

وتنا ست سے ان لم تأته د۴د وهواعند الناس مشهور خطير 


۳ ب ٤‏ : اة ران نبه» وترڭ آلا جااة 8 


قال الله کک 5 ا الّدين آمنوا لا تبطلوا اا ا 
ا (TE:‏ 


a‏ بن سیرین رجلا يقول لرجل: فعلت e‏ فقال ا 
«اسکت» فلا خير فی في المعروف إذا أحصي٤..‏ 
وقال بعض البلغاء: من e‏ اسقط شکكره» ق ا أحبط أجره). 
وقال يعض الفصحاء: »5 وة الو ٠‏ من ضعف اة 
افسدت بان مااسديت بحسن ٠١١‏ ليس الكريم إذا ادى بمَتّان 
وقال آبو نواس 


ر 2 


(۱( «المتن»: ج ف وھی النعمة. 
(۲( اسف أعطیت . 
(۳) «الید»: التعنمة والإإحسان. 


»× اللأخلاق بين الطبع والتطبع 


û‏ و 
وقال الشافعي مرف: 


0 ا ۶ ° 
س واد سن من ‌الانامعمليلك مله 


a e‏ | ار 6é.‏ [ ر 
واخ ترلتنفسك حظها ووو واضت ير فإن اأضدت رة 0 

ق 5 E‏ ەرە 6 )¥( 
منن‌الرجال على القلو E E . Ea‏ من وقع الأسنه. 


ٍ 2 0 
وقال این المعحتزالعباسي: 
ليس ا لڪريم الذي يعطي ۶ ن عطيته نهن معنا لثنناء» وإن أغلى بها اها 


ر وه ا ا و ا 0 ر وا 


(1) (oro © (£) ابیڈل!‎ (ss  ه‎ 


م ر ر رم 
لااتشتنت الانات العرف محمدة Ga‏ ولايمن إذاماقلدالمتنا 


الا يحتقر منه شيتاء وإن ڪان قلیلا نزراء ذا ڪان الڪثير معوراوڪنت عنه عاجرا 


فإن من حقریسیره فمنع منهء اعجزه ڪتيره ا عنه» وفعل قلیل الخير آفضل من تركه. 
قال عبد الله بنج ا من القليل»› فان e‏ مله ولا جين عن 
الكثير› فإك أك مته . 


وقال الشاعر: ‏ 


اعملًالخيرّمااستطعت وإنكا دوه نٴقليلاً فلن تحيط بكله 


ومبتى تفعل الكشثيرمن‌الض دوه ين رإذا كنت تاركا لأقله؟٠‏ 


() وجنت رقا 

(۲) «الأستّةء: أطراف الرماح والمفرد ستان. 
(۳) «لا یستثیب» لا یسال أن يثاب. 

)٤(‏ العرفة: ا 

( 0لا 

(0) «قَلد المئّن»: أولاها. 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال الماوردي ۔ ډرحمه الله .: 


إحسانّك» فاعتمد بذلك أهل القضل منهم والحفاظ» واقصد به ذوي .الرعاية والوداد؛ 


یکوت معروفك فیهم ناما ويك عندهم راه . 
قال حسان بن ثابت الأنصاري: . 
a‏ ج ا ر ع 
فإذا صنغت صنيغة فاعمل بها ەس لله “او دوي التق ستراية اوذ" 
- وقيل في منشورالحڪم: (لا حير في معروف إلى غير عروف». . .وقد.ضرب 


الشاعر نه مث فقال:. 


ا E 2 LTE‏ 
نختمتار الس و إن أشنبنعتة دسي رَمَحالىتاس؛ وإن جااعنهق ٠‏ 


وقال بعض الحڪماء: «على ا المغارسن یکون اجتناء الغارسن]ء ٠.١‏ 
قا خد وارك فقال: 

مرك ما المصروفأفي غيرأهله #١‏ وفي اهل الأ كبعض الودائع 
فمستودع ضاع الذي كان هنده «#وه ومنستودع ماعنده غفيرضائع 
وما التاس في شك ر الصنيعة عندهم ١#ه‏ وفي كفُرها إلا كڪبعض الرارع 


ور وو ۰0 د( و )0 


م 0ر مر ل 9 2 م Ss‏ ول ر 
فمزرعة طابت» وأضعف نبتها دهطه ومزرعة أكدت على ڪل زارع 


(۲ . ٥ «أدب الدنا والدین» (ص‎ ()١( 
الك اليد اجان‎ (۲( 
(° ٦ص( «(آدب الدنا والدين»‎ (Cé) «(۳) 


(0) زا کد ته: ق نىتها . 
() «أدب الدنيا والدين» (ص٦١۲).‏ 


» الأختلاق بين الطبع والتطبع 


نع إلا زا ا e.‏ نارون بالنعمَاء من ڪان متعمًا 


ر @ ر 


9 ب 4 م ك ےر و 
ومن يتخنامعنداللئامصنيعه ama‏ تجمده على آثارها متندما 


وقال آخر: 
١افت‏ اكترمد اکر و اكه :وذو ون أت اك رمت اللتجة تمرة 
اخ الأبام 8 والدشر قل فمن EC‏ دوام الإنسان غل ال فة 
عت أخاك معروفًك اليوم» فعسى آن يكون عد له». فيمنعك كما 'منعته. 


1 ور ١و‏ وره o‏ 4 
قال الاضبط بن قريع السعدي: 


9 )1( ر ر ر 0 0رر رر 0 
۰ 


لتهين الفقير؛علك أن #0ة ترڪ" یوما والدهرقدرقَعه 


واعلم- أي - أن الكرم ليس مسقت صر على ذل الالء كله اعم من ذلك 
بکثیر» وله ا فمنها: 


يجود بالتفس إذأْضَن؛ oma‏ والجود بالنفښ أقصىغاية الحود 


(1) دلا تهین: ا ل ن من الإهانةء فخذف و وكيد الحفيفة حلمب من التقاء اء الساكنين» وأبقی 
الفتحة دليلاً عليها. 

(۲) «ترڪع»: تذل وتخضع› کنی بالركوع عن انحطاط الخال . 

(۳) انظر : «اتهذيب مدارج السالكين» (TEV — EID‏ و«الهدية الإسلامية» ص٤۸‏ . - ۸4( is‏ 
اا0 بن إبراهيم الحمد ( ص۱۷۱ - ۱۷۷). 


ET )٤(‏ بخل. 


+ الأختلاق بين الطيع والتحلبع 


ودر رد ا ر٥‏ ر د . ۴ ا ا ي 
۲ . الجود بالنضع بالجاد: فيبدل فی سبیل ابر : من شفاعة حسنة» وإحقاق حق› 
ت و 
a E E‏ 


ل 


قال الله سبخانه وتعالی : O CO E‏ (سورة 
النساء: )۸٩‏ . 
وعن ا موسی الاشعرى شه فال : ڪان رسول الله ا ذا خا2و اال او طلبت 
E ah‏ ) 
إليه حاجة قال: «اشفعوا ۆجرواء» 
1 2 4 
وما أجمل ما قاله الشأافعي . يرحمه الله .: 


م قو م )۲( 


وأد زكاة الجاه واعلم بأتها مسن كمشثل زكاة الال تم بضابها ٠‏ 


3 وکت 1 e‏ بن سل کستاب شفاعة» فجعل e E‏ فال ا 


هذاء عام تشبڪرنا؟ اتا نرى الشفاعات زكاة مروءتناء . 
رت 
ثم أنشا يقول: 
رضت علي زڪاة ما 9 مَلَڪت يدي j9 oma‏ اة جاهي أن أ . عين واش شقغا ا 
: رار 4رر ډ E 9 ٤ a‏ 
فإذا ملكت جد فإن لم تستطع وهه فاجهد بوسعك كله أن تشفعا. 
۳ جود الإنسان براحته ورفاهیته. واجمام نفسه. جود بها ت تعبا وکدا في مصلخة 


یره ومن ا د الإنسان u‏ ودنه ا ڪما قيل. 


() رواه البخاري )۱٤۳۲(‏ و(۲۷ VEY (1: ۲A)و a‏ وسلم (۷(. 
)۲( ديو ان الشافعي» (ص۲۱). 
(۳) «وفیات الأّعیان» (۲/ .)١۲١‏ 


» الأختادق بين الطبع والتطبع 


4 N OD E U e ONE a 
1 : هب لي جميع ڪری‎ ه٥‎ ٠ ميه ا لو قال سنائلة:‎ - 


٤‏ . الجود بالعلم ويذله: وهو من أعلى راثت ا ET‏ فضا من ا 
با لمال ؛ لان العلم أشرف من الال . 
قال الشاعر: e‏ 
جعت الال وق العلمجهلاً د#د لعَمركفي‌القضيةماعدتًا 


رم ر J‏ م رم ° م 4 م م ور و ر مر ر م 9ر 
ويينهما. ينص الوحى. بون ا 1 س ت علمه إدذا طه قرآتا 


وقال آخر: ٠‏ 

الف رو ل نفادله «#ه نعم القَرين إذا ما صَاحَبً صَحبًا 
قد يجمعالرء مالا ثم يسلبه د#ه عماقلیل, فيدقی الل والحَرب 
وجامع العلو مغ بوط يابدا ٥‏ ولا پحاذر مته الوت والسشسا 


a a a O a 


والتاس ذ في الجود ‏ ال متفارتةء اقتضت حكمة الله وثقديره النافذ 


ا ينفع ره ی دا 
رمن امود ی ادل لی ل اق مت ترخا رع 


ومن الجحود بالعلم أن السائل إذا مسالة» استقصیت له جوابها جواا 


۶ 


شافيًا» 3 بكرن جوابك له بقدر ما تدفع ب به e‏ کما کان بع 
راف الفتيا ا أو (لا) مقتصرا عليها.' 


يکتب في 


TS 
والكرم.‎ e «الندی»:‎ )۲( 
1 «الکری»: لر‎ (۳) 


T=‏ , الأختلاق بين الطبع والتطبع 


فمن جود الإنسان بالعلم TNT E‏ 


سے بے 


ومتعلقها. e‏ تحث 


E‏ ا زا التبي ايم عن المتوضئ ماء البحرء فقال: «هو الطهور 
ماۋؤه» ا فاجابم عن سۇالهم› وجاء ا لملم في بعص الأحيان إلبه 


احج م سألوه ا 


ج sS‏ ر 8 : : E‏ 
وکانوا إدا e‏ عن الحکہ نبههم على علته وحکمته» مثل قوله: «آن بعت من 
أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تاخ من مال أخيك شيتا؛ بم ياخد أحدكم 
AR e‏ 
مال آخيه بخير حق؟ 4‏ , 
۵ . الحود بتفع البدّن على اختلاف أنواعه: 
E‏ راتفر 7إا ٠.‏ 2 ا E‏ التاس عليه 
عن آبي هريرة ته قال: قال رسول الله عي : «كل سلامى من التاس عام 
صدقة كل يوم تَطلع فيه الشمس: تعدل بين الاشنين صدقة؛ وتعين الرجل في دابتهء فتحمله 


ملیهاء آو ترفع لَه عليها متامه صدقة والكلمة الطيبة صدقة؛ وڪل خَطوة تمشیها إلى 


الصلاة صدقة وتميط “ الأذى عن الطريق صدقةء . 


)0 رواه ابو داود (AT)‏ والترمذي (4۹)› عن ابي رر وصححه في ا ابا 
OA ag «(V۰ A7۲)‏ 

(۲) رواه مسلم )۱٥٥۴(‏ عن جابر بن عبد الله . 

a (۳(‏ : أصله ر الأصابع وسائر الکف ٿم استعمل في سائر عظام البدن ومفاصله. 


(0) رواه ا )۷۰۷( و(۲۸۹۱) و(۲۹۸۹)» ومسلم - واللفظ له ۔ .)٠١٠١۹(‏ 


> الأختلاق بين الطبع والتطبع 


2 ۰ عمَر زو ته ان e‏ الله ایم قال : ٠‏ «احب الاس إلى اله أنفعهم» وأحب 


الاعمال الت وجل سروردْخبه على مسلم, او تكفا عنه ريد اوتقضي عنه يه 


:رم 


و تطرد د نه جوهاء ونان ام ى المسلم في حاجة احب إلى من كف في مسجد 
N OE A EEO‏ 


م ر ٍ ا م ر ٍ 5 ر 0 ۰ ,و 
قلبه رضي يوم القيامة ومن مشى مع آخيه المسلم في حاجته حتى يثبتَهًا له أثبت الله 
O‏ 

تعاتی قدمه يوم زل الأقدام» . 


ر ٍ ا و و 
۷. ويدخل في الجود مَنْ يستحق على عملأجراء فيترك الأج رمن تلَقَاء نفسه. 
۸. ومن جميل الجود جود الإنسان بالنصح والإرشاد. 

قال الشاعر. 


انت َر الدروالي اقوت في a Ho‏ لجُةالدنيا وإن لم رفوك 


م 


مخ ضفل الأيام في شوق إلى û Ha‏ صوتك العالي» عساهم يَسْمَعوك 
٩‏ جود الإتسان بعرضه من نال منهء اوا ستطال عليه 


کما في حبر ابي ضضم قال التي ا : «ايعجڙاحدڪم آن يڪونَ مثل آبي 


٩° ر‎ 


ص )۳( 

ضيغم - - أو ضضم شك بن 2 کن e‏ ا 
E‏ 

بعرضي على عپادك. 


(۱) «يشبتهاء پنجزها. 

)۲( رواه الطبرآني في (الكبيرا› وابن بی ال ادنيا في اقضاء حراج ( « E E‏ قي یں 
Ts EOD‏ 4۰ 1 

€3 روأه آبو (AAD‏ والعقيا* في «الضعفاء» C(\A /٤(‏ واہن ل في عمل اليوم والأّلة» (10)(› 
وضعفه الغراق في «تخريج الإحياء» .)١١۳١/۳(‏ وكذلك الإلان في «الإرواء» e‏ ولکن له 
شاه علل آي هريرة؛ أخرجه ابن. شکوال في کتایه «الغوامض والمبهمات» )64( ونصه : : «ان رجلا من 
المسلمين قال: الل إت ليس لي مال اتصدق به NS GC E‏ 
صدقة؛ فأوصى الله إلى النبي به أنه قد غفر لهء. صححه اب حجر في «(الإصابة» (۲/ . ) 


* الأخلاق بين الطبع والتطبع 


ت ت 


س کیر ا 3 


ss e‏ ل العم بقول یر 


cE 
رمن أعراضنا ما سحت‎ Gq Ho ْنا مَريًافيرداء حامر"‎ 


يئي بناء و أحسني لا ملومة ama‏ لَديتاء ولا مقلية EEE‏ 


۰ الجود بالصّبر والاحتمال والإفضاء: : وهذه ا شريفة من مراتبه » زهي 
أنفع اا ا با مال » ا ا وأملك لنفسه» وأشرف لها و 
يقدر عليها إلا e‏ الكبارُ. 


وفي هذا الجوذ فال الله تعالی : NSE EEF‏ 
اله إل لر يحب الظالين ‏ (سورة الشورى: ٠:‏ 
قال الشاعر: ٠‏ 
3 ا - ر OT )4( E‏ 
هم الناس والدنياءولابد من قذى . ELF‏ يلم E‏ ا 


ومن قلة الإنصاف أنك تبتَغي ال N E qama‏ 


e ٤ ORE (۱)‏ الحجاز»› e‏ بي ج چ کان 2 لات 
e‏ وعزة E‏ إليها a‏ هي مزا ت جيل م نره رةه 

اوأخباره معها كثيرة» وکان عفيقًا في حبه» توفي با مدينة سنة ٠‏ ۰ هھه. 2 . 

(۲) «الداء المخامرء: الدفين المستتر. أي ارا ع من لب اعرا لھا حال کون هتا خير 
مسب لها دا ولا أا . 

(۳) ابهجة الجالس» E‏ 

() الى ١‏ جمع ذاق وهي 3 بق ني الین اشراب والاء من ترا کک ور ذلك 

(0) «یلم»: ل ) 


» الأختلاق بينالطبع والتطبع ET‏ 


۱١‏ الجود ئالخلىۆ والبش ر والبسطّة, ومقابلة الاس بالطلاقة: وهو فوق الحرد 
الصبرء کک والعفو» وهر ا درجة الصائم القائم, و أثقل 


عن آٻي 2 واه ته قال : ل ى التي ل ا SE‏ تحقرن من المعروفرشيًاء ولو ان 


تلقى أخاك بوجه صلق" 
وفيه من آنواع المنافع ا أنواع المضالح ما فيه. 


تلك الذاراي م حلة o Wû‏ للود ا والتكريما 


ٌ 
مم 
بی 


مم كاوس مه اة وجلا o #a‏ حلاوم في احسْنٍ ڪالتسنيم 


۲ ویدخل ف قبیل اجرد و عنه» ویخلي 
ذمته منه» وهو يستطيع الوصول اليه دون عتاء؛ و تعب. 


ر ۶ :0 ر ص 0 


e mM at E‏ مرض ر 

فاستبطاً إخواله في السعيادة» فسال عنهم» فقالوا: الهم كائرا بدخحيون ما لك غلبم 
من الین فقال : أخزی الله مالا ينع الإخوان من الزبارةء م مر مناديا ا 
کان لقي عليه ان یو مته ني یل فما اسی حت کرت عة به لکل م 


م ۲(2( . 


عاده 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲۹). 
(۲) «تهذیب مدارج السالکين» .)٠٤١/۲(‏ 


× اللأختلاق بين الطبغ والتطبع 


a‏ و. ا ر . باك e‏ ا ل 
إذا حضرالشتاء فاأنتشمس دده وإن حل الصيف فتاآنت ظل 
وما تدري إذا أنه ك و فت مالا ٠ a‏ َر : يڪشثل رفي عمطائك آم ية ل 
جزيت عن البرية ڪل خير o #a‏ فاأانت الاجد البطل الأجل 
e. e‏ ) 

:ومن الجود حض الناس جلى الخير؛ وجثهم على الجيود 
رولد الا ا ل ارايت لذي یکذب بالدين ( فذلك لذي يدع الب om‏ رل 
يحض على طعام المسكين 4 (سورة الماعون:١-۴)‏ . 

فذكر الله عر وجل من لا يحض على طمام المسكين في معرض ال ی 
أمرٌاللعبد بان يحض على طعام ا مسكين إن لم يستطع إطعامه بنفسه. . 


٤‏ ويدخل في الجود دلالة الس على وجوه الخير وتذڪیرهم بطرقه. 
عن اي مسسعوع طقبة بن رو الانصارية زك بی قال : قال رسول الله لم : 
لعل یز له م اجر فاضيو 2 ) 
ویدخل في الجود شڪرٌالأجواد الما لهم وتش جیهم على مزیدر من 
البدل. i‏ ا آمر لله سېبحانه وتعالی ا و بأخذ الصدقة ١‏ من الأغنياء ا 


ال لهم» a‏ قال ' ا وال کم اراھ مک ی ور ھم با و 
عليهم إن صلاتك سكن لهم ) ور ا 0 


0 ا 0 


× الأخلاق بين الطبع والتطبع 
۳ 


ONE لوص علبيم) آي ادع لهم‎ Ae 
| | ای طا لقلوبهم» واتار لھ‎ 


قال الشاعر: 


e a. n 2 2 ۳ ٤ <‏ 
أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا ١#ه ٠‏ ولا تطع في سبيل الجود عذال 


و ا 0 و ر ورم و 0ر (۳ 
) من جاد جاد عليه الله واستترت د#وه عيوبه» وكفى يالجود سريا 


1١‏ الجود بتركه ما في ايدي التاس عليهم: فلا يتلفت إليه» ولا ب يستشرف له 
لبه ولا ا EEE E)‏ ات 
اقضل من س سء التفس البذل». ) 

قال ابن القيّم يرحمه الله 

«فلسان حال القَدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على التاس» 
فجد عليهم بزهدك ف أمسوالهم» وما في يديهم › تفضل ات e‏ فی 
اود وتنفرد ع عنهم بالراحة»“ 

ا 

EEN‏ ا مسخَاءان: E‏ نفس الرجل با في يديه» 


وا في يدي التاس». 


(۱) ,«تفسير: اوا .(YAT/Y)‏ 

(۲) معدال»» جمع عاذل» وهو اللأئم. 

() «السرال: القميص السابغ» والجمع سرابيل. 
)٤(‏ «تهذيب مدارج السالكين» (۲/ .)٠٤۷‏ 


+ الأختلاق بين الطبغ والتطبع 


تفس الرجل ها في ييه أكثرهما بو تدتخل فيه المفاخرة: 


و ما فی يدي الاس a‏ التكرم اا مالا ن فان هو جمعهماء 
فہڏذل Er‏ فقد استکمل الحود والکرم"" 


۷ الجود معاملة الكرام بما يستحقون: 


عن ابن م فاه که قال : قال رسول الله : اذا أتاكڪم ڪريم قوم 


(YT) ر‎ 2 4 
E 


٤‏ هذا ما تير الوقوف عليه وله سبحانه وتمالی قد غلبن الزيد لجرا 
والإتلاف للمسسك. ) 


e ۲‏ اه 0 2 4 ۶ 
عن أبی هريرة باه قال: قال رسول الله ايم : «ما مين يوم يصبح العباد فيه إلا 


مَدَڪان ينزلان فيقول احدهمً E‏ خلَفاء ويقول الآخر: الهم أعطر مسك 
ے2 )£( 


„ «| 


٠‏ والكريم- حقا- من يلاقي حدمه الزائرين والس 
ويستقبلهم هو بالبشر والترحاب؛ حتی يحفظ لهم غزتھه ٠‏ 


قال ابن هرمة. يمدح رجلا .: ) 
ا وو و 4 < (N)‏ 
هش إذا نزل الوفقgودببسسايه aa‏ هل الحنجابب مۇدب ب الخدام 
)١(‏ امحض» : حلص . 


(۲) الأدب الصغير والاآدب ك (ضس١٠١‏ -1(. 

7 وواه ابن مجه (۳۷۱)» وحسنه الالباني في «صحيح E‏ والصحيحةا OTE)‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)۱٤٤۲(‏ ومسلم (. 01۰ 

. «اُستجدین» جمع مستجد» وهو السائل‎ )٥( 

(1) «عيون ال“ٌخبار» /١(‏ ۸۹). 


* الأخللاق بين ‌الطبع والتطبع 


وارفع درجات الكرم أن يجود الرجل با يحب وبا هو بحاجة إليه» فیسدع 


حاجته في وجوه الخير» وذلك يسمی الإیثار . 
قال الله سبحانه وتعالی : : # لن تنالوا ابر حى تنفقوا مما تبون 4 (سورة آل عمران O‏ 


وقال ا وی ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ (سورة الحشر :4( 


1 _ ا رور و و(ا) 
وحين شال أبو هريرة رسنول الله ايل : : «أي الصدقة أفضل» .قال: «جهد المقل» 
۴ ر ت ماده ۰ ٤‏ ر 
وعنه قال: حاء رجل إلى اللبى ا فقال: «یا رسول الله» أي الصدقة أعظم 
ا a‏ ا ي ۲( ا و و ۰ 
جرال «أن تصدق وآنت صحيح شحيح » تخشى الفقرء وتأمل الغنى» 


قال ابن حجر. يرحمه اله .: 


ر کانت د النفس ك الال مع قا مالع الشٌ ET‏ و 
القصد» ر e E‏ و ي 
ا الأفضلة»“ e‏ 


قال دیل الخُراعي 


0 


ولیس 2 اطي على الُسروخدة a wa‏ ) لڪه معطي على س ئرویشتر 


(۱) رواه بو از )1 وصححه الالباني في اصبیح . سٽن ااي e‏ 
e‏ 

7 اة ا )۱٤1٩(‏ و(۸٤۷؟)›‏ ومسل O‏ 

(6) «التربة»: الفقر الشديد. 

(A0 /) «فتح الباري»‎ )٠( 

١ .)۳٤٤/۸( «عيون الأخبار»‎ )1( 


EE‏ * الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ر 


وقال خر 
ليس جود الفتيان من فُضل مال وهه إن ال0 ق اوي" 
اوضد الكرم البخل»› وهو ق مرول يدعو إلى مساوئ الأخلاق . 
عن عبد الله بن عمرو قال: خحطب الله 2 فقال : اإياكم والشح؛ قإنما 
هلك مَن ان قَبَكُم بالشح: أَمَرَهُم بالبُْحْل فَبَخلواء وأامرهم بالقطيعة فَقَطَعُواء وأمرهم 
بالفجورققجروء . 
قال الماوردي. يرحمه الله .: 
وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة - وإن كان ذريعة إلى مذمة 
أربعة ا : الحرص» والشره» وسوء الظَن» ومنع ع الحقوق. 
فأما الحرص فهو شد الكدح» والإسراف ى الطّلب» و الشره فهو استقلال 
الكفاية» والاستكثار لغير حاجةء وأما سوء لظن فهو عدم الثقة يمن هو لها أهل» فإن 
کان بالخالی کان شکا یول إلى ضلال» وإن كان بالخلوق كان استخانة بصير بها 
مختاتًا وخواناء لان ظن الإنسان غیره بحسب ما يراه من نفسه فان وجد فبها خير 
TT‏ ا رآی فیھا وء اعتقده في التاس» وقد قيل في المثل : کل إناء 
ينضح با فيه› وما ی ی ی ال لای ر ا ر ٠‏ 
ال ا ET‏ إنصاف. 


(۲) رواه آبو داود 014 ey‏ الألباني فياصحيح الحامع» (1/ ۲۹۷۸)ء٠‏ و«الصحيحة» .)٠٤۹۲(‏ 


* الأخنلاق بين الطبع والتطبع سسس 
۷ 


۰ ودا آل e‏ إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومفة» رالشيم اللئيمة لم 


و 


چ معه خير مرجو ولا صلاح مأمول» 


وور وي 


وکان رسول الله ت يتعوذ دبر کل اة من البخل»› فکان من ادعائه: «اللهب 

ا ف ن 
٠‏ وفي هذا المحنى يقول شيخ الإسلام اا 

ن الحميع تماد حون بالشجاعة والكرم» ا ذلك عامة ما تمدح به الشعراءٌ 
مدو حهم في شعرهم› وكذلك یتذامون بالبخل والجبن!. 

ئم قال: «ولًا کان صلاح بني آدم لا فى دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم - 
بين الله سبحانه أنه من تولّى عنه بترك الجهاد A a‏ 
ومن تولّی عنه بانفاق ماله» أبدل الله به من يقوم بذلك» فقال سبحانه وتعالی: ها 
آعم لاء دعوت تفقوا في سیل اله فمنكم سن يخ ومن تخل وإلم بخل عن فب وال لي 
وأ تشم القرءوإن تولو تید ل قوم رکم م لا ووا اكم ) «سررة محمد ٠۸:‏ . 


ثم قال يرحمه اللّه.: 
(وبالشجاعة وال في 8 الله الله ا فقال سبحانه وتمالی: 


لا يستوي منکم م من أنقق من قبل اقلح وأا ل أرآيك أعَم درج من الذين أنقوا من دوقو 
وکلا وعد الله الحسني (سورة الحدید : u‏ 


(۱) أدب الدنا والدین؛ ( ص۱۸۹ — (IA‏ تصرف . 
(۲( رواه البخاري )10 c(1‏ و( - J (ITV E)g (ITV‏ 4۰( عن ا بن بي وقاص. ' 


ا الاق بن الطبخ وع 
وقد ذكر الجهناد بالمال.والتفس في سبيله» ومَدحه في غير آية من كتابه» وذلك 
هو الشجاعة والسماحة في طاعة الله سبحانه وتعالى» وطاعة رسوله»". 
راا الشجاعة والكرم صنو ان .لا یفترقان» فالخل a‏ قرینان. 
قال الإمام ابن القيم . يرحمه الله ٠‏ 
«الحبن والبخل قرينان» فإن عدم التفع منه» إن كان بيده فهو الجبن» وإن كان 


(Y) 2 


بماله فهو البخل» . 
والبخل پبرز ما استتر من عيوب صاخبه : 


: 
٠‏ قال صالح بن عبد القدوس: 


رم ي و ور 


ويظهرعيب الُرءفي الناس بخله دوه ويستره عنهم. جميعًا. سخاؤه ٠.‏ 


تغط بأثواب | لسخاي فة فنإنني - wo‏ أری' ڪل ميب فا لسخناء غطاؤه 


و يکي م صاحبه جلباب الُسكنة E‏ 


قال ابو العتَاهية: 


)( ر3 ا ر و و 0 


)€( 
البسخيل ي o #a‏ لترى عليه مخايل القفقر 


و و 


وابخیل قومه . 


)١(‏ «الاستقامة» (۲/ ۲۱۳ - ۲۷۰) باختصار. 
(۲) «الحواب الكافي» (ص٥۸).‏ 
(۳) «آفاد غتي»: استفاده . 


(€( «الخایل»: ۰ العلامات 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


عن جابر بن عبد الله فاه قال: قال رسول الله 4 ا : من سيدڪم يا بني 


ا بن فیس ملی ا افخ قال: «واي داء أَدوّى من البخل؟4 بل سيّدكم 


ر ډور وم 0N) op‏ 
عمرو بن الجموح» a,‏ 


وفي هذا قال شاعر الأنصار: ‏ 


۶ , 2 وو ا 2 ° م 0 ور 4 
وقال رسول الله . والحق قوله- N fz‏ لمن قال منا: من تسمون سيدا؟ 


قالواهوالجد بن قيس هلى التي «هه نبخله فيهبء وإن كان أسنودا 


م ر و 0رر 0ر (Y)‏ م (۳) r‏ 
فتى ماتخطى خطوة لريبه o Roa‏ ولا مد في يوم إلى سوءة يدا 


م ا ر 


قسود عمروبن الجموح بجودو oa‏ وحق لمرو بالندی أن يسود 
4 لر ار م 
3 جاءةالسؤال اذهب ماله دست وقال: خدوه انه عائد قدا 


رغم ورس وو 


4 فبخله يبغضه إلى لتاس حتی اولاده. 


: ولل دربي محمد إسحاق الموصلي e‏ حیث قال: 


E ET o #a ا رف مانتو‎ 


أرى التاس خلان الجسواد, ولا أرى aa‏ بخيلا لهي العالمين خليل 


2 : ۾ و J‏ ھ 


واي رايت الُ حل يزري باهيِه ama‏ فاڪرمت نفس أن يقال بخيل 


ومن خير حالاتالضتی لو صلمته o Ra‏ اذا نال ش 4 ان FR‏ 


(۱) رواه ا في «الأدب المفرد»» ا الالباز* في اجای» 4/9 
(۲) «ريبة: شبهة وتهمة»› والجمع ريب. i‏ 
)۳( او الما حشة» جا فرت 

€3 «بنیل»: يعطي . 


+ الأختلاق بين الطبع والتظبع 


مطائي عطاء اللڪثرين تڌڪَزمُا وه ومالي. كماتَعلَمين. قليل 


)(1( 


وكيف أخاف الفقَن أوأحرم الغتى ٠ #١ ٠‏ ورآي امير المؤمنين جليل؟٠‏ 
2 ت ٤ i‏ 
والبخيل إذا مات خلف ما جمعه لوارته» وذهب هو بسوء الثناء. 


و ٍ و ر (N)‏ 
قال بعض البلغاء: «البخيل حارس نعمته» وخازن ورنته») 
ار 2 
وقال حاتم الطائي: 
ر مرم 9 ر » » و‌ ډ و 0 ر 0 و م 
إن.التخبل إذا مات بت يب عه دهده سوء التناءء ويحوي الوارث الآإيلا 
اذا و E‏ لالك e ES ob E‏ زن امین 
ق و . ر ِ A E‏ که E‏ 2 4 ا م 1 )۳( 
تؤديه مدموما إلى غير حامد ۵ة فياكڪكلهەعمغوا وآنت دفين 
وقال محمد بن الحسين: 
م هة ر »‌ پار و ر ر ر رر 
ا ج ل ن ama‏ واا وا ا م 
(٤(۶ a‏ 
a o a a.‏ ع 
وقال اخ 
وذي < حرص رتراذيَلم وف ر a #a‏ لوارشه؛ ودهع عن < جما 
CVs ٍ‏ 
كلب اليد مسك وهو طاو Qû Bû‏ فريسكة لياكلم اسوه 


)۱( «وفيات الأعيان» .)۲١ ٤ /١(‏ والبيتان الأخحيران ذكرهما الذهبي في «السير»» وذکر أنه أنشدهما 
الرشيده فأمر بمائة آلف در (Y3 = a‏ 

(۲). (۳) «آدت الدناً والدین» ( ص )۱۸٥۹‏ . 

.)٥١٠۲/١٠۲( «البداية والتهاية»‎ )٤( 


(۵) «طاو»: اسم فاعل للفعل طّوى يطوي طوی» ذا جاع وی به 
(1) «اجواهر الأدب» (صر ٤ا١۷‏ - .)۷١٠١‏ 


+ اللأختلاق بين الطبع والتطبع“ 


E o 

e‏ 3 ر 
والبخیل إن مات عزت ورثته عنه كثرة ماله . 
قال ابن الروي: 


رم 9 2 


TT N) ° ا‎ E 
ار ر ر م 0 ر ەر ر ر م‎ 2 
. ملوا البكاءء فمايبكيك من أحد د#وه واستحكم القول في الميراث والقال‎ 


(۳ oT E a 
٠. ولتهم عنك دنياأقبلت لهم سه وأدبرت عنك والأيامأحوال‎ 


A 


(۲) «أدب الدنا والدين» (ص۲۲۳) . 


× الأخللاق بين الطبع والتطبع 


إڪرام ال 


u‏ سه لر سلون ع م بال يافة کک a e‏ انقاد له 


ت 


es 


الطَعام» وإكرام u‏ كما قال اباساق - پرخمه الله :۰ 


۴ د و 2 ت ت 
«والعرب لم تكن تعد الجود إلا فری الضف› وإطعام الطعام» ولا تعد السخى 
من لم يكن فيه ذلك»“ 


عن أبي هريرة فاه قال: قال رسول الله عل : من كان يؤمن بال واليوم 
اللخ فليڪرم E‏ 


وعن أبي شرح حویلد بن عمرو زوه سه قال : صرت عَيْنَاي رسول الله با وسمعَتّه 
أذناي حينْ تكلم به» قال: من كان يمن بالل واليوم الآخر فَذْيْكرمْ ضيه جَائرنَه» قالوا: 


(۳) a 
جائرته قال: «يوم م ولّيلةء والضيافة ثلاثة ایام وما ڪان بعد ذلكک فهو صدقة عليه»‎ ۴ 


. )۲۹١۹ص(‎ (« «روضة ا‎ )١( 
-.(۷( رواه البخاري (1۸ ۰ 1) و(11۳1) 11۳۸(9( 16۷0(9( وام‎ )۲( 
.)6۸( وفلم‎ »)1٤۷ رواه الا (۱۹ 1۰( و(٥1۱۳) و(‎ )۳( 


* الأختلاق يبن الطبع والتطبع 


١ a e les‏ 2 لاور مړ ۾ ٍ لر ا مي وم 
وفي رواية.آخری اعنه: د أيضا عن النبي 9 قال : «الضيافة ثلاثة أيام وجائزته 
i‏ 


ا 


يوم ولينلة ولإ يحل لرجل مسلم أن يُقَيم هند اخيه حتى يُوْثْمَه ». قالوا:«يا رسول الي 


N, 4‏ ا ء ء ر ر و ر (( 
وڪيف يؤنمه 8 . ا ل: ,يقيم عنده ولا شيء له زيه به ٠‏ 


E‏ کل ا ن اة اه و 
وقال لبي مام الغبد الله بن عرو و : ان زورك" یك خف 


ر الي ا ل الفارسي على قوله لأبي الذرداء: کش ات 


(o) „ٍِ‏ 
حقام» . 
وعن ا عباس لا غا قال : خَطَب رسول الله ب يوم تبوك» فقال: ١‏ «ما من التاس مثل 
0( 
رجل آخذ بعتان فرسه اشيجاهد في سبيل ال ويجتنب شرور التاس ومشل رجلٍ في غنيوٍ. 
V> a ok‏ ۰ 


يقري د صضيفه» »ويودي حقهم . 


(N) + ا‎ 


وعن ابي ھ هريرة زف شه قال جاء رجلٌ! إلى رسول اله ر فقال: «إئي مَجهود هاس 
الى بعض نسائ فقالت: «والذي بعک بالحق ما عندي ما ته ارسل الى اه 


مثل ذل خت قلا ڪلهن منثل ذلاف: 9 والذيٰ نَحَنَلفٌ بالخق ققال: دقر ضيف خا الليلة 


0 پخرجه» والخضرج: هو الضيقء أي : حتی یضق عليه . ) 

) روا مسلم ))٤۸(‏ قال التووي - پرحمه الله -: «معناه الاهتمام به في اليو الارن واللَيلة› وإتحافه با 
- يمكن من بر والطافء وأما في اليوم الثاني والالكٹ ی تیسر» ولا يزيد على عادتهء وما ما 
کان بعد الثلائة فهو صد اال وإ ا ) 

( )لزور الضيف. 

( ا لبخاري (14۷£) و (14۷0) و »)11۳٤(‏ فام (119۹(.. 

() رواه الترمذی )۲٤۱۳(‏ باسناد e‏ 

0) غتان الفرشس الدجام الذي ا رأسه. 0 

(۷) رواه خمد في مده (۳۱۱/۱) e‏ د صحیح . o‏ 

(۸) «مجهود»: أصابني الجهد: وهو المشقةء والحاجة» وسوء العيش زار 


us =‏ * الأختلاق بين الطبع والتطبع 
رَحمَه الّْ۵. فقال رجلٌ من الأنصان فقال: «أناء يا رسو ل اله؛. فانطلق به إلى رحلم . فقال 
لامراته: هَل عندك شيء4. قالت: «لاء إلا قوت صبياني.. قال: «فَعَلليهم بشيي فإذا دخل 
ضيفناء فاطفئي السراج وأريه آنا نأكلء» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفثيه». 
قال: فقعدوا واكل الضَيفُ فلمًا اصبح غدا على التب به فبقال: «قد جب الله من 
(D ee ٍ i‏ 
هل رأيت - أخي في الله - إيشار؟ كهذا؟!» وحسبك أن الله سبسحانه وتعالى 
قال ا 


E‏ وهه وان عاهدوا أوفُواء وان عقدوا شدوا 


(N) #4 0 e e EE E ٠ 
aS E E e وان ڪات ال اء وا بها‎ 


وعلی المضيف اجتقار القلبل» بل جود با مو جود ولو بشق تمرة» وقد نھی 
رسول الله ايم عن احتقار القليل . 


ن آي هريرة زو ته قال : ڪان الَبي َة يقول: ١‏ اسا السلمات د حفر جا 


.:0( 
لجارتهاء ولو فرسنَ شاق 


(۱) «الرُحل: ما يجَعَل على ظهر البعير للركوب» مثل اسع 2 وال كاف والذغة للحنمار 
وجمع رَحل: رحال. اګ و 
(۲) رواه الاي )۳۷4۸( v(6A۸A4) gy‏ و _ واللفظ له - ٥٤(‏ 


)۳( لابن ابي الدني 2 


اللأخلاق بين الطبع والتطبع 


»7 
وعنه ا قال خير الس للمساڪين جُْرُبّنْ ابي طالب يقلي فتطعمتا 


(۲ 0 J 


ما كان في بيته» حتى إن كان لَيُخرج العكڪة اليس فيها شيءَ صما لما 
د )۳( 
فيها» . 
قال ابن حپان e‏ 


یجب على العاقل ابتغاء لنياف وبڏل الكِسر؛ لن نعمة الله إذا لم تس 
E a‏ لا ينفع من رالت عنه الف 
علها» ولا الإفكار في الظفر بهاء وإدا زی حق الله فیا | استجلّب التماء والزيادة» 


واستأخر الاجر في القبامة› واستصضغر إطعام الطّعام. 


ور قری الضيف هو EE U‏ الغليل: تقد ما حضر للاضياف؛ لان 
خقر منع من اكرام ع افدر غلنةء ول الادخار غنه» وقد لأوراعي 
- رحمه الله - ما إکرام ا قال: طلاقة الوجه» و لكلا 

قلت انظر - أخي في الله إلى فقة هذا الإمنام الذي جعل إكرام ال ضيف في 
طلاقة الوّجه» وطيب ورن لهال آل راه الاد هم 
هي بتكثير الطّعام» حتى إتك تجد كثيرا من الاس من يمتنع عن القسرى لعذم وجود 
الحم في ol E‏ 


اقات الذي هو فوق الطَاقةء أ ما دون ذلك فلا اس به» بل هو محمود د اقول 


(۱) «بنقلب» يرجم . ) ٠‏ 

(۲) «العكة: : وعاء من جلد مستدير مختص بالسمن a‏ وهو أخص. 
O)‏ ا )۸ (oY g (YY:‏ 
)٤(‏ «روضة العقلاء» (ص١٣۲).‏ 


„ الأختلاق بين الطبع والتطبع. 


الله سبحانه ا - في شان ا ه الأضياف.-: فراع إلى أهله فجاء 


بعجل سمین 4 (سورة الذاريات )۲٠:‏ . 

وقال تعالی : فما بث أن جاء بعجل حنیذ ‏ (سورة هود: 1۹) . 

وعن ابي هريرة زوه قال: خرح ول الله با ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بڪر 
طمن فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعةً3. قالا: «الجوع» يا رسو ل الله» قال: 
ونا والذي نفسي بيّدي لأخرجني الذي اأخرجكماء قومواء. فقاموا مَعَّه فاتى رجلا من 
الأنصان فإذا هو ليس في بيتهء فلما زاته المراة قالت؛ «مَرحبًا وأهلاً وسنهلأا» فقال رسول اله 
باز «أينْ فلان؟». قالت: «ذهب ا لنا من الماء. إذجَاء الأتصاري» فنظر إل رسول الله 
ب وصاحبيهء ثم قال: «الحمد لله ما أحد اليومٌ أكرمٌ أضيافًا متي.. قال: فانطلق فجاءهم 


(Y) o‏ لړ ټاو ر ور مړ ر اټ ےم ر و (TD) o‏ # ا 
بعذق »فيه بسر وتمرء ورطب» فقال: «كلوا من هذه وأخذ المديه »فقال له رسول الل يط 


(٥) o ر‎ (f) + e 
, " فدبح لهم فاكلو! من الشة ومن ذلك العذقروشرنواء‎ ١ «إياك والحلوب‎ 


٤‏ دون الصاف آن فلم ضيفك› ور ر وآن بلاطم جسن 
الحدیث» وتشکره على تفضله ومجینه Sa mE‏ روتظهر له إلبنى. وبشاشة 


الوجه فق قيل البسشاشة في الوجه خير من القبرى وقد نظم , هذا الكلام 
أبینات فقال: | 


NASEN Sh 

الد ل من التخلء وهو من ر 2 e‏ من العنب. 
(۳) «امدية»: e‏ والجمع مل 

)٤(‏ «الحلوب» ذات اللَبن. 

OS 


× الإأخللاق بين الطبع والتطيع 


ذا ال وافی منزلا متاک قافنا 


قراك وأرمته لديك المساللك 


فڪن باسِما في وجهه مَتهلاً 

وقل مرا اهلا ویوم بار 
وقد له ما تستطیع مین القری 

جنول ول تخل بما هوهالك 


۰ تداوله رید وشسمترو ومالك ۰ 


ر ر ور 0 مرم 0 مر 0 ل 
دشاشه وجه المرء خيرمن الضرى 


٠ ٠‏ فكڪيفَيمّن يأتي وهو ضاحك 


وقال أخر: 

الله حلم انه مها اسزرني a‏ الضيوف النزل 

ازات بالترح یب حتی خلتني ۰ه شيشا نهم والضیف رب زر 
أخذها من قول بعضهم: ‏ 

يا ضيفنا لوزرتنا لوجدتنا ووه نحن‌الضيوف وأآنت رب المنزل 
وقال سيف الدولة ابن حمدان: 


م اتزرلتا ج نره o Na‏ نحن سواء فيه والطارق ٤‏ 


وكل ماةذ يە حللال له ووو . إل الذي و الخالق ‏ 


کک » الأختلاق بين الطبع والتطبع 
تت بے 
وقال آخر: د ) 


وإني لبد الضيف مادام نازلا د#د ومافي إلا تلك من شيمة العبد 


قال ابن ا ج الله .: 


Ca ا‎ 


اومن اكرام 0 ا لکلاب , رطلاقة والخدمة بالتفس فا فاه لا يڏ 
من خحدم أضيافه» کما یعز مس اسستخدمهم » او لا لقراه ا 
وكرام الناس وسادتهم يقضون هذا الحق» فيقبلون على ضيوفهم» ویرفعون من 


و ر ا و 


کو ارا من مرا وارب ر اشوک وال رای را 
e‏ من حقوق القرى» ومن تمام الإكرام. . 
وقالوا: «من تمام الضيافة الطلاقة .عند أول وهلة» وإطالة الحديث عند المأكلة»"“ 
وقال حاتم الطائى: 


س الفرشان ی اه منذر۔ 


.. )4( E E 
لذا ما اتائي بين ناري وَج زري ۾‎ 


هل اد e‏ انه ول القرى 


ر ور ووھر 99 )٥(‏ 


وأبذل معروقي له دون منڪري 


.)۲٠١۱ص( «روضة الغقلاء»؛‎ )١( 
0 «البيان والتبیین' للجاحظ‎ (۲( 
e «الغرشان»: ا وال‎ (۳) 


(€) «الجزره»:.مکان ادح الاإبل. 
(0( شرح حماسة ات يمام (۲/ 4۷1). 


> الأختلاق بين الطبع والتطبع 


وقال مسڪين الدارمي 


م )1( م ر ,و ور : 
لحافى . لحاف الضيفهوالبيت بيته دوه ولم يلهني عنهغقزال مقنع 


2 


أحسادثه: إن الحديث من‌القننرى awa‏ وتعلم نفس انه شوف يهجع › 


۰ وقال آخر: 


وإني لطلق الوجه للمبتغي القرى q8‏ وانفدًائي” اللرى رحيب 


٤‏ و( 


4 
e 


۰ 


(Ws 


أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله WEE o ma‏ عندي» وامڪان جدیب 


ر 0م به 


2 2 


وما الخَصْبُ للأضياف ان يُكَذر القرّى o o‏ ولكدّما وجه الكريم خَصيب 


وإذا کان معك اکثر من ضیف ان ناا با مرجت ا 
آ٣‏ دون الآحر بحديثك» ّ E‏ وخاول أن ا ر 


م ا سا الله 4 أكرم الاس فقا کان يعطي کل واحد من 


2 


. حدا أكرم عليه مه"‎ TT 


)١(‏ «اللحاف» الفراش› والجمع : الول 
)۳( «يھ جع »: ينام ویرقد 


() «البيان والتبيين* (1/ .)٠١‏ ويروى البيت: طعامى طعام الضيف» والرحل رحله 
ا وو ا شيء في الضيافة . انظر: «بهجة المجالس» .)۲۹٦/۱(‏ 


)٥(‏ «اللضتاء»: المتسعم أمام الدار 2 : أفنية. 


)7( «رحیب»: واسع . 
)۷( «(روضة العقلاء) E‏ 
(۸) انظر: «دلائل النوة» لائ نعیم (ص٥٥٥).‏ 


وو : 
. . .قاله ابن عبد 


* الأختلاق يبن الطبع والتطبع 


اتاك رسول اللكرمات مسلمًا موه يريد رسول الله أغظم ممتقي 
ا ف #٥‏ ت إلى البخريسعى؛ اَم إلى الشنمس يرتقي 
ا في الله اا اكير 0 وكَغرة الدحول والروج لغير 
حاجة» وهر الأطفال او الخادم بحضرة بحضرة الضيو ف - دلیل الشح أمارة البخلء 
ولوا خير من إجابة دعوة بخيل» كما قيل: ۾ أ 
ولَلموت خی رمن زيارة باخل o o‏ يلاحظ اطراف الأكيل ملي عَم 
وف ما قیل في ذم ابخل؛ وعدم بحقوق الضف قول الشاعر: 


واذا أردت ا فارفع متك هَن طعامِة 
O‏ اون م عنده ۰ ¿ e‏ من م ضغضيف والتقامه ) 
بي اوڪ س زرفيغه مەه او ڪر ُشيء من مظامِه 


ارتي د اة ي | ET,‏ 


× الأخللاق بين الطبع والتطبع. 


E‏ هي E,‏ مکارم الأخلاق ومحاسن الأداب و فهي 
عث على إجلال صاحبها» رامتلا الأعين ا ومن ن الحكم السائرة: 


(0 ( 


اذو المروءة يكرّم وإِن كان معدم > کالاسد ات وان کان راشا ل 


مرؤءةاله يهان د کان a‏ کالکلب ن وان طوق“ واحلي بالڌهب»* 


وحقيفة الروك هي وة لاس مدأ لصدور الانمال اإسسيلة عتهاء الست ية 


٠ )0( نے‎ 


للمدح شرعاء وعقلا وعرف. 

فقال: «في ول تعالى: د العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ‏ (سورة 
الأعراف :۱۹۹4) . 

ا ا ومكارم الأخلاق. 


والرففة بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق الطبعين. 


(۱) «معدماه: فقيرً. 

Sa ea OD 

(۳) «طوق» ٠‏ يس الوق الذي يوضع في العتق للزينة عادة. 

(€( «الروءة وخحوارمها) للشيخ مشهور بن حسن آل سلیمان e‏ ۰ 
E‏ للجرجاني (ص١١۱).‏ 7 


» الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ودخل في قوله: ‏ وأمر بالعرف ي صلة الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» 
وف الا فار والا معاد لدار القراز. ) 
ودحل في قوله: #وأعرض عن الجساهلين 4 ا لحض على التخلق بالحلم 
والإعراض عن. أهل الظلم» والتتزه عن منازلة السفهاء» ومساوة الجهلة والأغبياءء 
E?‏ ذلك من الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشمدة" 
قال الشامر: 
نارو ديس ناامز ١ه‏ وة رو عن براض اه 
أَرته نفس بالدناءةوالخنًا ao #a‏ وتهته عن سبل العلا فقأطاعها 
فإذا أصابً من الأمُورعظيمة ٠*١‏ يبني الكريم بها الُروءة باكها 


والمروأة“لها حد تنتهى إليه» وحدھا كما قال الفقهاء ن 


م ےہ وو و رس ورو 24 )۲( 


العبد ویزینه» و ما يددسه و 


وفیل : «المروءة: e E‏ 
وقال ابن القيم 

E‏ المروءة: تجتن اللدنايا والرذائل من ال قوال» والأخلاق والأعمال. 
قمروءة اللسان خاد ونه طبه وله راء التجار فة هول ونر 


ر ورو رو و ہر ٣‏ وو 
ومروءة الخلق: سعته » وبسطه للحبیب واأبغيض . 


OTT «عين الأدب والسياسة» ( ض۳۲‎ )١( 
4۷/۳ «تهذیب مدارج السّالكن»‎ )۳( »)۲( 


» الأخلاق بينالطبع والتطيع 


و ا ر ق ہہ ٥ق r‏ لے و 
ومروءة المال: الإصابة ردڏله فی مواقعه المحمودة عقلا» وعرفا» وشرعا. 
ر .3 و اہ 
ومروءة الحاه: بذله للمحتاج إلبه 
اوو 


ومروءة الإحسان تعجیلة وتیسیرة: وتوفیره وعدم ر ريه e‏ ف ونسیانه 


وو 2 س 


E‏ فهذه مروءة الل 


اما مروءة الّرك؛ د الخصام» والمعاتىة» والطالة e Oly‏ ء عن 
عیب ا اده م قك و الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن عكرت التاس» 
وإشعارهم إِك لا تعلم لأحد منهم عثرةً ل قرا وال حرمة التظير» 
ورعاية أدب الصغير» a‏ 


٠ 0 9 :‏ 4 * € سر صر اہ ° و رسو ۶ 
الدرجة الأولي د مروءة المرء مع تفسه: وهی ال يحملها قسرا على ما یجمل ویزین › 

2 س ۶ ص ك ا ت 2 2 i‏ 4 
وترك ما یدنس ویشین ؛ ليصير لها ملكةه في العلانية» فمن اراد شيا في سره 
ا ر ر ەه 1 1 ا م ل و r‏ 5 
وخحلوته» ملکه في جهره وعللانیته» فلا یکشف عورته في الخلاوة» e Û,‏ 


بصوت مرچ ما جد إلى خلافه سییلا. رلا یجشع ونوم ن الو و : 


MS aE A REL‏ إلا ما لا يخظره الشرع 
والعقل» ولا يكون إلا في اللوة: كالجماع» والتخلّي» ونحو ذلك. 


٠ ٠‏ الدرجة الثانية -المروءة مع الخلق؛: ل Ea‏ ) معهم وط الأدب والخاءء 
والخلق الجمنيل» ولا يظْهرَ لھم ا هو غيره لنفسه» وليتخذ الاس مرآ 
لنفسه» فكل ما کرهَه ور عنه من قول أو فعل» أو خلق . - فلیجتتبه» e‏ 
وا اا ) J‏ 


{ 


× الأختلاق بين الطبع والتطبع 


وصاحب هذه البصيرة ينتفع بل من خالطّه وصاحبه من كامل وناقص» وسييء 
الاق وحسنه» وعديم المروءة و 

الدرجة الثالشة امروءة مع الح سبحانه وتعالىء بالاستحياء ء من نظره إليك› 
e‏ عليك في کر لحظة ونتفس» وإصلاح عیوت نفسىك i‏ الإمكان؛ فاته قد 
اشتراها منك وانت ساع في تسليم المبيع» وتقاضي لمن ولیس م e‏ تسليمه 
على ا فيه من العيوب» وتقاضي اللمن كاملا و رؤية م مته في هذا الإصلاح» و 
هو لوان له لا أنت»› E OE‏ منه عن رسوم ية والاشغال بإصلاح 
ee‏ عن التفاتك إلى عيب غيرك» وشنهود الحقيقة عن رؤية فعالك 


2 ر o n‏ 
ى د#د ماعاسش دازد اخره 


ez. 


ثلاث رسائل لحفظ اروءة:- ؛ . 
ذڪرابن القيّمِ يزحمه :الله لاف ر ینائل لحفظ المرؤءة» وهي: 

الأولى -ضون التفنن؛ وهو حفظها وت ايها عما يشيهاء ونيا ۋيززي بها عند 
الله عر وجل» وملائكته» وعباده المؤمنين», وسائر خلقه» فن من کرمت فاه اسه 
وت 8 صاتها وحماهاء وزکاها وعلاها > ووضعها في أعلى اللحال» وزانحم 


.)1۹۹4 - 1۹۷ /۲( المرجع السابتق‎ )١( 
. )۱۳أ٣ص( «عين الأدب السا‎ )۲( 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


بها أهل العزائم والكّمالات» ومن هانت عليه نفسه» وصغرت عند e‏ 
الرذائل» ت زمامَها ا ۳ ع عر e‏ فاقل ما في تجنب 
القبائح 2 8 


وتاتيها توفي الحسنات: ویکود ذلك من وجهین: 


أحدهها توفيررمَانهٍ على اكتساب الحسنات. : فإذا اشتغل التبا د نقصت E‏ 


ات التي کال تعدا لتحصيلها. 


والشاني - توفير الحسنات as i I‏ 7 ويموازنة السيئات وحبوطها: 
تستغرقها بالگ آو تنقصهاء فلا بد آن تضعمَهًا قطعًا؛ ا الحسنات» 
وذلك من اله مال حاصل» فإذا استدان عليه» فإما آن ا ترق الدين؛ ا 


و ص ا 


پکثره آ ينقصه» فھکذا ا والسمات و 


وثالتها - صيانة الإيمان: وذلك لن الان ف 8 السة يزيد الفاغ 
وينقص با معصية» وقد حکاه الشأفعي وغیره عن الصحابةء والتابعین ومن بعدهم» 
وإضعاف الماصي لوان مر معلوم بالذوق والوجود» فان العبد - كما جاء ۶ في 
اا ا کے في قلبه َة سودا فإن تاب واستغفر» صقل قل وان 
عاد فأذنب» نكت فيه نكتة أحرى» حتى تعلو قلبهء وذلك الان الذي قال الله 
تعالی : ل كلا بل ران على فلوبهم ما كانوا يكسبون 4 (سورة المطففين:٤٠).‏ 


(۱( رواه الترمذي «(TTT E)‏ وابن (EYD e‏ عن بي هريرة»› وخ الألباني في اسح الماع 
(1/ ۰ ۷). ۰ 


٤ f‏ | × الأختلاق بين الطبع والتطبع 


1۹1 
افالقبائح ود القلب» وتطفئ وز والإمان. هو نور القلب› والقبائح زفت 
به أو تلل قطعًاء فالحسنات ا تور القلب» والسّاب تطفئ نور القلب» وقد 
ار اة ول ان كسب القَلُوب سب للران ال واوا واوا ا 


المنافقين بجا كسبواء فقال: (AA: i‏ . 


ہے ۹ م ر 


وأخحبر أن تقض اميثاق الذي الہ على عباده سب e‏ القلب» فقال: ف 


لیم میقم لام وجنا ویم سی رکون اکم می مواضمه وسوا حف تما ذکرر 


+( (سورة ا)ائدة (YT:‏ . 


Ts‏ القض موجبا لهذ الآثار: من تقسية القليٍ؛ واللستق وتحريف 
کیو راو دیلو 

فامعاصي للإيان كالمرض. والسمى لاقرة سواء بسواء؛ ولذلك فال السف: 
الماصي بريد اکر کیا ل شتی بريد الوس" 


a :‏ راهيم 
0ر .( 


(0) "(Ds 
بين ن الشمائل هزة شاق‎ GG کک وکر ل ل‎ 


)١(‏ «تهذيب مدارج السالكين» ك ن e‏ وانظر: خوارم الروءةه لایخ مشهور بن حسن 
(ص۲۹۹). | 

(۲) «الخلال»: 7 خحلة وهي الخصلة والصفة. 

(۳) «الأوبة» لرجوع. 

©( «الهرة: التعاط والارتياح 


ورور 2 م 
(0) «(ديوان المروءة» ل حمد کات 


» ااخلاق بين الطبع والتطبع 


RT ا إلى‎ E ا‎ ss 


والفوز العظيم» ا ا 3 وهو الى الصبرء فالصر 
ساس الأخلاق الحميدة› ا الخیر› وجماع الأمر. 


ال ات E‏ فالصير حبس التفس عن ابرع واللّسان 
فن اا ی وال جوارح عن لطم الخدودء E‏ ا ) 


و 


e‏ من أخلاق التفس يمتتم به من فعل ما لاایحسن ولا 
يجمل» وهو وة من قوی التفس التي بها صلاح شآنها» وقوام آمرها» ا وحین سیل 
E‏ جرع لرارة ن ضير عبس وقیل ت م 


البلاء ا الأدب» 


م م 


(۱) قال ا ا اليم کک الله فئ کتاپنه اعدة الصابرين؛ (ص۲۷- ٠ E‏ «الصبر سيد الأخلاقء 
e Sn‏ فما من خلّق فاضل إلا يمر بقنطرة من الصصبرء وإن تحول إلى اسم خر 
فإن كان الصبر عن شهوة فرج محرمة سمي عم کا و E‏ وازن گات 
عن دواعي عضب سمي حلماء وإن کان صبرا عن دواعي القَرار والهرب سمي شجاعةء وان کان 
عن دواعي الاتتقام سمي عمو وان کان عن إجابة الإمساك ولحل سمي جوا . .. وهكذا بقية 
الأخلاق» فله عن کا فعل وترك اسم EEE‏ بحسب ا والاسثا ا ال کله لم 
فأکرم به من حلق!» bi‏ وسم ا وأعظم فق !) E o‏ 

ل ا لقم E‏ - في کتابه «مسدارج السالكين» (106/1): سم بت شيخ الإسلام ف 
يول : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اتل 8 لوجعلتا متهم ئة بهدون بأمرنا ل 
صروا وكائوا باياتتا بوقنون (سورة السجد: (Yt:‏ 

(۳) «عدة الصابرين؛ a‏ 


(€( المرجح "لاتا (صض۲۹). 


× الأختلاق بين ‌الطبعوالتطبع 


(1) 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى : الصبر في كتابه العزيز في نيف" وتسعين موطتًا 
ع وو واف كر ارجات رات لن ال وجا ر ا 
وجمع للصابرين بين أمور يجمعها 2 فقال سب حانه وتعالى : ل اوك علَيّهم 
صلوات من دهم ورحمة r‏ (سورة البقرة:1۷). | 
وقرنه بالصلاة في قوله e‏ نه وتعالی: E‏ اسر راسد ر رة 
على الخاشعين 4 (سورة البقَرة:٥٤)‏ . 
وقال الله سبحانه وتعالی: لإ یا ايها لُذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع 


7/7 )0( 
الصابرين 4 (سورة البقرة:١١٠)‏ . 


TET 


ول خزنٍ ولا دی ولا َم ى الو كة يشَاكڪمَ 8 ڪَفَرَ اله بها من حَطَاياه. 
یصیبه س البلاء ر ونت 
ر ت ا 8 8 ۾ م a‏ رم ٤‏ 
عن سعد بن أبى وقاص بوه قال: فلت : «يارسول الله آي الناس آشد يلاء ». 


1 وو و ر a A E‏ : وور 
قال: «الأنبياءء؛ ثم الأمثل فالاأمثل» ییتلی العحبد على حسب ذینه» فان كان فى دينه صلباء 


e ٠ 1 a. ا إلى الس‎ Cd 
قال و القيم - پرحمه الله - في کتابه و السالكين» (0/۲): (وهو اج اسع الأمة».‎ )۲( 
٤ o. انظر: «عدة الصابرين» (ص۹۸).‎ )١( 

O E امجموع ا‎ : e 


سے ہے 


. «تصب»: تعب‎ )٥( 


)1( «وصب»: مرض. 


ر سےا سے 


(۷) رواه ى _ واللمظ له )01€( c(\EY) yg‏ ول E‏ 


« الأخللاق بين الطبع والتطبع 


اشد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على حَسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
رَه يَمْشي عَلَى الأرض وما پووج 

وعن آي سعید د الخدري ياق زي قال: قلت : دیا رسو اله اي التاس, أشد بلاء»8.. قال: 
«الأنبياء. قلت؛ «يا لبم من .قال: وه E‏ ا 


ما یجد ُ9 العباءة تخا" ETE‏ بالقمل 8 يقتله» ولأ حدهم ڪان اشد 
ر و )۳( ) 
فرحا بالبلاء من آأحدڪم بالعطاي» 
قال الشاعر: 


({)ggi.gs ji 


على درق ضل ارم ء اتی خطویه #٥‏ ويحمد مه الصبرّمما يصيبه 


م ر 2 0 ٠‏ وو و و(ن) 
فمن قل قيمابتقيهاصطباره دهه تقد قل فيما يرتّجيه تصيبه 


فالعبد إن لم يبلغ ما کتب له بعمله» ابتلي.حتی يصل إلى منزلة عظيمة عند 
الله کما في حدیث بي رة وه ی أن رسول لله ا قال : : دان الرجل ڏيڪون له 


٣ (7) رق‎ 


امنزلة عند الله فما بها بعمل e NT‏ احا اف فا 


وع جابر ا فاه قال: ال ارشول: الله e‏ :بودن لهل العافَيَّة يوم القبامة أن 


رار ر و 9g‏ 


جلودهم ر بالُقاريض؛ مم ترون من ثواب آهل البلاى""“ 


)۱( رواه التّرمذي «((YT4۸)‏ وابن ا (۳؟ ey (6٠‏ الالباني في اصحيح الجامع» )۱1/ ۹4۲!(« 
و (E)‏ 


ي ر ر 


9 «يجوهاء يقطع وها للها ees‏ 
(۳). رواه ابن ما 6 وو الالباني e‏ الجامع؟ )449/1( و«الصحيحة» (0 
() «خطوب» جمع خطب» وهو الأمر العظيم الكو ) 

.)۷١١ص( «جواهر الأدب»‎ )١( 

(7) رواه الحاكم في «المستدرك»» وه الالباني في (صحیح اجامع؟ (/ 7۲( و«الضخيحة) ot‏ 
(۷) زواه الترمذي N)‏ الالباني في «صحيح الجامع» 0 ولالضحيحة 0 ۲۲). 


قال الشاعر: ٤‏ 


۰ م‎ @ o ر ت٥ لر ر‎ or 0 o 
اصبر» قفي الصبر خير لو علمت به‎ 


واعلم باتك إن لم تصطَبِر ڪَرمَا 


 (} 9° #4 ه‎ 


آیا صاحبي إن رمت ان کشت الا 


ليك بحسن الصبر في ڪل حالة 


وقال أخر: 


E‏ ب : قل 9 ے ¿ بالله ا ما 


EIT ۰‏ و ,0( 
الصير متل اسمه فى كل نائبة 


G 8a 


Qû Ba 


eR [e 


GQ 


× الأخلاق بين الطبع والتطبع 


ا و 


لکت ارت .شڪ صاحب التعم ‏ 


رر e‏ رر (۱( 


مرا د على ما خط بالقلم' 


وترقى إلى العلياء غيرمزاحة 


ر ژر0ەرړر 


ف صابرفيما يروم نادم 


١ 3 YY‏ 2 ن ۴ ت باله جا 


‌ م (( 


ڪن عَواقِبه آحلى مالسل 


سے 
س سے ر س ا 


وق الاش د الصبر ذل لصاحبه» مع د .الرسول E‏ يقول و 


ر لااو مء aر‏ 


ا ا 


.)۷١١ص( «جواهر الآدب»‎ )١( 
«رمت: : لبت وأردت.‎ (۲( 

)۳( «(جواهر الأدب» ر ا۷ 
() «نائبة.» مصيبة » والجمع تَوأئب 


(0) «جواهر الآدب» (ص۷۱۱) . 


.( e عن. آبي کبشة لألماري؛ و ه الالبا ر و في ا ا‎ E زوام الترمذي‎ (٦( 


+ الأختلاق بين الطبع والتطيع 


وقد أوذي أنباء إل ارات الله وستلام غلبم > الذين هس انخل اغلن 
وأغدلهم بآنواع من الأذى قَصَسرواء وأوذي نييتا للم بأاشد من ذلك قال الله 
سبخانه وتعالى : ل ومنهم من يلمزك في الصدقات فَإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطْرا متها 
إذا هم يسخطون ‏ (سورة الوبة:0۸). 


وقال: i E E GEL‏ (سورة 


طه: ۰ ۱۳) . 


قال علي بن الج 
دهي تفس ماحمتهاتتحیل i o a Ja‏ وتحعمدل 


a a CC‏ وا حَسَنْ أخلاق الرجال التَفضل 


2 2 و() (6) 


ر 2 @ مر ار ٥‏ ر ر 
ولا عارإن زالت عن الحرنعممة a Ra‏ ولكن عَارا أن يزول التجمل ( 


(1) قال ابن اليم E‏ 8 کتابه «مفتاح دار السعادة» :)٠۱/۷‏ «فإذا جئت إلى الى ا 
نامت سيرتةُ مع قومه» وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي َل وتلون الأحوال عليم من 
٠‏ وخوف» وغتی وفقر› وأمن» وإقامة في وطنه»› وظعن عنه» وترکه لله » وقتل أحبابه واولیاز 
بين يده» واذی الكقار له بسائر أنواع الأذى . من القول» والفعل» e‏ والكذب» والاقتر اء عليه 
والبهتان» وهو مع ذلك ار علي أمر الله دار إلي الله افلم يو نبي اوذي» ولم يحتمل في 
A e‏ أعطيه» فرفع الله له ذكره» و اقرب الخلق إليه وسيلةء 
٠‏ عنده جاها» راسم عنده شفاعة» وكانت تلك لمحن والابتلاء عين وهي مما 
زاده الله شرا وفضلاً وا بها إلى أعلى القامات». 

(1) يمز ك وينتقد عليك. 

(۳) «تجورء: من الجورء وهو اا 

(5) «الشجمل. التصبر . | 

. )۳۳۲ «آدب الدني والدين» ( ص‎ )٥( 


o‏ : ر هور ورد ر م 


ا ¥( 


تعر ala E a‏ 
فلو کان جخ يغني أن یری الُرء جازعا TS‏ 
ا عند كل مصيبة تسه 


(oj~/ م‎ (4) so م‎ 


وک تھی دة حمامه د#د 


ر ° 


فإن ڪن الأيام قينا تلت a#a‏ 
2ر 4( 

فوا ليت متا قناة صلبيهة دكم 

ولڪن رحلتَاھا تفوسًا كريمة û B3‏ 


وقينا بحسن ابرم موس o #a‏ 
وقال رجل من بني أسد في الهجاء: . 
(A). or,‏ م م 
دییت للمجد» والساعون قد بلغوا qa‏ 
وڪابدوا الجد» خی مل أڪثرهم ala‏ 


A OLE‏ ر 8 وو ل 
لاتحسب المخد تمراآنتآكلده دكهه 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع ' 


م ۶( 


ولیس على رَْب الرمان و 


ر ر 


لحادشة أو کان يغني التدلل 


وتائبة E‏ 
وما لامر عمًا قضى الله مرحل؟! 
بىۇسى وتعمّى» والحوادث تضعل 
تحمل ما ك لا يستطاع فتحمل 


o و‎ 0 ¢ 


فصحت َا االأطراض؛ والتاس هزل 


ر ف ا ر : مر م0 و رو 1 (۹) 
جهد اله لنفوس وألقوا دونه الازرا 


وعانق المجبد من آوفی» ومن صبرا 


م ورم ےر 


ن الجد حتّی عق الضييوا ٠‏ 


) ۰ e ا‎ 


()«معول: :من عول علي الشيءَ» إذا اعتمد غليه: 

)۳( «التعزيء: ا والتسلي المصائب . 

)٤(‏ «یعدو»: ا ویتعدی.. 

(0) :الحمام: الت 

(1) «قتاة»: المراد بها هنا القامةء i‏ الت والانحلال 
)¥( ا الأدب» ن O‏ 

(۸) «الدبیب»: السير بلين وبطء. 

(۹) «الأزن: ج إزارء وعو 0 ل التصف الأسفل 


۱ 


٠ )‏ «الصبرء عصارة شجر مر 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ت 


للأشعث بن قيس : «إتك إن صبرت جَرّى عليك القَلّم وانت مَأجون وإن جزعت جرى عليك 


| لقَلَم وأنت ازو : 
وقد ذكر ذلك آبو تمام في شعره» فقال: 
وقال علي قي التعازي لأشعث مون وخافً مليه بعض تلك المآثم: 


2 0 و ر 9ر ۶ 8 4 م 0 م رم + و وو )1( 
أتصب ر للبلوى عزاء وخشيهةه awa‏ فَتَؤجَن او تسلو سلو البهائمة 
OE TOO‏ 
a ee‏ : 


لسهیل الصائب» Ey‏ لشداند اساتا ا قارنت حرما. وصادفت 
هان و ول تأثيرها وضررهاء 0 


الا فان وا و ا وأن لها آجا 
۶ے ۳( ۶ ہے ()) 93ے و 
۶ 


و منقضيةء إذ ليس للداي ا ولا لمخلوق فيها بق 


٠‏ عن ابن عباس فك فاه عن الي ك قال : «مالي وللدنیا وما للدنيا ومالي1. الذي 


ا ملي مَل الدُنيا ر ڪراڪب سارفي يوم صائته فاستظل تحت شجرة سام 


رم 6٤‏ وت را (5) 
من النهارء تم راح وترڪهاء» 


` «أدب الدنيا والدین؛ (ص۲۸۸).‎ )١( 

)۲( انظر : «آدب الدّنيا والدین؛ ( ص۲۹۱ . 1 

٠ O)‏ منتوية. 

. e «امدد» : جمع مدة وهي الفترة‎ )٤( 

(8 واخ فی «المسند»» والحاكم في «المستدركا» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۲/ 0114۹( واا هة (4). . TET‏ 


* الأخلاق بن الطبع والتطبع 


ء ر 


ع ا طالب اه :عن الدنياء فقال: ر و اروت : 


د 


ل ا إن آحبیت ألا ثغتم» فلا تتم 
فأخذه بعض الشعراء» فقال: 
ألم تَرّأن الدهرمنسوءفعله وه كدر ما أعطى» ويسلب ما ادى 


ظ ۾ رو 


ر ال ری وا و o wa‏ فلايتَخ د شيتًا يخاف لَه فَقَدَا 
N‏ ا وانكشاف الهموم» وأنها تقدر بأوقات RN‏ 
قبلّهاء E‏ بعدهاء فلا تقصر بجزع» ولا تطول بصبږ ون کل و مر بها 
يذهب منها بشطر» وياخذ منها بنصيب» حتی جلي وهو عنها غافل. , 
حکي ان وا جس رجلا م سال عنه بعد زمان» فقال للمتوکل قل له: 
کل يوم مضي من نعمه» مضي من ؤي مثله» والامر Ei‏ وام ل e‏ 


فاخ هيا :ا المعنى بعض ن الشعراع فقال: 


م و ور 


لاما انگ مو فی نكم o a‏ ظَنَنتٌماانافِيهدائگ آبدا 


و 0 


لڪئني مام ائي ائڪم al [e‏ ستَستَجدي. خادف الحالكیْن هَن 


اتب حمر ين الخطات: روہ نإ حين حضرته الوفاة: 


2 


م »272 rit‏ و هة 2 ° (Y)‏ و ⁄ 2 2 

ألم ترأآن رسك ليس نح صى GQ No‏ آباديه الحدبيته والقديمه 

2 ر ۾ و ار 2 و و ) 2 و ° 2 ٩‏ 

تسل عن المموم فليس شيء د#د يتقوم ولا همومك بامقيمه 
a FT 1 TT‏ 

لعل الله يتنظربى ‏ دهذا دهد إليك بنظرةمنه رح د مه 


. «الأيادي»: النعم‎ )١( 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


٠ TT‏ وكفي من الحوادث ما هو أعظم من 


رزیت وأشد E‏ ليعلم ا Ee.‏ 


ر سے 0٨72‏ مم 


قيل للشعبي في نائبة: كيف أصبحت؟ . قال: : پپن نعمتين: خير منشور» وشر مستور. 


وقال يعض الشغراء: ... 


(Mr 


لا تكزه اأكروه معنا خم صوله o Ba‏ إن اتعواقت N RE‏ 


ر 4 ,ر 4(7( لز ١‏ ر * 7 ⁄‌ 0 
كم نعمة لاتستقل بشكڪرها يسه ا 


TS‏ يتاس وی الغير" » ویلی باولي الیک 0 لازنا 
والاسرعون 0 TE‏ الأسى» ف E‏ 
ررق 


ويقل هلعه . 


ر ے کے 


قال عمر بن ا بوه : «الصقوا بوي الغيّر تتسع قلويڪم» . 


.وعلی مثل ذلك كانت مراثي الشعراءء قالت النسساء زي اام ليها مغر 


ONG E ET يذڪرني طلوع‎ 


فلولا كثةة الباكين حولي د#ه ا ã‏ ا 


(۱) «الرزایاء: المصائب» مفردها رزية. 
سرادت ال تکارت ها حادثة 
)¥( «متباينة» ا 

i وصتقل:‎ )6( 

)٥(‏ «الفيرء أحوال i‏ التغيرة» ر غيرة. 
() ماد : النصرة والعون والتوث. ) 


(۷). ووو حزنه. 


i NW 1‏ 
وڪن لا ازال رى مج ولا E oma‏ 


(DY oY i a 
امس‎ E EE f fa مما ڪتاممًائبڪي أخَاها‎ 


وتا يڪين مث ل اخيء ولڪن و اشلى ال سه Bi‏ 


قد ودعت يوم فراق ,صخر qa‏ بي تان تذاتي وأنسى 


FP” 


: ر 2  )72 ٤‏ و )¥( 
فيالهغي “عليه ولَهف امي qo #a‏ أيصبح في الضريح » وفیه يمسي ۱5 


٠‏ وقال البحتري: 
E‏ 2 
قلاعجب للأسد إن ظُفِرت بها e e ETE qa‏ 2 
N es 0 Ns‏ ۸( 


قخرية وحشي سقت حمر الردی ama‏ وموت علي من حسام ابن 


)١(‏ «العجول»: مات ولّدها صغيرا. 

ED 

(۳) غب کذا OEE‏ ) 

r‏ شرا الذي قبل يومك» فإذا عرف بالّلف واللام ا مضی»› وهذه هي 
الكلمة الوحيدة في اللغة ة العريية التي | إذا عرقت » وإذا نگرت, 

(ه) «اللوفة» الس * 

3 «الضريح»: القبرء ا‎ )١( 

)۷( «جواهر الأدب» (ص۳۹۷) 

(۸) «الحَربةء. واحدة الحرآاب» وهي افا 

(۹) «الردى: a‏ والموت ت 


(۱۱) ابن ملجي هو ع الرحمن بي عرو العروف بابن ملجم الحميري؛ فاتك اثر من أشن الفرشان» درك 


2 2 ہے ہے ل 


من شيعة علي» وشهد مخه صفین؛ م حرج علي فقد كان ممن عارضوا التحكيم؛ لياح بتار إخوانه من 


آهل التهروان - والنهروان اسم و الذي دارت فيه امعركة بين علي والوارج - الذين قثلهّم علي؛ 


2 ر“ 


ربص لعلي سر يوم الحمعة عة خروجه لصلاة ة الصبح» > فضربه به بالسیف على قرن رأسهٍ» | فسال دمه 
على ليه قَحَضبهًا وكان ذلك لسبع عشرة ليل حلت من رمَضانَ على الأصح بسنة ٠‏ هھ 


#٤‏ الا خلاق بين الطبع والتطبع 


وقال آبو نواس: 
O eT Es (MD rs f )‏ 
2 رة بين مس صنلاب: لا تنقشضي و٥‏ خنن یواری ۰ جسمه في رمسه | 


RE 7‏ م O‏ ا ا 
قمزجل يلقى الردى في أهله دك#ه ومعجل يلقى الردى في نفسه . 


أن يعلم أن العم رائرةء وأنها ‏ لا محالة - زائلة وا بھا إا قبت 
و بالحذر من فراقها إا أدبّرت» وأتها J.‏ تفرح ¿ بإقبالها فرحا چ تعقب 
ا 


بفراقها ترحا » فعلی قدر ا 
GS RSE‏ 


وقیل : امن بلع E‏ ما خت» فلیتوقع غاية ما يكره 

وقال بعض الحكَمًاء: ن أن ائبة إلى انقضاء» e‏ عند نزول 
لبلاء». 

وقيل للحن ايمر د برحمه اله -: كيف رى اي3 قال تي بر رن 
لاتا الفرح برخاتها!. 


٠‏ فأخذه أبو العتّاهية فقال: 


n‏ رر ےب 9 ا م ° 3 2 2 م 9 م 
تريدهالايام إن اق بلت ١١د‏ شدة جوف لت صاريفضهبا 
۰ . ر ر (0( ا 0 و و ت م رر ر 9 o‏ م 
كانهافي حال إسعافها ۵ تسمعەوقعىعةتخويفها 


(1 ( نوازی د 

)۲( الزى القبر› والجمع ارا 
7اا 

(€( «الترح»: الزن والجمع ترح . 
)0٥(‏ «إسعافها»: إنجادها. 


رو رو 


+ اللأختلاق بين الطبع والتطبع 


e‏ سروره رون بمساءة عیره» وكذلك حزده ا بسرور ر 


إذ كانت الدّنيا تنقل من صاحب إلى صاحب» وتصل صاحبًا براق صاحب» فتكون 


سے رر 9 


لن وصلته» وا ن فارقته. 


1 ر م 2 2 ۰ ت o.‏ (۱) 
مى آرت الدنيا نيباهة خامل 


وقال المتنبى: 


م 


بذا فضت الدنيامابين اهلها 


1 


م 0ر o‏ م و + ر 4 
فلاترتقب إلا خمول نبيه 


2 . و ا‎ TT ۳ ر هھ‎ o 
رال اج االو الا خد ي دو لري د فاا‎ 


(TD ٍ‏ °2 2 ,0( 
آل ّما اليا ا نضارة 1 


م dd‏ رر ۵ هه و ° ۶۶ 
و نمرحن متها لشيء ڏ : لد يده 


هي الدارما الآمال إلأمجائع 


(O2 ° 


فلا ئڪتَحل ميات فيها بيرق 


(۱) «خامل»: ساقط . 

۳( ااا ال اررق : 
اک ال والجمع أكا: 

. تنبل ان تفيض‎ N 


o #3 


Qa Rû 


1 2 


N fa 


٥‏ ي 9 ر و 


۶ 9ر ر ر و 


d0 


عا و اللذات کک مضائب 


9 ا : أ 0 م 


× اللآأخلاق بين الطبع والتطبع 


ہر سے سے 2 سے سے RM.‏ : : ا | مر لے e‏ و )۲( 
ان يعلم أن طوارق الإنسان من دلائل فضله» ومحنه من شواهد نبله 


ولذلك إحدى علين: إِمًا لأن الكمال مسعوز ٠‏ والتقص لازم فإذا تواتر القضل 


م 


عله» صار اللقص فيما سوآه» وقد قیل: «من زاد في عقله» نقصس ا 


: وقال أبنو العتاهية: 
E TEI‏ 
وقال إبراهيم بن هلال الڪاتب؛ 


ادا جمعت دين مرد اغ 


ا 


ا ر e‏ .فال ةة واسع 


a a 


QQ 


1 


م ر 


3 تَحَونّه النقصان من طرف 


ومر 4 رر 0ر ¢ (f) o‏ 
فأحببت أن تذري الذي هو أحدق 


ر و 7 a ea:‏ و 
يە له ماالارزاق حين تضرق 


وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق 


ب ي ا 0 ۶ K1 ۶ o‏ ر ٠‏ 2 ورم 
وإما لان مسحسود» وبالادی. مقصود؛ فلا يسلم فی بزه من معاد 


)٥(‏ کہ 


واشتطاط متاو 


> قال ۱ لصنوبري: 


O E‏ قُضل الفَتّى وون كاالئار رة قضلل إ! 
٠ 1‏ د : عن 1 I lr pe.‏ لار 2 س د ۾ ر4 !1 ۰ 


(۱( «طوارق»: مصائب› المفرد طارقة . 
(۲) «التبل.. الذکاء والنجابة . 


7( «معوز: من عور ايء إذا عر وقرٴ. 
)٤(‏ «احدق»؛: ماهر في صنعته. 


سے سے 


ر0 


(۵) «اشتطاط»: وظلم. 
() «مناو: ا 


(YW e : 


م 1 ١‏ ك L-7‏ لو ٩‏ ے ٠‏ 
)۷( «الحتبره: مادة صلة شعث منها رائحه دكرړة ذا إحرقت . 


«وقلّما تكون مجتة فاضل إلا من!نجهة ناقض + وبلوى عالم إلا غلى يد جاهل؛ 
وذلك لاستحكام العداوة بينهما بالباينة » وحدوث الانتقام لأجل التقدم . 


قا ل لشاعر: 


(N)‏ 0 ت و ¢ ° و 
فقلاغرو ا اف o #a‏ فمن ذنب التنين تنكف الشمس 


E 8 A‏ الارتياض وا ۴ a ٤ 8 e‏ 6( ببلاء 


2ھ ى ۰ ت 
دهره» فیصلب عوده) ویستقیم رد ویکمل بادنی شدته ورخائه» ويتعظ بحالتی 
عفوه e‏ 


حکي من ملب قال لتا علی د اف بن ییاد ی ریه e‏ 


I 


يوعظ الأديب 


e o f o ا و‎ 

توائ ب الدهرأدبشتنتلن :دسه :و 

4 ۰ و : ۰ س‎ aa 
ور 7 م‎ ©0 y9 لر ر‎ ١ 


4 2 2 0 م 0 و سے ےم و۶ و و 
قدذقت حلوا)ودقت مرا د#د كذادذاك عيش الفتى ضروب '' 


لم يمض بوس ولانعيم «#د إلآوليفيهماتصيب 


ه ا ٤‏ 
فقلت: لمن هذه الأبيات؟ . قال: لى . 
(0) ۷ غو لا عجت. 


9 التجارت . 


(ه) «الخلع»: الملابشس: 


* اللأختلاق بين الطبع والتطبع 


ر 2 2 ا ررر 


۹٩‏ او ی ا ر علی صلاح شان فلا بغر رخاب ولا بطم 
في استواء» ولا يمل أن تبقى الدئيا على حالةء أو تلو من تقب واستحالة؛ فان 


ر و ا و ٍ ۰ و ەو ور 
aR E E E‏ 


إنّي رايت مواقب الدنيا وون قرت EET TIE‏ 


و ا 


فكرت في الدنياوع اها So‏ جميع أمورهاتفتى 
o‏ 1)9( 


و لے ° م ° 
ويلوت أكثرأهلهمافإذا دوه كل امرئ في شاأنه يسعى 


Eo O O E ا ا ا ا‎ e 
تعنفومساويهدامحاسنها وون لافرق بين النعي والبشرى‎ 


بد رواگولی " 


Toma 


آتراك دري كم رايت من الأ EE e‏ مسوتى؟! 


فإذا ظفر صاب بأحد هذه الأسياب» اتتخففت. عله .أحرانه ٠»‏ وتسهانت 
آشجانه ٠‏ » فصار وك السلوت قلیل الجزع »٠ح‏ حسن العزأء. 
ر 2 وہ روا ے 
E‏ امن حاذَر لم يهلّم» e‏ راق ل يجزع» و کان متوقعا 


رم9 1 ر i‏ 
)1( «بیوت»: اختبرت وجربت . 
ر ی 7 
(۲) «المولى»: السيد والرئيس. 


م ەر و بے oa‏ ر ٥ر‏ ے ي وو 
)۳( «أشجان»: جمع شجنِ› وهو الحزن» ويجمع - أيضا - على شجون. 


شنت 1 ۰ × الأختلاق بين الطبع والتطبع 
ج س ص ص ا 
وقال:بعض الشعراء: [ 


n‏ 1 .أ ي 9 ا : ۰ .8 و 2 és‏ 2 . 1 ع رر ا و و 
انك ا ت اكه وه اتم اال اب ر وو 


ر ل ي ° م ٍ ê‏ م 2 a‏ ا 2 E a TO r % 6 i‏ 2 2 2 ۶ د 
هون الام_ر تعش فى راحه دوه قل ماهونت إلا س يبه ون 


تَطْلّب الرأحة في دارالمَنًا a a‏ کل من بطلاب شا ايكون 


۶ے سے 


شدة .الأسى› e Eu‏ 
وقال ابن الرومي: ٠.‏ 


إن البلاءيظاق مرف اغف د#د فا تضاعف صارَغَيرمطاق 
ےت و ےد )1( ت 
ادا ساعده e‏ بالسباب الباعثة عليه» واملة هلعه بالذرائم الداعية إليه - 
ص 2 حتفه  ٤‏ » وآعان على تلفه» فمن آسباب ذلك: 


ر 
- تذکر أت ت لاوت هھ ولا قن 


2 


ے0 م سے لن 


فار E‏ مع التصور تعزية.. 


و ° 


وقد فال عمَرٌ بن الطاب ئك : : ا تقو الدمى باتڪ . 
الاس رال e‏ مصابه حلفا ولا جا لفقوده بدلا 
فيزداد بالأسف ولّهاء وبالحسرة هَلَعَا؛ ولذلك قال الله تعالى: ‏ لكيلا تأسوا على ما 


اتکم ره ا ہما آتاکم چ رة او 


)۱( «الذرائع؛ الوسائل؛ مفردها ذریعة. 
ر ډو 


)۲( ا ف الوت والجمع وف : 


)۳( «یعزب»: یعیب . 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


وقال بعض الشعراء: 


ر وار 
إدا بليت 


2 


ECE‏ ق بانله. وارض به. I fe‏ ان الذي يڪش ف البَلوى هو الله 
ٍ رر ھ۵ ر ۾ ي مق ر : : 0 (N) ~o‏ ر ا ق 
إذا قضى الله فاستسلم لقدرته. موه مالامرئ حيلة فيماقضى الله 


2 و م ړ 4 - م ٍ۶ 
الياس يقطع أحيانا بصاحبه G Bo‏ ۳ تيأسن؛ فاإن الصانع الله 


E‏ کر الشلکوی» و ج 


قال حسن بن لي جبلة في قول اله تعالی على لان ت بوب هه - 


(۲( 


E‏ :). قال : ٫لا‏ شَڪَوى فيه 


وحکي أن ا من البادية ا فسمعت e‏ فقالتا: هلا؟ 


م 


فقيل الها: مات لمم إنسان. قل ا آرامم ل من e‏ يستغیثون» وبقضائه 
يتبرمون ٥‏ وعن ثوابه 


ترو پار 


. ضاق قلره سان‎ aR a 


وإلّما ا نافی ١‏ الشکوی ا العباد ل إل رب لا e‏ فقد د قال اله 


يعقوب _ اه _: إنما أشكو بني E‏ 


)0 «الحيلة» على لقره هنا a‏ 

(۲) «عدة اأضارين! (ص۱۲۷). 

)¥( «يتَّبرمون.: اتضجرو 0 
() رهب عن الشّيء.. كرهه وتّركة. ورَغب في الشيء: أحبه وأراده. 
( ي : همي وعَمي. ) 


IES Se ) rit =‏ * الأختلاق بين الطبع والتطبع 
وأنشد بعض أهل العلم: 
لا كث رالشكوى إلى الصديق دوه وارجع إلى الخالق لا الُخلوق 
) ليرج الققريق بالقريق 


م 0 مر کم ر م 2 @ ر م ور 2 و 
لا تشك دهرك ماص ححتيه وسن إن الخنى هو ص جاه الجسمةمر 


غر ۾ ار ژور 


م د م وة و )0( 
هبك الخليفة : كنت منتفڪعا دوه بغ ضارةالدنيامع‌السقم 


OS 


(۲( خا چو ر ے ےم Ms‏ 


ا و ala‏ مادامَيَصْحّبا فيه روح ابن 


٤‏ - الاس من خیر مصابی 0 طلابه» فیقترن حزن ا لحادثة قنوط الرياس», فلا 


Ras‏ اسع ها صدر» وقد قیل : «اأصيبة بالصبر أعظم الأصيبتين». 
واشد شَبيب بن شيبة للمَهّدي: 

ون تصيك س مصيبة قاصبر لها ممت مُمبِيبةمُبره يمير 
ابن الرومي: 

اصبري. ايت ها الت فة فش قان الت ب راكجى 


لز ¢ ر 


EG SE وائی ما‎ olo خان ر اة‎ r, 


(۱) «السقم: اأرض» والجيع أسقام. 
(۲( «مڪترث: a‏ ومهتم . 
)۳( يقول : لا تبال الرمان ورو نة ما وت ا فان الشدة والرخاء يتعقبان فيه على الجي؛» فاد ياس م طياة: 


> الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ډو وم 


2 يسر الله الأمورتي سرت oma‏ ولتت قواهاء واستقاد عسيرها 


يڪم طامع في حاجه لا يتالها, , ama‏ وڪم انر ما اه س 


ر ه (1( ر م ت 


وڪم خائف ا مهه مول ٠‏ والأحداث يحلو مريرها 


ہے @ مر و 90 


وقد تغخدرالدنياء فيمسي غنيها a ma‏ فقیراء ویغنی بعد عسر فقيرها 
0 ر © ر/o‏ 0ر ر 0 م م ۶ )( 

وكم قد رأبنا من تكدرعيشة وص وأخرى صقا بعد انكدار غديرها! 
وأنشد بعض أهل العلم: 


رر 0 رر رر ر و 0 ر و +۶ ك ا کش وق ر تر ت و م رر هټ 
أتحسسب أن البؤس للحردائم؟. دوه ولو دام شىء عده التاس فى العجب 


e 


مر ر 0 م ر 0 ر ر و لر 0 م 

لقد عرفتك الحادتثاتيبؤسها دهده وقد أديت» إن كان ينضعك الأدب 
رر ر @ 7ر o‏ ){( م ر ر ر بے ر و رم ەه 

ولو ْلب الإنسان من صرفردهرو دوه دوام الذي یخشی ›لأعياه ما طلب 


9 و )٥(‏ سر رور و 9 


اال ری علاحطة م من حيطت سلامته» SS‏ 
بالامن 5 واستمتع تمہ م بالثروة والسعة» e‏ اله قد حص من بنتهم بالررية بعد 
ن کان مساويًاء وأفر بالحادثة بعد أن کان مكافياء فلا یستطیع صر على لوی ولا 


يازم شکرا على می ولو قابل ا التظرة و وساواه 


ار و 


في الحادثة" کی اما فان ع عليه وحان مله + ارج 


)١(‏ «مقتر»: فقير. 

NT OOD 

(۳) «الغدين: ا اء يجتمع 8 السيل» والجمع غدران. 
)٤(‏ «صرف الدهرء حوادثه و وجمع صرف رر 
(0) «یغری»: يولم . 

(1) «الدعةء» المدر: والاطمئنان . 


+ الأخلاق بين الطبع والتطبع 


e A ٠ E 2 ET GC OO CS 0‏ ا ا 
آیھ ا الإئنساان»ص برا وهو إن بعد الع سر يسرا 


ا ,9 ي e 2 o E 0#. NE 2 e . N e‏ 
كم راأيناالي وم حرا ورون لم يكن بالامس < ورا 
ا 0 E‏ ا : ا E eS‏ ا E,‏ 2 وش 


وأنشد وکن أهل اللأدب: 


ولإ( . و ووو ((- و و وو 


يراع القَتّى للخطب تبدو صدره Goma‏ فَيَأسی وفي عقباه يأتي سروره 


و وو 


اوران الل اترك ت فاد دخا ٠٠‏ بدا وجه الصتبتاح وتوره 


r 0 e A ORTE SS‏ ۰ ۰ ن ار ر ي وو وو 


u‏ الول الإخلاص: 


قال | الله سپحانه وتعالی: :5 وان صتروا ااه وجه رت رد د ارعد:۲ :(. 


اا کا یرحمه الله في تفسير هده الآية. .أي المحارم والآئې ار 


ي روه 


انمسهم عنها لله عز وجل اء مرضاته وجزیل واب 


(۱) «يراع»» يفرع . 

0 

(۳) «الدجی»: جمع دجي وهي الظلمة. 
)4( «تفسير ابن كثيرا (00/۲). 


ل خلاق بين الطبع والتطبع 


وقال العلامة ابن سعدي . يرحمه الله . في تفسيرها: 

ل والّذين صبروا) على المأمورات بالامىتثال» وعن امنهيات بالانکفاف عنهاء 
والبعد منهاء وعلى أقدار الله اة بعذم تسخطها. 

ولكن يشترط أن يكون ذلك الصبر ل ابتغاء وج رم 8 ذلك من القاضد 
اا ا فان هذا ف النافع الذي پحبس ب به العبل E 0 e‏ 
زر E‏ اا منه» والحظوة شوابه» وهو ال" من ا آهل 
الان اما الصر الشترك الى غات الجلد. وهاه النر - فهذا يصدر من البر 
والفاجر» والؤمن والكافر» فليس هو الّمدوح على الحقيقة ‏ 

قال الشاعر: 
واني لأغفضي مقلتي على القَدّى ٣‏ أبس ار رابک 


وڪم من فى سدت مليه وجوهه ama‏ اسان ا 
۳ الثاني - عَدَّم شكوى الله إلى العباد: 0 
ر ب ت ر و هه وو ر ر 
رى ا إلى الاد تاف السرة ترجه إلى الط وا 


(1) «تفسير ابن سعدي» (ص۱۷٤).‏ 
C0) ۰‏ الا غا انطباق الجفئين. 


)۳( «الحقلّة»: ا ال الحامعة للبياض اواد والجمع: قل 


+ الأخلاق بين الطبع والتطبع 


# لل تادر ° : ر م ەرە م 
قال رسول الله ایک فيما يرويه عن ربه: «قال الله سبحانه وتعالى: إذا اتيت 


ررم 


عبدي المؤمن: فلم يشڪٽي إلى عوادو ٠٠‏ أطلقته من اساري ثم أبد لته لحما خیرا من لحمه» 


(YJ) rr 
. ودما خر اا ا العمل»‎ 


وقال الشاعر: 


م ره ’)ر ت a‏ 0ر 
وإدا مرتاک يليه فقاصبر لها ELF‏ صب ر اکرو ف ائه يكاعم 


(e oli 


وإذا شَكوت إلى ابن آدم إتما دست شڪ الرُحيم إلى الذي لا يرحم 


E E ١ 
وقال المتنبي:‎ 
(Vrs 


م ~~ 07( رمه TS‏ : 3 


ll‏ الى صسدیق حالة 5d‏ ايك في السُراء والراء 


ر سر راو 


EE‏ اا مرارة o wa‏ في القلب ف شماتة الأعداء 


)۱( اعواده»: روا والمفرد: عاد 

(۲) رواه الحاکم »)۳٤۹/۱(‏ والبيهقي (۳/ ۳۷۵)» وإسناده صحیح» ورجاله ثقات. 

)۳( «عرتلك»: اناف 

OM «تهذیب مدارج الکن‎ )٤( 

(۵) «تشاک»: مضارع من التشکی» أصله تتشکی» فحذفّت إحدی لتاءَينِ ت تخفيفًا ء م حذف حرف الاة د 
وهر الات رة ) ا 


(0 )ارخ طا قول e ET‏ للا تة بشكواك. فیکون ساك 


وہ ور 


کال الجريح الذي يشكو جراحه إلى ايور الي ترقب موته لتأكله.. 


الأخلاق بين الطبع والتطبع 


۳٣‏ الثالث أن يكونٌ فى ساعة الصيبة: 


واا الحورة الاچور جلپه جاب ما کان في ویو « ما اذا فات الاَوّآن فلا 


فائدة منه. 


2 و ّ ت ِ اله ر ر ەھ لز رر 2 E‏ 


(f) (MM s- (Jl ol, 2o 
واحسیت عند الصدمة الأولى لم أرض لَك ثوابا دون الجتَة‎ 


قال ي يرحمه الله .: 


أن اسر الذي ی عليه اه ا کان, عند مفاجاة الصيبةء ببخلاف 


وعن انس زا زات قال : مر التبي ڀڳه بامراة تبڪي هند قب فقال: «اتقي الله واصبري» . 

(N) or”. ©‏ 4 مر م ١‏ ر رم 0ر 0م ر 4 م ° م 
قالت: «إِلّيك ‏ عتي؛ فإنك لم تصَب بمصيبتي.. ولم تعرفه فقيل لها: إئه التبى بف فاتّت باب 
د drs, ٥‏ © م0 0 a‏ مو رر ¢ 0 
النبى َي فلم تجد عنده بوابين» فقالت: «لم أعرفغك». فقال: «إنما الصير عند الصدمه 


(VV) ~4 
الاولى»‎ 


(۱) «اوانه» وقته» جمم أاوآن: ونه کرمَان وأزمتة. | 

(۲) «احتسبت»: رجوت ا ر على مصابك من الله و عنده. 

(۳) رواه ابن ماجه »)۱١۹۷(‏ وحسله الألباني في ااصحيح 8 ا ماجه» e‏ 

() انظر : «تسلية أهل اصائب» ا 

)0( افتح الباري» 0 .0( 

) : «إليك: اسم فعل ا ونح‎ )١( 

a Ney (1F gy (YAYDy (Yo) - U رواه لحان‎ )۷( 


ا : م 8 2 0 م ۰ ب د 0 8 تار 


û ma 


ا ډه وګ as‏ م 2 م 
فنسىت كل لدذائد جياشه 
ا ر يړ ° 2 


وقال المتنبي: 
ەو ro‏ )¥( 
رمانی الدهربالارزاء حتى 


ر 


عشت ولا أبّالي بالرزايًا؛ 


2 ډ وګ سے م ره م ر 
صرت إدا أصايتنى سهام 


G NO 


e [2 


gy WG 


Gû Wo 


: لأني م ٌ 7 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


3 تنا نلغن مع الة ا الخطار 


ہے 0ر 


EAE REET ETE 


۶2 م م )( ‌ م )£( 
و في غشاء من 


ەور 


إن أبّالي 


)۱( «الوغی»: ا 

ر۶ 
)۲( ارا : الصائب» ومفردها: E‏ 
)۳( «الخشاأعه: الخلاف . 


e السام العرية‎ RE )€( 


(0) ا ا ادال ّي في رس لهام ا صل» a‏ الق له 


و“ 2 


(1) يقول: كرت علي مائ اهر حى لم يق من قلبي موضع إلا اصابه سهم منهاء PEE‏ 
TS N O SS‏ 
إلى قلبني؛ وإلّما قم نصالها على نضالأ السام التي لها فتنكسر أعليها ٠:‏ 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ا چ محمودا فظاقان بل مله ما یکوت محموداء ومنه. ما یکون مذموما» 
فیکون مذموداً إذا كان فى مَحلّه» ويكون مذمومًا إذا كان فى غير مَحله» وإليك 


ص 
4 
۰ 
u» |‏ ۰ 
2 


قال الله سبحانه وتعالی : رین منم يهم ترون O‏ 
ية مها ا ی ون امسر غد نه 
.(E-: E‏ 


u 


ويوضح الإمام ابن العربي هذا التساؤل: «إن كان الباغي معلتًا بالفجور» وقح 
في الجمهور» مؤذيًا بالصغير والكبير - فيكون الانتقام منه أفضل).. 


(9تظرونه أي يمره عن ب عله رلا لون الط الكدي: 

(۲) إرجزاء سيغة سيئة مثلها): أي جزاء العدوان أن ينتصر المظلوم عن ظَلَّمه مل عدوانه: من غير زيادة. ' 

(۳) قال العلامة ن - يرحمه الله - في تفسیر قوله تعالی : لمن عقا وأصلح فأجره على الم ایجزیه 
أجرا عظيمًاء وثوابًا كثيراء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه؛ لیدل ذلك على نه ذا کان اني ل 
يليق العقَو عنه» وكانت المصلبحة الشرغية تقتضي عقوت فالة في هلي ا حال لا یکون مأمورا به». 

5 وقال في تفسیر قوله تعالی :ل إلا يحب الظالين) لذن يجنون ن عل غیرمم ا ابتداة | E‏ الجاني 


بأكثر من جنايته ۰ فالزيادة ظَل. و الكريم الرخش) شض e‏ 


الأخلاق بين الطبع والتطبع 


ا الحالة المقتضية فقول «أن تون | الفلتة› و 
بالزلة ونال المغفرة - فالعفو ها هنا افش 


و و ب تة و رر d‏ @ 
وآكد هذا المعنى الإمام الطبري في تفسيره› ووافقه ابن العربى فى أن أفضلية 
ا و ا يم التخخى عن السلفب: 


۰ E وت‎ 


«کانوا E‏ أن ا e‏ الفساق» 


وخصص ا فما إذا کان الجاني نادم مقلعًا. 


واستحسن ارط هذا التفصيرْ ا وحمل الخفرآن على غير الْصر وقال: 
فقا اض غل ال والظَلم فالأفضل الانتصار منه) . ٠‏ 


وها هي ۹ عائشة e‏ المؤمنين و وجا أمام رسول الله 


e 


عن عائشنة' ا انمه قالت : اسل ازواج الي فاطمة بنت رسول الم هة إلى رسول 
ha E Ss‏ قادن تما فقالث: i ks‏ 


أزفاحك ارس اليك بسالنّك الع“ فى ابنّة أبى قَحَافَةَ. وأنا ساكتة قالت: فقال 
زوا جا رس ي إليك) ب هي ابه ابي کح واا ساص 


0 تاقري ۰01۹/10 
(۲( رواه البخاري. . 


(۳) «تفسیر القر ی ۳۹/۱0 


)٤(‏ «المرطه: و الُروط» شي آو خز ي: و کک 
(۵) قال بعضن العلماء : أي يلين منك ادل في الح اء إذ كن يمرن أ لها في قللبه منزلة 


ہے ہے 2 


ليست لغيرهاء وکن يرين هدیا الاس تاني حين يکود في بيت عائشة ا 


+ الأخللاق بين الطبع والتطبع ) 


ور ر 
-“ 


رسول الله بلا :أي بُنَيّة الست تَحبيْنَ ما حب :فقالت: ى .قال: ا 'قالت: 


O 0 


بالذي قالت» وبالذي قال لها رسول الله يف فَقَلن لها: «ما تراك أغتيت عتا من CR‏ 
1 ب مم م ره ا 0ر ر مم 29 ِ ار 2 0 J‏ 
إلى رسول الله بي فقولي له: «إن أزواجك ينشدتك العدل في ابنة أبي قَحَافة. فقالت فاطمة: 


م ررم ء۶ 


و * آڪلمه آيدا». 


و E‏ ونه E‏ التبي إا رب نت حش زوج ال وهي التي 


ەو (1) 1 0 1 2 : 
ڪانت تساميني منهن في المنزله عند رسول الله قلف ولم آرامراة قط خیرا قي الدين من 


م 0ے 2 


زینب» وأتقّی لله واصدق خدیثاء وأوصل الرحم وأعظم صدقة واشند ابتذالا لتفسها في العمل 


0 6( 
الذي تَصدق به وتقرب بم إلى الل تعالى» ما عدا سورة من حدة ڪانت فيهاء » تسرع منها 


الَيقَة قالت: فاستانت على سول الم له وسول اله و م مائشة على الحال التي دخات 
فاطمة عليها وهو بها فان ها ومون اله ف فقادت: «یا رسول الله + إن ازواجك ردني د إليكف» 
يسالك العدْلَ في اة ابي فُحافة . قالت؛ اشم وفعت بي فاستطالت علي وان رقب رسول 


الله بلق وأرق مرك“ ا ا 


وور 


)0( «تساميني»»: آي تعادلني وتضاهيني في الخطورة والمنزلة الرفيعة» E‏ وهو ّ 
والارتفاع. 


. هي شدة الق وتورانه.‎ a 

(۳) «الفية: ارج مصدر اء يض u‏ ومعنى الكلام : أنها:كاملة الازصاف إلا أن افيا 0 حل 
وسرعة غضب» کک أي إذا ت ذلك متها رجفت :عله شرا قلاتْضرعليه. وفي 

كلام عائشة نة أدب التو E ET e‏ 

O «وقعت بي»:‎ )٤( 

: تعريك الحفن» ت العينة‎ a) 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


J 7رر‎ 


قالت : فلم تبرح ب حم رفت ان رسو الو ا نامير قالت: فلمًا 


(Dror‏ هھ ر() رو ره و 
وقعت بها لم أنشبها بها حيین . ع . قالت: فقال رسول الله بلا وتسم e‏ 


(i) a ¢, 
ِ آبي ڊڪر‎ 


¥ من مرا مراعاة المصالخ والفاسد: 


آي آخی 2 الله » اقلم فلم الله وإياك! آن بعض انتصارك من أخحىك 

ا f I 2S‏ وه ا 5 e‏ ت E‏ سے م 

الملسيء إلبك فل ريك الشز» مدر e‏ بقدرها» فإذا علمت إن انتصارك 
ر ار 


سوف ا و ی رشده» ويقمعم شره» و منه » وإلآً TEE‏ أن سد 
آتوات الشيطان. 


a 
عن ابي هريرة ” وه له قال : رجا ڪان يابا َر قاذ صت عنه ابو َر ذم‎ 
اذهالَاتية صمت منه ابو بُ شم آذاد شه فانتصر منه ابو بكر فقام رسول الله اة‎ 
حي صر ابو ڪر فقال اپو بڪر أوجدت علي* یا رسون وون قال رسون الله ی.‎ 


درل مَك من السّماء يبه بما قال ك فل فصر وع الشَيطان لمأن لجسن با 


و( 
وفع الشيطان» 


(۱) «لم انشبهاء: ل مهلها 

(۲) في بعض ا (حتّی) بدل (حین)» وکلاهما صحیح. ) 

. نحي عليهاء: قصدتها واعتمدتها باُحًارضة‎ )١( 

) .)۲٤٤۲( رواه مسلمٌ‎ )٤( 

(۵) جد وَجَدَ الشيءَ: اصابه» وجه امال.» اتی به» وموج عليه عضب ووج له»: حر 
علره» و«وجد بغلان»: احبه حا قوياً. 

(1) رواه بو داود »)٤۸۹٩(‏ و الالباني في اصحيح الجامع» )۲/ 1۷09۸(« و«الصحييحة» (TVD‏ 


اللآخلاق بين الطبع والتطبع 


قال الخطابي. يرحمه الله . في شرح هذا الحديث: 
E E e E O E E‏ 
الشرطان حین اتش صر ابو بکر؛ فان انتصاره يغري صاحبه سيما وقد 


سے 


1 ل س e‏ الاساءة شرید والتمادي» ا ذلك e‏ فی الخطب» ٠‏ 


ےر ووھےر (٣)ے‏ ١ا‏ م وھ 0ر 


اڪ أخلاقنا شرفا. E‏ اندي بالّى من َيس بني 


e (0) a وھ‎ (۳( 


بض صتّائعنا ۽ سود وقائعنا Na‏ خضرمرايعتا جر هو س 


ت 


قائيةًمََةتتەق بالانتصار 
قال العامة محمْ بصانم يمين - يرحمه لله.: 


«وإنى بهذه الناسبة ٌ أن به مسسألة يفعلها ق من الناضش بقفصد 


الإحسان» وهي : أن تقع حادثة من شخص› ا بسبب ها شخص اش فيآتي 


ا المقتول» فيسقطون الدية عن هذا الجاني لذي ll‏ الحادث» فهل ٠‏ 


للدية محمود» E‏ ا کک 


(۱) اشرح ر ي داود اا 0 للخطًابي ٤ /٥(‏ °( 


(۲) «اّبت»: : کرهت EF‏ 
)۳( «الصنائع»: ج صنيعة› وهي اة الان 
)٤(‏ «الوقائع»: ڃم و وی المعركة. 


(0) دالرابع»: CE‏ وهو ازل والدار. 
(1) «الواضی a u‏ القاطعة . 


+ اللأختلاق بين الطبع والتطبغ 


ذلك تفلاد آن امل ر 


هل 2 من ”الاش ا بالتهور» بوعدم االاة؟ هل هن من الط از 
يمول : اا 8 بال أن هس شیخصًا؛ ۽ لآن دیته في الدر" :ر والجياڈ بالل ؟. 


ام أنه ا a‏ منه هذه الحادثة مع كمال التعقل» وکمال الاتزان» ولکن 
الله قد لکل شيء ا 


إن کان e‏ الطرار لعي العفو في حقّه OE‏ حتی وإن a‏ 
هذا الطراز العف اا ا و فإذا ٠‏ 
کان على المت دير فاه لا پمکن أن تعفو ولو عمَونا فان عفونا لا يعتبرء وهذه 
ا ا کی فی ا ای رد فول وات لان الورئة يتلقَون 
الاستحقاق لهذ الدية من اليّت لل بالحادث» lL‏ استحقاقهم إلا بعد 


فا لين ن کان ب مء ولھذا ذکر البرات قال : لمن بدو عة لومي په 


Qo و‎ 


أو دين 4 (سورة ا 0 
و كائلاة ` 


د کون ارج ار تر فھنا عله بار د فی 


د مھ ے ا 


مغلوب ا (سورة القمر: : 0 


(1) الطراز؛ التوع e‏ والجعٍ اطرزة 
)۲( لر الخزانة -حمعه درج وأدراج» وروچ 
)۳( «مکارم الآخخلاق» ا هن (ص۲۸). 


TE EEE (€)‏ أي غير قادر على الانتصار من ظلّمة. 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


<Tb- 
فهذا - لَعَمري - أعظم الانتصار» فالرجل المغلوب على أمره ينصره اله ألا ترى‎ 
ت دعاء نوح» فاتاه سول بأن انتصر له من قومه» قال الله سبحانه‎ 
وتعالى : ا لفتحا أبواب السّماء بماء منهمر 60 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد‎ 
r ۱1 e N TGS 
e ندعوة الظلوم لبس با وين اف‎ 
جن. اتس بن مالك د روه قال : قال رسول لل ۽ ات تقوا دعوة ة امظلوم وان ڪان‎ , 
4 ڪافر ”۽ فاته لیس دودَها حجابه"‎ 
وعن خزية بن ثابت شاك : انالبي بي قال:«اتقوا دعوة المظلوم؛ فإتھا تحمل علی‎ 


(€) 
قول الله: وعزتي وجلالي. لانص زب رولو بعد ۽ حين 


وع ابن عم لته اي قال : قال زسول الله لو: : اتقو دمو اللوم د فإتها قصْمَدُ إلى 


الشماة انها شرارة “ 


(1) «الدسرة: e‏ واحدها دساز» ویقال ر 


ره رو ث 


e UE)‏ او ابن تيم - پرحمه الله فليس کل من متعه ل برزق وتصر 8 اا ا 
وإ بدون ذلك E‏ تمن e‏ الله ویوالیه م e‏ یرزق المؤمن والکافز ل الفا 

وقد يجيب دعاءهم» ویعطیهم سۇالهم في الباء وما لهم في الآخرة من خلاق». «اقتضاء الصراط 
المستقيم» ( ص۱۳ .)٤‏ 

( ووا ا في «المسند» (۳/ »)١٥١٣١‏ و الالباد* في (صحيح الجامع» (1/ 0)۹ و«الضصنختحة» 
(۷1۷). ۰ ا 

AA رواه الطبراني في «الكبير» وي الألباني في ا امامما» و«الصحيحة»‎ )٤( 

8 رواه الحاكم ً فى «الملستدرك» E PT OED‏ الالانى ا الحامع» c(\1A۸/1)‏ 
ا (۸۷1(- ا ۰ و 


x‏ خلاق بين الطبع والتطبع 


اف ناعمللا دريف وا کری. یدل ل على ن ت مطم تة وأفق ن واس 


تقرف نانة EE‏ الحقوق E‏ واتخراجها بالآیديٰ ا 


وقال ابن اقيم يرحمه الله في إنصاف التاسن: ) 


9 ا‎ ١ 


«أن تۇدى 2 وألا طالبّمٌ ما ليس لك ول E‏ و 8 
تعاملهم با ثحب أن يعاملوك به ا ا 
آو علبي هم با تحكم به لتفسك أو عليها»" 

والإنصاف ال علو اله i‏ ا ناتسات 
الفضائل › واجتناب الرذائإ ". 


وقد آمرنا لله وي بالإنصاف› ونھی أن يخملنا بعضنا للكقار على 
الاتصاف» فبقال ع وجل: یھ لدین اشوا وتو قوابی له شهداء سط رلا 


پجرهنکم شان قوم ,على ألا تعدو اعدلوا ه هؤ فرب قوی وار هوا اله إن الله خبير بما تعملون ‏ 


.(سنورة المائد: 2 


2 


( نات أصتحات »+ مفرد رب 
J (CY)‏ راد د 'المعادا VT)‏ کک 


» الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال شيخ الإسلام. يرحمه الله .: 


فتهي أن يحمل المؤمنين بغضهم للكمًّار على ألا يعدلواء. فكيف إذا كان البغض 


لفاسنق» ا ا متأول من أهل الإأعان؟!. ااا أن تت عل آلا مم 


Ni E‏ يعدل على مؤمن» وإن: کان ظا ًا ا 
ا وقال ابن ڪڻير. يرحمه الله قي تفسير هذه الأية: E‏ 


ای لا حم فغ فوم لى و لر العدل؛ فان العدل n‏ 


ls 


وقال الله سبحانه ورا یجرمکم دتن رم أن ومر نجه نجرام اد 
سر (سورة ا امائدة TT‏ 
کان پو عییدواشراه «آي 


الخدل ا للم e‏ 


٠‏ فما أجمل ان يتل ار بالإتصاف!» هو من صفات الرانين الذين لا برجو 
لال ٠‏ 


.)۳۸/١( «الاستقامة»‎ )١( 

0 اسر د ک0 : 
(۳) «تعتدوا»: ا 

(5) «تفسير القرطبي» (1/ .)٤٥‏ 


eee‏ ٭الأخلاق بين الطيع والتطلبع 


قال اين القيم . يرحمه الله .: 


)1( ر و 2 م‎ 2 SEE ا‎ e َ 1 0 e TA ۴ E 
وتعرمن ثوبين من بلب دوت يلق الردى بمدذمة وهوان‎ 

ا .2 ِم 9 رم 4 4 29 هر ۶ 2 م o‏ م 
ثوب من الجهل المركب فوقه ' دوه : توب التغصب» يبتست الثوبان :' 


9 2 م ع ۲(۶( م م )۳( 


وتحل بالإنصافافخرحلة Ga ٠‏ زينت بها الأعطاف .وال ڪت ان 


ومن إنصاف العباد إنصافهم في الأموال والمعاملات» والكجج والمقالات» وقد 


عاب الله مببیحانه وتعالی الذين يبخسون التاس آشياءهم» وآوعدهم بالخسار والهلاك› 
فقال سبسحانه و ECE‏ آفتارا می ارذ دم ران 
اوم أ وهم سرون ) (سررة لشفي ۲-١:‏ . 

) قال العلامة ابن سَعَدي e‏ 


ب 


دلت ال الک E‏ آن الانسان کا ا ق اا الذي له یجب ا أن 


۰ يعطيّهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات» بل يدخل في عسوم هذا ا 
E‏ فا کا ان المتناظرين قد جرت العادة آن کل واحد منهما پحرص على ما 


له من الج فيجب عليه - أيضًا - أن يبن ما لتصمه من الحجج التي لا ب ا 
وأن ينظ في أدلّة خصمه كما ينظر في أده هو» وفي هذا الموضع يعرف إنصاف 


سر ص تر ار ر ر دلوو سے سر )٥(‏ 


الإنسان من َعَصبه واعتسافی" 8 وتواضعه من كبري وعقله من سفهه» 


)۱( «الهوان. ؛ الحزي والعار. 
e a‏ عطف» وهو الحانب. 


)٤(‏ «الاعتساف: اشد الم 


)0( زر هسر ابن سعدي (ص٥۱٩)‏ . 


„ الأخللاق بين الطبع والتطبع 


ا ت © ت رة ت 
المبتدع بل ومن الكافر؛ لأنه إن رد قوله فقد رد الحق.' 


ےو ے 


الا رئ أن ملكة سيا E‏ تسجد للشمس من دون لله هي وقومهاء ت 
قالت كلاما حقا صادقها A‏ فيه » e‏ مانا من تصديقها : في الق الذي 
قالته و في TS E‏ عنهاً : وانرد رة ارفا رار 
أعزة اهلها اذل (سوزة,النمل )٤:‏ : 


) قال القرطبي: يرحمه | اا ) ) 
i‏ وا شرکاما؛ لتت ا فصدق الله قو ا روكنك تقو۵ 


قال ابن الأنباريً. د پرحمه الله -. قلوله تعالی: e‏ 


0 


قفا ۴ فقال الله e‏ ا Oy‏ 


مسب e‏ ا حبر هن ا ل2 بهد فقال: «يا 


) 20 و ”0 Gor‏ 0 1 وز 0 مرم 2Z‏ ي E‏ 
,محمد نعم القوم أنتم» لُولاً:أتنكم تشركون!؛, فقال رسول؛ الله قياإ, «سبحان الله وما ذاك9. 
ر ر وو هټ م ر 0 ر ¢ 1 ى ر4 وش ره o.‏ 
قال: «تقولون إذا ا فأمهل رسول الله بَا شيئاء ثم قال: «إنه قد قال؛قمن 


رم ر رر 


a E أنتم» لولا‎ e .قال:«يا‎ E 


7 E ا % ر‎ 
FNS f 


A ESSA E SS . (YE ۳ اتفسير القرطبي‎ (1) 
E LED OE a «الند»: اليل ال آنداد.‎ )۲( 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال: وین ا و داك ۱9 قال: «تقولون: ما شَاءَ الله وشئت.. قالت: فأمهل رسول الله بل 


وي Js o‏ 
شیتاء ثم قال: « انه قد قال» فمن قال: اها ل شتت میا فز من 


وما أجمل قول الشاعر: 


لاتحقننن‌الرأي وهو موافق «هه جكم الصواببء إذا آتى من تاقص_ 


ر 2 2 م ° رر ۰ ر 2 ر لز رر و 
فالدر-وهوأعمزشيء يقتنى- بوه ماجطقيمټه هوان الغائصر 


ار سے سے سے 


وجاء في ا بي هريرة مع الشيطان الذي آراد أن سی من طعام الزكاة 
فمسکه 0 قال له في الثالثة: «لأرهَعتك إلى رسول الله ب وهذا آخر ثلاث 
مَرُات» اتل و .قال: «دعني أعلّماف ڪلمات ينقَعك اله ا قلت: دما 
هر 4. قال: «إذا أَوْنْتٌ إلى فراشك؛ قافرا آية ا اله لاله إلا هو الحي (شورة 
البقرة:١٠٠).‏ حتى تَختم الآيةً؛ فإئك لن يزالٌ عليك من الله حافظ ولا يَقَرَبْك شيطان حتّى 
تصبح. قال آبو هریرة: «فخلیت سبيلّه فاصبحت فقال لي رسول اله اہ :ما قعل أسيرك 
البارحة 4ه: قلت «یا رسول الله ؛ زعم اله يمي ڪلماتٍيَْمَّني اله بھاء فخلیت سبیلهء. 
قال: «ما هي ؟.. قلت قال لي: «إذا أُويت إلى فراش فاقرا آية ا ل الله لا لله إلاهو 
الحي القيوم 4. .وقال للي: نيرال عليك من اله حافظ ولا ا 


و 


انلز ت فقال التبي بل کال ل اما انَهقد صدقك وهو دوب تله 


- وکانوا أخرص شيء ع 


ا ۰ 2 # (TD)‏ 
من تخاطب من ثلاث لیال» يا آبا هرنرة؟/. قال: «لا».:قال: «ذاك شیطان)» . 


(1) رواه ا )71/ «((TYY-T¥1‏ والحاكم )۹۷/6( و ووافقه الذهبيء ا الالباني في 
اصحيح ٣‏ )۲/ 111€(« اف (۳7). 

(۲) «البارحة»: الأّلة الماضية. 

(۳) رواه البخاري (۲۳۱۱) و (۳۲۷) و (0۰۱۰). 


× الأختلاق بين الطبع والتطبع . 


وفي هذا ااب ول في اود ای ا ا 

«والله اا آل تقول علیه إل ای 0 نشول عليه إلا بعلم وآمرنا بالعدل 
والقسط» فلا يحور إذا قال يهودي أو تَصراني - فضلاً عن الرافضيٌ - قولا فيه حقٴ _ 
آن نترکه» SS‏ 


وما أجمل ما قاله الشاعر عبد الكريم الحماد . حفظه الله .: 


0 د و ٍ TT‏ رم و ر فر وو ر و ور ر ا 
ال کا ت دوو وعد إلى الحق مهما كنت 


OS 


1 ور‎ e 4 e ae 


وقال الآخر: 


ولم رل قله الإنصافٍقاطعمة ههه بين الرجال وإن كانوا دوي زرحم 


ا ت e‏ 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع ٠‏ 


و۶ ے 4 
المدازاة ب 


Ml‏ ل کمال لعفل و ن انلق ومتائة ا lu‏ ا 1 سیل 
ا ق الدنياء والأجر والتواب ف الآخحرة» ولاند منها في الحيناة لاتقاء شر 


سے 


الآشرار» وډوام.ممیاشوة ا جپاږ وا رق بين المداراة والداهة أن الداراة يذل الدنيا 


ت 


لصلاح الداء أو الدين» .أو هما معا وهي مباجة» وریما استحبت, .والداهنة 


و ےت د 


الل لصلاح الدنياء فهي محرمة . 
فاداراة - إا - اما ف امور الدنيا 2 


E 
e 


ترف الدازاة نانا اة راللاطفةء e‏ الخاتلة» ومله e‏ وهو را 
مع ا وحيلة . 

وقال ابن بطال ۔ يرحمه الله .: 

«الُداراة: خحفض الماح للناس» ولين الكلام» ورك الإغلاظ لهم في القول» 
ولك اق اسات ا 

وقال ابن حجر . يرحمه الله .: 

(TF) 0 go ور و‎ 

«المداراة : الدفع برفق» 

0ا تغل مهات التخارة للارى ا( 


(۲) «فتح الباري» .)٥٤٥ /٠۰(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٥۲۸/١١(‏ 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


والُدازاة لاب منھا في اة ؛ . وذلك :لن ا 4 و 
e‏ ببصمة ة الي 
وقال ابن حبانٌ - ا .۰ 
«الواجب على العاقل أن داري الاس مداراة الرجل السابخ في إلاء ا لجازيء 
مودتهم ؛ لان وداد ll e i‏ ما هم عليه إلاً أن يكون 
مأثمّا» "فاا كانت نحالة معصية». فلا سمع ولا طاعة». والبشر" قد ركب فيهم أهواء 
مختلفة“ وطبائع متباينة» ٫فكما‏ شق عليك ترك ما جبلت عليه» o‏ على 
غيرك مجانبة ' مثله» فليس إلى صفو ودادهم سیل إا معاشرتهم من حیث هم 
ا ا مخالفتهم في كل الأوقات» ٳذ أن من يعاشر الاس على ا 
الإغضاء عم يأتون من المكروه». وتر لوقع لاریأتون من المحبوب _ كان إلى تكدير 
عيشه أقرب منه إلى صفائهء والی أن يدفعه 2 إلى 0 والبغضاء اقرب س 
۳ أن ينال مهم ورك ا صدیق السب لا از 


صدیق الصدى یس ازم ولق اخسن الذي يقول: 


ا 9 SEE‏ ن ا ا 
جب صديق السو واصرم ا e. o Ma‏ فداره 


ر ° ٩‏ ‌ ;۶ة دو رد ر ر رر ° Jo‏ م 0 م و7 مر 0 # ر ا 
وآحبب حيايب الصدق» واحدر مراءه û #a‏ تنل منه صفو الود ما لم تماره 


a ° 3 1‏ ا 
(۱( «ا لإ خضاءه: التغافل . 8 7 E era ELSE‏ ا 


1 ۰ 2 i. 4 e ا‎ ١ «محیصاء: مفراً.‎ (۳) 


> الأختلاق بين الطبع والتطبع 


سے سے ار ر 


ؤذلك: لأتهإذا کان ,كلما رأئ من أحد زلة رقضه لزلته» بقي وحیدا لا جد من 
اشر ورا ل دفن ا بل یغخضی على الاخ الصادق زلاته». ولا يناقش 


الصديق الس على عتراته» وقد قال منصور بن محمد الكريزي: 


Uk E N o ا‎ e 8 E Ts 


د تطيق احتمال الكره فيما أخاول . 


a 9‏ و ا ر 1 ق E‏ و 


م ر ۶ 


ولڪن أداريي وان صح شدني ama‏ فإن هو آعيا كان فبه تحامل 


ولله دربشاربن برد حین قال: 


إذا ڪنتَ في ڪل الامو اتبا E‏ صدية لک تم تلق الذي لاتعاتبه 


م ر ر 


ر أت ّ شرب مرارا اعلق اتقدى دة E‏ واي اش مشار 
ةَ عش وادا» أوصل أخناك فاته GEG:‏ ا ازف. تقو انب E‏ 


2 4 2: 


فالزم آي في اله غرز ارت الها م من أخلاق الومنين.. 


عن عائشة فوته قالت: اتان على التي کل رجل: فقال. افوا له فيتس ابن 


(o). 
ا . لما دحل اَن له الكل فقلت له:. :»ا ارسول اللي‎ E الحشيرة , - آو‎ 


(۲) «روضة العقلاء» (ص ۷۲ -۷۳) بتصرّف . 
( قارف د و 
)٤(‏ «أدب الدنيا ال (ص۱۷۸) . 


)٥(‏ «العحشبرةه: ا آي هذا الرجز منهاً. 


+ ا ا 


قلت له مااقلت هم أن له في الول ه۵ .ققال: ١ي‏ مانشة انار الاس منزدة عند ابل يوم 


م 2 (1) 


القاهة من تركه - او أودهة: ت التافن اتقاء فحشه» 
قال این بطال. يرحمه الله 8 


) الُداراة م من أخلاق المؤمين» بۆهىن أقوى استات الألمَة بيتهم» فان قال 
و الداراةَ هي اا ر ا اليهاء والداهنة 
محرمة٠‏ والفرق بیتهما أن الداهنة من الدهان» والذي بظهر الي ویستر باطتهء 
وقد س الا معاشرة الفاسق ‏ في التي عن فعله» و الإغلاظ عليه 
خی ا والإنكار عليه بأطف الول والفعل» E‏ إذا احتيج 
إلى E‏ 


2 و RE‏ و e‏ و ا 
ماادهت خیا فدارالتاس کڪ 


e [a 


د : 0 ? 3 0 2 2 ا و ر 
تإنمااآنت في دارالمدازات 


ت ۶ ً )۳( 
من يدر داری» ومن تم يدر سوف یری د#د عماقليل نديما للندامات 
1 وو ۰ eS‏ و وہ وت 
معاشرته» أو احتاجوا إلى تأليفه. ) e‏ 
e E 1 e ِ 2 ,‏ 
قال معاورة وه : ولوان بيني وبين ا شعرة ةما انقطعت». قیل : و کیف؟ !. 


قال a‏ أن رفا لھا وان خلوا E‏ 


OO Ear OVS OED SATO ENS 
.)00/۱۰( لافتح الباري»‎ (۲( 

.)٠٥٤ /١( «الآداب الشرعية»‎ )۳( 

)٤(‏ «روضة العقلاء» (ص۷۲). 


وقال آبو الدرداء لأم الدرداء ا 


(N) o, 0‏ 
یکن هذا ما أسرع ما تفترق» 


وقال الحسن الب e‏ 


ر ا يقولون: لارا نضف ٤‏ 


قال الام الشافعي: 


e‏ دارقربة 


7 4 


م 390 7 م e‏ ¥ ( “ 
وقال بشاربن برد: 


و و و 


خليلي إن المُسَرَسوف يفيق 


3 N3 


a moa ) 


Q N3 


GN 


لذا شر شس شت قَيت اما 4 شاڪ 


* الأختلاق بين الطيع والتطبع 


. ۰ 4 ا 2 ۰ غ » 2 ٠‏ ر 2 ¢ : 
٠‏ «إذا فمضبت فزضينى»وإذا غضبت؛ رضيتك» فإدا لم 


ےه و وو 0 


E E 


u O و‎ 


و وو 


ولو ڪان ڏا عق ڪت أا عاقله « 


ر 7 م م ر 


و ے +١‏ gو(إ.٠۷)‏ 


صحوت وان ماق ٠٠‏ الزمان | آموق 


(1) المرجع الما و 

() «الآداب لزعت (E)‏ ر 
۳ «الثوى»: الارتحال والبعد د والفراق. " 
)6( «أشاكڪله؛ اشابهه وأمائله. 

(0) «فحامقته؛ جاریته في حمق 


نے 


٠ ER (71(‏ اللي بالط والجمع : سجايا . 


)¥۷( «أعاقله»: أجاريه في عمّله. 
(۸) «عيون الأخحبان )۳ <( 
PEN )۹(‏ الخ في غاوة. 
)۱١(‏ «عيون الأخبار» (۳/ .)١١‏ 


× الآختلاق. بين الطبع والتطبع: 


TT‏ : م 4 ا 
ا ا 8 EE‏ ةة م a‏ ر ډ ا E E‏ : ا ف 1 f]‏ ا ٠ j‏ 8 ة ر 
ا ۳ a iS‏ د e‏ د کر جج ا 
ٍ هھ ۶ 


الى ل محمودة وسنجية ا والصتدق؛ 2 ان يخر “الإنسا 
يعشقذ أنه ا ر ا للواقعم بلا زیادة ولا قصان» بلا وکن » 9 شطط» 
ول ال از اعاب مقصورا على القول فحنبب» بل قد يكون:بالفعل : كالإشارة 
الید» أو هر الرس» وقد يكون بالسكون, . 


0 والصادق ا ومع الاس ظاهره کباطنه؛ لذلك کر الله المنافق ف في الصورة 


هھ لر 


ل س ى لط لمجزي اله العادني مدقي 


المافقين 4 (سورة الأحزاب .)٠٤:‏ 


رالاق طریق إلى ت طریق التار: 


i : 0 


ٍ 2 ا زا قال : قال الله ا : : ن اصق بدي ای الین وان 
اليريهدي ای الجئة ون ارجا مدق حش پڪ مند اله ميقا وان ادد بدي 
ان لمجو وان الج ور هدي الى الثار وان لرل يڪدبا نش يُڪتَب عند اله 


)1( 
کدانا 


وا ا وصاحبه کریم غزیز والكذب ريبة؛ رصاح مو فل 


2 


E E ND AS OAS SEND 


E‏ * الأخلاق بين الطبع والتطبع 
e £ j=‏ 
عن الہ u‏ علي ا فوته قال : حفظت من رسول الله غلا RT‏ إلى ما 


O ا‎ 


یری يبك فان الصدق طمأنينةوالكَدي ريبة» . 
قال الشاعر: 
إذا قلت قولاً كنت للقولفاعلاً . وڪان حَيَائي ڪافلي وضَمِيني 
E‏ ريقشت , ئطو نورالصدقرفوق جيينيِ 
لف ا س من آسبات البر كة في الارزاق 8 


عن بي خالد حکيم بن حزام ل ال رسول الله اا : «البیعان بالخيار 


ر بے لر 


ما الم يتَمَرقاء فإن صَدَقا وبينًا بورك هما في بيهم ول ڪَكَمَا وڪنيا مخت پرڪه 
( )( 


والصدق من أصول الأخلاق التي يتفرع عنها غيرها. 

قال الحارث المحاسبي. وحمو الله 

e 2‏ الله أن الصدق والإخلاص ا. صل کر حال المصدق 
بب ب الص والتتاع. والرحدٌ والرضی» والس 


وعن لإخلاص ب بتشعب ليقي واوف والحبة» والاجلالء لظي 


(۱) «ما یریبك: ما تشك في حلّه. 

(۲( ر الترمذي ()01۸(« وروی التسنائن شبطره اول (0۷1€)» aT‏ الألباني في اأصحيح 
) الجامع» (۳۳۷۸/۱). 

)۳( «محقّت برڪة بيعهماء: ذهبت البركة» ولم يحصلا إلا على التعب. 

٠.0۳ وس‎ TINO g (¥: و (۰۹4) و()1۰‎ )۰ AY) gy (- ۷٩( رواه البخاري‎ )6( 


ا ا i‏ 


فالصدق في ثلاثة أشياءَ لا تنم إلاً به: صدّق القَلب بالإيان تحقيقًا» وصدق الت 
ي الأعمالء واف الافظ .في الكلام 1( 


ا وو (TJ‏ 


٤ ا‎ i 8 2 ور‎ 0 is ا ر‎ 1 e e, ٍ E 
ولدى القلب سره اللكنون‎ o Ra ِن يڪن في الڪلام صدق وڪذب‎ 
(T)}) ° : ن ب و و م 0ي‎ 

فعلى الصدق في العميون دليل o Ra‏ وعَلّى الوجه شاه لا يمين 
وقال آبو حاتم . يرحمه الله .: 


سے سے رس لر 


إن E‏ الجوارح « ورفع درحته »› وان فاه 
بان أنطقه - من بين سائر الجوآرح - بتوحیده» فلا يجب للعاقل أن يعو آله خلقها الله 
ا ا بل يجب عليه المداومة و وما ب اة 


هوو ( 


تفعه في داريه؛ لان اللسان يقتضي ما عو إن صدقًا فصدقاء وإن کذبًا فکذبً»" . 


قال الشاعر: 
ر ك کا 4 ق ولو آنه ا ا ¢ 1 ٍ :ق بنار الو ن 


i 7.‏ 2 ٍ 8 (۵) )0( م 0ر 0 ن م رة € (V) o‏ 
وابغ رضى الله قأبغى الورى #0 o‏ من أسخط المولى» وأرضى العبيد 


.)١۷١ص( «هداية المسترشدين»‎ )١( 
الُڪتون؛ الستور.‎ )۲( 

ھا کات مر ان 
زرك الفقلات (س اة 

)٩(‏ بى أظلَّم. 

)٩(‏ «الورى»: الخلق والناس. 

(۷) «جواهر الأدب» (ص۳٤۲).‏ 


٠. .‏ م 
rf f 1f‏ 
Ci sg j 7‏ 


“ 


: ٠ 
E e 
1 
~ و‎ TE 
e a ی‎ e 
0 iH 1 
ا 5 ا‎ 
1 a 
ا‎ + 
E 4 
ا‎ 
“گے‎  ? 7 
ات‎ ies و‎ 


ET (1(‏ فقیرًاء حمعه صعاليك . 
(۲( الف الكذب . 
(۳) «اروضة العقلاء» (ص٥٥).‏ 


Ga FG 


e 12 


مر 0 
4 


aa :‏ ر 1 ر ٤‏ ا م ور عا ر 
قد شانه الكذب وسظ الحى إن عمدا . 


» الأختلاق بين الطبع والتطبع 


۾ ر ر م م ر )۲( 
صدق الحديث» وقول جانب الفندا 


2 0 ر ور 2~ (N)‏ 


وصار هذا وضيعا تحته أبدا ٠‏ 


3 


سو د 
ا 
٤‏ 4 
82 
5 ِ 
ا 8 
٢ Rk &‏ 
۹ و 
5 
2 
ةة 
€ 4 
٣ i ^‏ ل 
i‏ 
i‏ 
٤‏ 1 
t٠ َ‏ 
i 1 2 4‏ 
1 0 
E‏ کے د ِ : و 
م 3 : 1 ٤‏ 
1Y E‏ 
EE Bl.‏ 
ج 


* الأختلاق بينالطيع والتطبع 


ر لله القاقا : افا اتر شترا عد: تار اننس لز« 0 
لاف ۲۰ قال عض الخلمثاء: ت قوله تعالۍ: ٤‏ 5 يعض ال إنْم ‏ : هو أن تظ 


بهل ا اهل والفسوق فلنا أن يَظّن بهم مثل الذي ظهر لتا 


2 


و ت ٣‏ 


(الكيرة ل لاون وقال: 


وهه الکبائر ما PT‏ ا ل زوالها؛ لان من کان في 
قلبه مرض منها لم يلق اله - والعياذ بالله e‏ وهذه الكبائر يم العبد 
علی ها اعظم ما يم على على الزنى؛ والسرقبة» پوسو آثرهاء e‏ إذأن آثار هذه 
ر في القلب» وان آثار د پاي الجوارح ‏ فإتها: ت يعة الزوالب بالتوبة 
:والاستغفار» وابلستات. الما جخة) ونقل .عن .این النجاز قوله: م آساء باخيه e‏ 


ا بربه ؛ إن الله اتعالى قول لیا یھ الین منوا اجو کیره ن الط 
# اقسام سوم لضن قم ابن حجر. ر سو الظَنْ الي وین كلاهما 


من الڪبائر؛ ' 


a E ER e Ng E 8 ١٤ص‎ ( «الزواجر»‎ (۱) 


1 . سوء الظَُنٌ بالله: قال“ (وهذا أبلغ في الات من اليس والقنوط (وکلاهما 
EC )‏ وذلك لاله باس وفرط راه خوت عل اا سبنحانه وتعال ا ا 


ك۶ و : 
یلق کرمه وجودهاء 
۲ سوء الظن بالمسلمين: قال : «وهو - أيضًا - من الكبائر؛ وذلك أن من حكَم بشر 


E‏ عیره جرد الظن حملّه الشيطان على احتقارء» :وعدي القيام e‏ اتراي في 


eT:‏ ت 


ا وإطالة اللسان في عرضهء وکل هذا مهلکات E‏ سيئ الظن 


بالتاس؛ طالبًا لر ظهاره معاينهم ف أن ذلك بث باطنه» وسوء 2 فان المؤمر 


لر :ےم 


يطلب لسلامة باطنه». ا یطلت العيوب. بث باطنه» ' 


ولقد حارنا نبنا ا وا ي وبين لنا 
ا اذب اديت E‏ ابي هرر شه قال: e‏ اه ا کک 


والظن قان اظن ذب الحدیت ولا سو ولا قحسو . 


() «لزراجره ٤ ) e‏ 
)١(‏ .الجسس امنهي عنه.: هو البح عن عيوب الاس رلاطااع على عورتهم وهذا هو الذي تھی 
اه لها“ وخدز مته رسو لاله ا E‏ فی حدیٹت 1 هرر ة هذا وما في نخديث ا عباس 
یش عن الب قال : مَنٍاسْبَمع لی حدیث قوم وهم له ڪارهون, او رون منه صب في اذه 
الآئكف _ أي : الرصاص الاب a E‏ رواه البخاري ٤۲(‏ ¥( 4 
د ویس سی من آلتجسسي e‏ الفساد د وی ع امم وكىذلك د الاعداء للع 
ا ۇگش و 
TT‏ أو اء n TT‏ 
ويصادفك على غرة (أي: غفلة) منك . 
(۳) رواه اف ا 1°( (IVY) yg (1۰17) gy‏ وسم (o1)‏ 


* الأختلاق بين الظبع والتطبع 


قال الحافظ . يرحمه الله .: 


ب 2 2 2 ع E‏ ) ب N‏ ور و 
«قال الخطابى - زرحمه الله -: وهو تحقيق الظن وتصنديقه دون ما يهجس فى 
التفس؛ فإن ذلك لا يملّك. 


اک و ر ا a‏ وو o‏ و 
ومراد الخطابى آن المجرام من رالظن ما يستمر صاجبه عليه» ويستقر فى قلبه» دون 
٠ 2‏ ك ورت هد ۰ ys ET‏ 
ما يعرض في القلب ولا يستقر؛ فإن هذا لا يكلف به كما سبق في حديث: «تجاوز 
اله تعالی عما تحباقت به الام ما بم تكلم او تعمل وسېق تویله على الخواطر التي 


(Y) 


لا تست قال النوړي:. 


وقان القر ن - يرخمه الله 


اراد بالطن هنا الثهمة الي لا سب لها: کمن بهم رجلا بافاحشة ن غر ان 
يظهر عليه ما يقتضيه ولذلك عطف عليه بقوله و تخو وذلك أن للا 


يقع له خاطرً التهمةء aS‏ هي عن ذلك 
وها المد اف ق الى : eT‏ من اَن إن بع القن إلم زلا تسو 
آلا بعد بو ښک E OY: E e‏ 


ا سياق الآية على الأمر ب بون عرض لملم غل غاي الصتيانة تة لقم ا 
وض فيه بالظن؛ إن قال الان أبحث لأتضقق؛ E‏ رلا تسوا ان 


بے 
E‏ 


قال : تحققت فقت من غير تجسس» > قیل له: e‏ 


(۱) رواه البخاري (0) و )111€( وام e‏ و مرفوعا: 


)۲( شرح صحيح مسلما TAD)‏ °( 
)۳( (افتح الباري» (64/۱۰). E‏ 


3 و . 
٠ ۶ *‏ ۰ ۰ 
* و ر : a‏ 


سے صر کور هه 


ا ن الرضن» وعو تیر حل اطلد قوران ت اقب 
التشفي في الصدر 
°( 


و العَضب: لر ( E‏ والزح» والُماراة" ٤‏ والضادة والغدر» 


و ا و کل و المال وا جاه با د ممومة شرم : 


ر کو 


والقضب مدخ" عظيم من مداخل الشطان الكبرى؛ لن الشطان ل 
بالعضبان کا يلعب بالكرة الصبيان» وا دليل على ذلك الشاهدة بالعيان. 
قال آيو جامد الخزالي. يرجمه الله e oa‏ 


2 و وور 


على معادن الفكر» وربا یتعدی إلى e‏ تظلم. اعینه ا رى 8 


ر 


وتسود فل الدنا ون دماغه مثل الكهف الذي اضطرمَت فة ار» سود 
ر 3و : ر 


وحمي مقر وامتلأت الدخان جوانبه» وربما س الغضب» ا 
اروب آي بها حا الب» سرت اة "٠.‏ 


)١(‏ «التعريفات» ا (ص۱۷۸). 
(۲) «الزهوه: الكبر والفخر. 

(۳( «الماراة: ا e‏ ا 
)٤(‏ وقضنول: : جمع قَضل» وهو ما 1 عن الحاجة. E‏ 
(۵) انظر : «منهاج القاصدين» (ص )۱۸١‏ . 


* الأخلاق ينن‌الطبع والتطبع ` 


2 ت 1 ص 1 2 5 5 ES‏ س سو 9 i ۰ : E‏ ور ور 


تہ ۱(۶) 


تنى يظهر الزبد على 


ک ا بواستحالة خلفته» 


وقبح باطنه أعظم من ی غامر؛ ۶ فان الظَاهرً عنوان الباطن», هذا أثره في الجسد.. 


یا 


NS )‏ کک ا والقتلء والجرح عند 


لمكن من غير مالاق فان E‏ عليه أو فاته بيب وعجر 


ا صز سےا سے ا سے 


ا N‏ صاحبه ا نوبه» سء وقد یضرب بیده 
عى E‏ وقد يضرب | الجمادات» أفعال ار ۰ ) 


واگ 0 ر 1 


اما اثر E‏ القلب بام توب مل احق a‏ ااا ا 


رالشات بالباءات الزن بالسرورء العم جلى إفجاء الس ونك الني 


والاستهزا وغیر ذلك القباتح“ !. بلخم ا 


E a 1 الزن الرغوة‎ )١( 
. الد‎ o: «الاشداق»: جمع : ون وهو اة الفم م‎ (Y) 
. «الإاحياء»‎ )۳( 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع ` 


YEA. 


E AE 


0 فتنرا 2 8 السات و 2 أثاره j1‏ 2 يطان ممل قوله 0 هو ٠م‏ مت e‏ بك « 


اا وغنير ذلك نا يعر الكَفب وجج نار ق 
السلم الأريت' العاقل أن وا ا ویکظم اة وتات الخذر ية ٠‏ 


عن اتسن باه اله أن التي و م على قوم يصطرعون» فقال : دما هكا ؟» االوا: 


«قلان ما ا ا صرعهل. قال: :وقلا دل گم على من هو اشد مئه رجل ڪلمه رڃل: 


(+( 
فڪظم غيظه قله وع شريطاته؛ ولب شيطان صاحپوه 


ت 


والب بجمع اشر كله قد ووی البخاري ن آبي هريرة الم ان رچلارقال 
ا « )( ) 
لل ا قال: فضت فردد مراراء قال: فضت . 


زاد أحمد في رواية : قال ارج «ففكرت حين قال التبي إلا ما قال فإدا الغضب 


TASS 
ESE 


e 
ا‎ 


والقصب ا د من أنحبلاق الأقصين الفين لا يقدرون على ضط 
أعصابهم تما االاتهم المجولة. 

صاحب الإحياء»: ا یدل ا ان لضب من اسلاق لتاقصين ُن 
ان اس من المحيح» وامراة اسع غضبا من ا والصي اسع 
غضبًا من الررجل الكبير» والشييخ الضعيف اسر غضبا من الكل » وذا الح السيئ 
والرذائل القبييحة ت اسيع غضبًا من صاحب الفضائل" لل ا إذا فاته 


(۱() «الاریب»: 0 
() رواه البزازء وا الحافظ في «الفتح» ( E e‏ 
3 و ان 10( د 


. بسند صحيح‎ )۴۷۳ /٥( «مسند أحمد»‎ )٤( 


» الأخلاق بين الطبع والتطبع 


اللقمةء إدا فاتته en‏ ست له نشب E‏ ووللي» e‏ 


ر 2 ر و 
ه علاج الغضب وتسكينه: 
يعالج الغضب إذا هاج بأمور ذكرها العلماء »متها: 


| .ان يذكر الله عر وجل» فيدعوه ذلك إلى الخوف منهء ويبعثه الخوفٌ منه إلى الطَاعة 


قال الله تعالى : وانرد انت) رة الك .)٠٤‏ 
ا قال عکرمة: يعني افا غضيبت. 


وقال لله ا وو قك من شبد تن مذ بال له سم ی ده لذ 


(1-1 a e 


ومعنی قول a‏ آي: بغضبتك» ds‏ اسع طب بعلي ا 


سے بے ا ا 


وعن اا بن رد فوشي قال : mM MS‏ 


2 ر 0ر لر ے 4م 
~m a‏ 


فاضت ويحمروجهه تنكف اجه" » فنظر إليه التي بل فقال: ئي لاعتم ڪلمة لو 


aly )‏ ذهب عنه ما يجه أعوذً باه من الشيطان الزجيم. فقام إلى الرّجل رجل ممن سَمع 


. تصرف‎ (1A€ /Y) e )۱( 

) (۲) «أآدب الدنا والدين» (ص ۲۰۰ - )۲٥۲‏ «الإحیاء» (۳/ ۱۷۳ - .)۱۷٥١‏ 2 ااا 
( ص ا EAE (0° a‏ 

)۳( «اوداجي: جمع : ودج» وهو عرق في العثق.. 


) × الأختلاق بن الطبع والتطبع 


رل 2 نبي بي فقال: «هل ناري فا قال رسول الله یږ آنفا.“$. قال: د ا»."قال: «إني لاعلم كڪلمة .لو 
8 ے ے ا از رر ر ن م 7 و ا ت ق و 2 ەر يړ 
قالها لذهب عنه مايجد: آأعوذ بالله من الشيطان الرجليم».. فقال الرإجل: «آأمجنون 


(Y) 2 
۶$ ترانی‎ 


\ E: 


et 3 


و طالف ) فسره e‏ قارا اي ا عقابت 
الله اویل Ml‏ | ۰ 


e‏ ر غ ا ن e‏ و ارت قال لهارول | ا : ليا أ ك لمو 


اساك بالذي انت س يديه وَل مني س ا وبالذۍ هو أقندز على عقابك منك 


على کا عفوت عڻي» فعما عه )ا ذکره قدرة الله تعالى. ‏ .. 


سے م سے صر 


فيا خي › قدرة الله ل عباده» فلو أمضيت غضبك على أحيك 


سر سر لر 


e E Le‏ ا 


۲ ان يتحول من الحا التي ڪان عليهاء فن ڪان قائ َس وان ڪان جال 
i E OR‏ € 


عن آبي انی قال: إن e‏ ال ا ال لا اض أحُدڪم وهو قائم 


4 5 ت‎ U 


۳ أن يتفكرفي ابابا ر الواردة فن قشل طم انفيطة اوالعقو ووالحلم والاحتمال 


قرغت فی ثواب ذللك» قتمنعة شدةٌ الحرص على ثواب هذه الفضائل ن الشف 


رن رق 


والانتقام و عل غبظه. 


2 ي‎ e ٤ e : . ا : : ا‎ j e : E e e ٠ 1 . . «آنقًاء: ويا‎ )( 
OY e, (4110) (1 و‎ A رواه‎ )۲( 
AOE الالباني في صحيح. الجامع»‎ Oa OD 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


.٠‏ .وقد سبق .ذكر بعض تلك الأتجبار. في باب الحلم ٠»‏ وتذك. منها هنا الآتى: 


قال الله تعالى  :‏ والّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 
ا O‏ 


وق بن LL‏ قال: قال ll‏ اله و : «ما من جُرْمَة اعظم جرا عند اله 


کک Tyo”‏ ت ٩‏ س0( 


EE ٤‏ إل ڪون في هذه الحالة اقرب إلى الَا فاك وت ألم 


ر و. رەم ا ¥( , 


وت ر ۶ ر 4و E o‏ 
E‏ ا ا a‏ 


نع ایی رار تھے ا ردول ال ل 5ا ليشن الشديلا بالحمَرّة 


الشديد الذي يملك دة ن القضبة 


٦۔‏ آن بعلم أن غضبه إنما کان من شيء جری على وفق مراد الله سبحانه وتخالى ¥ 


, على وطق مراده؛ فکیف یجون مراد نفس آولی من مراد اله سبحانه وتالى.. 


4 ١ن‏ يتذكرانٌ الشَيطانٌ هو لدأ له والعين عليه. 


٢ 


کم ص 


أسمع رجل عمر 2 العزيز ز کلاماء فقال ف : ردت ان يستفزني الشيطان 


لعرة السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا» انصرف رحمك اله». 


(۱) رواأه ا EEA) E‏ وفي الزوائد' E‏ صحیح: ورجاله قات ّ 


سے ے 


(۲) رواه أحمد فى «المسند» عن ابن عباس» والبخاري في «الأدب المفرد» عن ات هريرة› ي 
الالباني في اصحيح الجامع» 14۳/۷ و«الصحيحة» .)٠١۷١(‏ 

e «الصرعةء بفتح الراء: الذي يصرع الناس ويغلبهم . والصرعة» بسكون 1 الضعيف الذي‎ )١( 
التاس" ویغلبونه.‎ 

OO gD رواه البخاري‎ )٤( 


اللأختلاق بين الطبع والتطبع ' 


.أن يتذك ر ما يتول إليه العضب من التدم ومدّمة الانتقام فإنه إن كان فيه رغوة 


N o E رور ر ¢ وه ۰ رح‎ E f 
٠٠ العزة» لكنها لا تابث حتى تفضى بصاحبه إلى ذل الاعتذار. كما قيل:‎ 


وإذا مااعترتك في القَضب الى «#١١‏ زة فاذنكرتدلل الاعتدار 


۹ . أن يحذر نفسّه عاقبةً العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضه» والشماتة 
بمصائبه» فإن الإنسانَ لا يخلو من امصائب» وهذا ما يعرف بتسليط شهوة على 
غضب» ولا ثاب عليهء إلا أن يكون خائقًا من أن يتغير عليه آمر يعينه على الآخرة 


فيثاب على ذلك . 


1۰ :ان يتذك رآن القلوب تنحرف عنه وتحذرالقربٌ منهء ف فيبتعد الخلق عنه. فيبقى 


وحیدا فریداء فان ذلک جاتر نضرف الغضبس عنه. 
2 ۶ ۶ مم 73ر و ر ت و 
.. وجيدا من الاهل والخلان في كل بلدة <١١‏ .إذا عظم المطلوب قل المساعد 


) ل e‏ 
۱١‏ ازرم ای صر م اندب رھ ا مید اک دام 


وال ٠.‏ العادی» ا ما يكون مجانبة لأخلاق ألأنبياء. والغلماء والفضَلاء 


و 


۴ ك رطاف لفارت ع ول اتقون اله فلا دري اة دلق تفن 


م e‏ 7 و 
al er a e a E‏ 


(۱( «الضاری»: الجن 7 


ls‏ ختلاق بين الطبع والتطبع: 


# أقسام العَّضّب: 
aes.‏ 1 ر e‏ وو é‏ ۰ ر ر 
فاما e‏ و وأما الثاني فهو محمود» بل مندوب إليه. 


ن عائشة ‏ وع واه قالت رما اننَقَم سول الله اه لنفمبه في شيم قطه إلا ان توك 


A e 


ا u‏ لله" 


a‏ م 


فکان عام إذا ما رای حالف شرعيا غضب» ٠‏ واحمر و ٠ a‏ ولم کت 


حتی یغیرها. 


ra e 


e (6) رم‎ (O) 
بقرام فيه تَمَاثيْل» فلمًا رآه رسول الله ټل هتڪه »وتلونَ وجهه به وقال: :«يا عائشة اشد‎ 


PE 0 2 (o) 
التاس عَدَابًا عند الله يوم القيامة الذينْ يضاهونَ بخلق الله . قالت : «فقطعناه» فجعلنا‎ 


ےک مر ر 9 0( 
منه وسادة آو وسادتین» 
- ث ر سے س 
yy‏ بن عمر ب قال ينا التب ب يُصلي رای في ية السجيد ُحَامة 


Û ۲ (¥) 


ڪا بيده فتفظ ۱ ت قال e‏ إذا ڪان في الضلاقِ فان اه حیال' < وجھوا د ؛ فلا 


۰ يضمن حَيَالّ وجه في الصلام ” 


(rv) ولم‎ CED, VAY, CITT, (ro1 لیحار‎ e 
5 | e CS e E رفا‎ 0 
E «القرام»: ستار‎ (۳) 

(0) «هتّكه»ء: أ افسد الصورة التي فيه . 

(0) «یضاهون»: يشتابهون. ) TIE‏ 
(7) رواه الى eg CS‏ 11°( سل ۰ 

(۷) «حیال: قبل. 7 


EE BIT ew) e (11 و‎ A1, e (٤۰ ٦( رواه الات‎ )۸( 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


د ۶ ٥‏ 
ر ر 
: ا ) | E,‏ : 


الحقد: هر تطلب الانتقام» وحقیقه : آن ا ب ١‏ إذا زم كق لعز عن اع 
E ّ E . (°‏ 


في کک 2 جع الي اجاطن؛ واحتقن فيه » 2 حقدا 
5 اهو سوء ال في لا لقب e EL‏ اماو" 


وقال الجاحظ: «الحقد: ى امار الجر اإذا لم کن من منه» 


فأخفى ذلك الاعتقاد. إلى اوقت إمکان a‏ 
TS‏ 
قال الغزالي يرحمه | الله .: 


e وخالفه في غرضه بوه م‎ e 
سر ر ور ەرو‎ 


أبخضه قلبه» وغضب عليه» ورسخ في الحقد أعليه» والحقد يقتضي الق 


والانتقام ا ا ان ي می لنفسه أحب أن يتشفی من خصمه 


u 


لمان وقد یحقد الحقد بسبب حبہبث التفس ! ا ت الله تال a‏ 


8 «التعريفات» ال (ص٩٩).‏ 

)۲( المرجع السابق N O O‏ 
(۳) «تهذيب الأخلاق» للجاحظ (ص٣۳).‏ 

.)1۹۳ - ۱۹۲ /۳( «الاحیاء»‎ )٤( 


* الأخنلاق بين الطبع والتظبع 


«حكم الحقد: 
کر ينجر إلهيسي ابلق ع ل من العنضيب بالباطل واس د» على | 


جمیعا من کبائر کک وعللن جمعه لهذه الكبائر الثلاث بقوله 0 کانت بمنرلة 
خبصلة واحدة و كل بام تالحر القع وقرعه بتارم 0 


e وأصله‎ 


ر2 


ام من الحقد و هي اا الباررة في حباة الضحاة 


ا 


0 ر‎ 3 e 


اف a‏ من الجحنة فذهب. إليه الله بن ع 3 ښ خا › وات :عښده 


سے سر سے سے سے 


TT oe r OAK 


E 
۳ ا‎ Ç ا‎ 


فقال الرجل: «ما هو إلا ما رأيت» غير أنّي لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين 
غشاء أجسد أحدا على خير أعطاء الله إیاها. 


فقال ‏ عبد الله : «هذا الذي بل بك» وهي هي لي ا 9 fah‏ 


ٍ 
e 


وقال قان ن بتار لاي شی (وکان بن امساب علي بن بي طالب 4 زف ): 


tL 


a 


ارتي عَنْ اعمال مَنْ ڪان قينا .قال ا يعملون يسیرا ويُجرون ڪفيرا» افقال 


rl 2 : ٣ 
e 0 OE 
«ولم ذلك ۵9 قال لسلامة :صدورهم‎ E 


9 «الزواجر» .)٥۲/۱(‏ 
ES)‏ «المسند) اشاق ج (۳/ ۱11( . E‏ 


(۳) رواه هناد فی «الزهد» (۲/ . 


» اللأخلاق بين الطبع والتطبع 


e 


أب 1 a‏ ويين بني مَمي. بالف جندا 


ر ر ر ار 9 رز ٠‏ 


اذا كلو لحَمی وفرت ویم o mo‏ هنڪوا مَجدي بيت م مجدا 


2 ر 


ولأخبل احق ا ا o Ra‏ وليس ميس الق و يحي 
إن في التفس بغفضةلأناس و#ة ا وا 
٠‏ واغسل الحقد والهوى من فؤادي د#ه i GE‏ 
| واه إا م بالج قد بشي إلى التلاوة ا 


e 6 


ا ا a‏ ضغائن بی في تفوس الأقارب 


والعلاج الأنجح يستازم ا عليه" إن کنن غاد أن يقلع عن غب 
ولح سیر وان بعلم اله لن بعل الد م قلب صاحبه إلا إذا عاد عليه جا 
متت ويره وعلیه آذ بُصلح من شاو ویب خاطره وعلی ا لخر ا أن 


(O. 


e u‏ ا وبهذا ت لاحقاد ول المحبة والالفة 


(۱) «ضغائن»: ف وهي الحقد. 


O EE RÊ ٠ (EET ٠( انظر : «نظرة ة النعيم»‎ )۲( 


الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال الشاعر: ' 
amo « EEE 1‏ كيك الحُسْتى همه يُرقَع الل 


فان دحسوا بالڪر فاعضو تڪرمًا #۵ وإن حَبّسوا عنلك الحديث فلا تسل ٠‏ 


فإن الذي يؤذيك مته سَمَاعه سه وإن الذي قالوا وراءَكَ لم يقل 
ا و بلغ ا إحفائه فلاید ا فالعيون کا قال ابن 
لقم E‏ القلوب: يا خرف جا في :اقلوب E‏ 
وله در القائل. 


ا 


و اس في دَواظرها E‏ ما في اقلوب ه من اا والإحن 


وقال آخر. اج 
العين تبدي الذي في فلب صاحبيا دوه من‌الشناءة أو حب إذا كاتا 
إن البُْغْيْض له عين بصدقهًا ههه ل يستطيع كا في القَلْب كتَمَانًا 


م ھور و د و ر ر ۾ ر 0 مه 0ر ت 
فالعين تنطق والافواه صامته دوه حتى ترى من صميم القلب تبيانا 


2 وو ۾ ° س سے 
وكما يظهر على العيون» فهو يظهر على صفحات الوجه» وفلتات اللسان» كما 
u‏ ۶ ا ر رر ا وو ي ر م ر مم ٩‏ رم 
قال عثمان يوغه : «ما آسر آحد سريرة إلا أظهرها الله عروجل على صَفَّحات وجهه» وفَلَتات 


)¥( 
انه 


)١(‏ «أدب الدنيا والدين؛ (ص‌۲۰۱). 


(۲( «الإحن»: إحنة وهي الحقد. 
(۳) «الآداب الشرعية (۱/ 0 


* الأختلاق ا 


وقال ابن عقيل رمه اله اللإيمان روآئح» ولوا تح لا تخفی على إطلاع 


وذلك بالتلمح 2 وقل E‏ أظهر ها E‏ 
لسانت ا ) 


E و‎ 
سر @ ر‎ (YI. o ‌ 


وان الضغن ama SS OE‏ و E‏ 
CS E‏ > عزیز 
القس» > كريم السجاياء عريق الأصل - يبحمل الحقد في نفسه» حتى يعو اللّن في 
الضرعء وإذا وجدت حقودا هذه الصمات فاعلم آنه لا ينبل ولا يسود ٠‏ 
قال و 


E E 


لا يحمل الق من تعلو يو ارب o Ea‏ ولا يال العلا من طَّبعه القضب 


. المرجع السابق‎ )١( 
«الضغن»: الحقد والحمع : اضعا‎ (۲) 
(۲0۱/۱7) (تفسير القرطبي‎ (۳) 


الأختلاق برنالطبع والتطبع 


چډږ » 


ر 7را 


الحسبد: وتي روال عة عن الم جایبه E‏ 
منه أحد» a‏ او ا ولکىن RSS‏ 


. (( 


قل لحتو بعري د الرمن؟» E‏ ما اساك إخوة cn‏ 
EE ©‏ | لا بالك ولکن عه في صدرك؛ کاله ۷ا فر ما لم تد به د 
ولا . : 


ة 4 . ا e 1 £ : 2 * Ra‏ 2 ب ۴ ۶ ر م 2 . 0 
و واا لتق دمم > ناهيكڭ به. ر فهو اول ذنب شا الله به .فی | 
کی سے * 4 


N E‏ 0% ي 
وأول ذنب عصى الله به فى الارض.. ففى السماء حسسد عدو الله إبليسسن أباننا ادم 


ا ا ٍ 2 2 سر اسر صر لھ ي ٌڪ 2 
- ب » وفي الارض حسند ابن آدم آخاه حتى قتله! . 
۰ ر سے ج 
پو أسباب الجحسا : 


ٍ 1 
قال الماوردي . e‏ الله «واعلم ان دواعي e‏ 


۶ EE ara 


أحدها دعم ) المحسود» ا يلة تھ a‏ 
حسدا قد خامر بغضتا. a‏ 


یر رټ 


مااع لا يرق عام - ون کان ا لاله يس خض كل لاسء 


(1)(. )۲( امکارم الأحااق» لابن ا قق وإعداد عيد الله بدران ا عمر الحاجي 
(Y)‏ «منقَبّة» فضلة » فضيلة» والحمع : ماقت 


سیپس ) الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ا و اا ا ا والخضاضصه 
به» فيثير ذلك حسدا» EA‏ 


وهذا أوسطها؛ لاه لا بحس الأكفاء من ّا وإلّما بختص بحَسّد مَنَ عل 


وقد برج بوتا ربمن فة ولکتھا مع عجر فلذلك صارت َا 


والشات E 2 e E‏ ت 
ولا بيده فیدفع عنهاء لأتها مواهب قد منحها الله من شاءء فيسخط على الله 
عر وجل في قضائه» ویحسد صلی ما منح من عطائه وال كانت نمم اله عر وجل 


عنده أكثر» Es‏ 


E‏ .وهذا النوع من السند أعمها وأخبشهاء. إذ ليس لصانحبه راحة» ولا.لرضاه غاية» 
فان 'اقلترن بش وقذرة» کان E‏ اوا ج ان ا 


و وقد قال عبد الحميد: 0 من الهم ساق السشم» قان سر سم ازال 


و (1( 
عله عمه) 


وأقسام الحسد: 

Ed 
, ر - 1 ۴ وت‎ 
فالحقيقي: تمني زوال النجمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص‎ 


a 


(۱) «أدب الدنیا والدین» (ص ۲۷۰ - .)۲۷١‏ 


, الأختلاق بين الطبع والتطبع 


Dm 


عل اغیره من غنیز زوالها 


ھم ه ر 


عن صاحبها» ر وإن كانت طاعة فهي مستحبة 


وآما المجازي فهو الغبطة: وهو E‏ الت ة. التي 


"_ 


فالمذموم: لى روال نعمة اله عن ايك السام e sS‏ أن 
تعود إلبك أولا» وهذا لوغ الذي E‏ في کتابه بقوله 2 ر 
آتاهم الله من فضله ‏ (سؤرة النساء: )0٤‏ . 


انا :کان مذمومًا؛ لان فيه تسفية الق a‏ 


CN e is 2 a | 0‏ ا 5 e N ~. E e‏ 
وقال الرازي: دا نعم الله على آخحيك بنعمة» قإن أردت زوالها» فهدا هر 


الحسد» وإن اشتهيت لنفسك مثلهاء فهذا هو الغبطة والمنافسة» وأما الأول فخرام بكل 


س 


حالء إلا نعمة أصابها أو کافرا پستعین بها على الشر والفسادء. فلا ا 
ممحبنك لزوالها؛ ایر ماب راا من بيت لايع بل من جیٹ إنھا پتوسل 
الفساد والشرً والاذی؛ ‏ 


اوقد تهي رسول ل ا عن ا 


e‏ هزر اه قال: نال رر لل و e‏ اا 


أکدن الحديث »ولا ا EE‏ ولا تنافسواء ولا تحاسدواء؛ و اشقا و 


تد اروا و وتوا عاد اله کوان 


(۱) شرح مسلم (۲/ € 61). 
() «تفسير القرطبي» .)۷١/۳(‏ 
)۳( ا الكبير“ للرازى (TTA I)‏ 


4 خلاق بين الطبع والتطبع 


ر 4ص 
eS‏ 


القرآن فهو يتوه ناء a Î‏ له» فقال: يسني وتيت مما أوتي 


ر راش ر 0ر 


فلن فعمدت مِثلّما يعمل» ورجل آتاه اله مالا فهو هلكه في الحق' فقال رجل: ليتني 


2 )۳( 
ا . 


قال الحافظ ابن حجر. یرجه الله .: 


ب 


وما اسن لاور في الحديث فهو الخبطة» وأطلق الحسد علي و وهي 
آن یتمنی اله مثل ما لغیره من غير آن يزول عنه» والحزص على هذا يسم متافسة» 
فان کان في الطاعة فهو محمود» ومنه: « فليتنافس المتنافسون % (سورة الطففين:٠٠)..‏ وإن 
كان في العصية فهو مذموم ومنه: «ولا تنافسوا؟» وإن كان في الجائزات فهو مباح؟ ‏ 
و aa‏ وتجافي هَمَنْ حمل الضغينة والحََد 
ROE‏ 


٠‏ اص راعلى يد السود مُدَاريا ‘a8a‏ یا صاح ب قو ا 


e1 aE‏ را ال الکن فلا د 


)١(‏ «الآناء»: الساعات. 

(۲) آی : نفقة في الاعات . 

.(VoYA)g (VYYTY)g (0° اا‎ TE 

ااا ااا ا ۰ : 

)٩(‏ «صاح»: مرحم صاحب» وهو مرخم ا ا جار هبااللضرورة اله شري لاه نکر 
القاس الا ر ال ا تاءٌ إا العلّم . 


+ ختلاق بين الطلبع والتطبع 


ااال آنا رع ا يز قري مرد رانا ولا قالمامل لات في 
العادة» ولو کان مه بالاکل› E‏ والتکاج أكثر. من .غيبره» یخلاف هذين 
اوغا i‏ بحسدان کثیراں e‏ پوجد ب بين آهل الذين لهم آتباع من الحسد 
ما لا يوجد فيمن ليس كذلك» وكذلك من له أتباح ببب إتفاق ماله فهذا یقح 


لتاس بقؤٹ ا فم رت لادا والتاس کم حت اجون إلى ما 


ومن اللطائف أن الإمام محمد بن إبراهيم بمبالوؤدير ae‏ شکا الاب عم ل 


ر سرس 


كثرة ا فرد عليه قائلاً: ) E‏ 
وف ون من ظلم الحسادء ون تنجد li ona‏ ۇد ل ايب بحنسد 


لازلت- ا ن 1 الكرام- ا û ma‏ والتافه ا و 


م ووو ر 


L >‏ ملكا . ي48. من نالتا کے صبرت :آرجی وأجسد. 


8 ا‎ 8 IE ٣ آ ر م‎ a SEE: ا و‎ EE 
ب‎ u E E SO و‎ 
۰ < م م ى‎ ۶ ۰ 


وقال البحتري: 


0م 0 E2‏ ا 2 ا 1 2 (f)‏ ووو 17۸ 
وألبستني النعمى التي غيرت أخي aa‏ علي» فأضحى تازح ) الود آأجتبا 


IE «مكارم الأخلاق» لابن‎ )١( 
0 وأاحد الأسبَاط» وهو ولد الولد» ا ا إطلاقه ولد البنت يقابل االلحفيد ولد‎ ١ «سبط»»:‎ (۲) 
. «نازح»: بعد‎ (۳) 


و « الأختلاق بين الطبع والتطبع 
اتسس 
وقال ادو ألطبب فمحاطنا سيف الدؤنة: 


e 69 0 م‎ 


o oma E 


وما ارتنع ال الإنسان في هذه الياتء کا کنر ساد > کما قیل: 
۰ ا Ys‏ 


واد الفضستى السماء مختد ama,‏ ) ڪانت ڪاعداد ا 


م م 7e‏ , 


o ama E NT‏ جنوه مداه 
ى م ر 3 و _ ن 
وغالبا ما يكون الحسد سببا فى ازدياد المحنسود من الفضائل » .وتخليه عن 
الرذائل» كما قيل : 
عداتي لهم ضل علي ومن دوه فلاأبْعد الرحمن متي الأعَاديا 


r3 oro 


هم تجثوا عن سوءتي فاجتتبتها oma‏ وهم نَافسوني فاكتَسبت الُعاليا 


ويكون الد - أيضًا - سببًا في نشر فضائل المحسود» كما قال الطاثي: 


وإذا أراد الله تشر فتضنيلة دهت طویته تاح تهنا تسان حلسود 


رم 0 1 »4ھ o”‏ )£ 


(o) 9)‏ 
لولا اشتعال التارفيما جاورت o #a‏ ما ڪان يعرف طيب عرف العود 


م 94و ت o‏ 9 وه م م a‏ ۶ 0( 
لوا التخوف للعمواقب لم تزل . aa‏ للحاسد النعمى على المحسود 


(۱) تبه له ر EE‏ = ا ا 
(۳) یقول: yT E‏ 
)۳( «العدى»: الأعداء. 

(6) العرف::الرانخة اواك استعماله في لطب منها. 

(0) «الحود» a‏ اخته طيبة . 

.)٤١ ٤ /۳( «عيون الأخبار»‎ )( 


+الأخلاق بين‌الطبعوالتطبع ٠‏ 


ak, 
ال شيخ الإسلام ابن تيلمية - يرحمه الله -: «وهكذا,الحخنند يقع كثيرا بين‎ 
2 المتشاركين في أرئاسة مال إذا أخذ بعضهم قسطا من رت‎ 
- بين النظراء لكراهة أحدههما أن ا ار عليه: کحسد إخحوة يوسف - ي‎ 
وکحسد ابت آدم أحدهما 0 فان حسده الله قران هذاء فحسده على‎ 
8 من الإمان والتقوی - ا ا اا - وقتله ذلك»‎ a 
قال الشاعر:‎ 
تدر ي علي من شات الأدب؟!‎ ama یا حاسدا لیعلی ممتي‎ 
مات على اللوفي حُكمه وھ لاك لم رض لي ما وه‎ 


ر 
فأك ريي بأن زادني Q O‏ و عمل وخ وه 1 


وقال ابن حيان ۔ يرحمه اله 
«العاقل إذا حطر بال ضرب ا الحسدالأخحيه أبلغ المجهود في کتمانه» وترك 
إبداءَ ما حطر بباله» وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقران» أو من تقارب الشكل؛ لأن 
الكَتبة لا يحسدها إلا الكتبةء كما أن الحجبة لا يحسددها إلا الحجبةء ولن يبلغ المرء 


is E Th 
مرنبه من مراتب. هده الدنيا إلا وجد فيها من یبغضه: عليه › أو يحسىكه فنها».‎ 


() «الأقران»: جمع قرن» وهو التظير في العلم» والشجاعة» ھک 
(۲( «مكارم الأخلاق» تيمية ۰ 
(۳( «(جواهر الأدب» (ض۷۴۱): ۰ 

۰ E «روضة العقلاء)‎ )٤( 


ام + الأختلاق بين الطبع والتطب 
قال الشاعر: 


e.‏ (۱)( م a‏ ره ر م هه ٍ ر وه ر f‏ ررر و 
٠‏ كضرائر ٠‏ الحسناء قان .لوجهها دوه . .حلسداويغضا. إنهەلدمنيم :؛ 


سباي رفع شر الحاسك عن الحسود: 
٤‏ نع شر انحاس عن الحسود بعشرةاسبابي 
اقا الاستعاذة من شرهذا الحاسد: كما ما آمر اله بذلك» فقال: : وین شر خاد 
e‏ (سورة الفلق: ٠٠.)‏ 
افیا تقوی الله اتی i‏ آنجاه من کا" في الدذا والا و يله 


إلى غير E‏ عن کا ل اله تعالی: رسن و اله عل ترجا ر و 
الطادق' 0 


o2 o 


وقال الله تعالى : ل وإن تصبروا وتتقوا لا بضر کم کیدهم شیا ) END‏ 


ا a,‏ 
ي وقال اللبي e‏ 


الله يَحمَظك» !احقَظ الله تجده تجاهك؛ . ا 2 


يطيق من أڏی: انلحاسد. او فن توک علی اله کنا اومن کان الله کافیه 
وواقیه» فاد مطمع فره اه 


FEE I N E 
ا ثالثها. التوكل على الله فهز: :من أقؤى الاد‎ 


(۱) «ضرائره: جمع ضرة» وهي ادى زجي الرجل.. 8 e‏ 
)۲( «تخاقكة: أمامك»› فأينما توجهت لكان معك با ذظ الا والاید بوالإعانة. 
(۳) رواه الترمذي e)‏ و الألباني في (صحيح الجامع» (۲/ ¥40۷(„ . 


* الأختلاق بين الطبعوالتطبع__ 


يقول الله جا وعلا: رت رکز ف یر شت اق ی ارو ف ت ار 
شيء دراه (سبورة الطلاق 0 1 


8 


::يقول العلامة ابن یاف هذه الاية:؛ ومن تی ل ۰ «آي: في 
آمر دینه ودنیاه» پان يعستمد على الله في جلب ما ينفعسه». ودفع. ما يضره ویشق به: في 
تسهيل ذلك: فهر حي أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه به» وإذا کان الأمر في 
كفالة الغني القؤي الع يز الرحيم» فهو أقرب إلى العبد من کا شيء؛ ا 
الحكنمة الإلهية اقتضت تأحيره إلى الوقت المناشب له» فلهذا قال تعالى : إن الله بالغ 
مره 4 ن ر ات نورل e‏ ى 


01) 


وقتًا ومقدارا لا پتعداه ولا يقصر عنه) 


والتوكل علي الله فعلى المحس أن يصبر على مضض ٠‏ جاده « والاً یستطیل 
سے ر 


خسلد ؟ ان عاو مام رمعا فن به ور ا تر e‏ 
حسده له» لكن لضعف بصيرته لا يرى إلاً صورة الحسد دون آخره ومآله.. 


قال معاؤية اش : | الین هي خشتال ساعد من الح يقت الخاد هبل نيصل 


O, 
أ“‎ 


çé ٍ‏ ء 


اصبرعلى كيد الحسسو aN‏ د فسان سيرك قىسناقتة ۲ 


و و مم 0° E‏ 


ا aoa‏ ألم تب متأكله 


» i 
0 


(۱) ت نيسير الكريم الرحمن؛ ( ص ۸۷۰) . 
(۲( الکن ا المصيبة . 
)۳( )©( أدب الدّنيا والدين» ( ص ۲۷۰). E CO‏ 


+ اللأخلاق بين الطبع والتطبع 


EC 
وقال الطغرائثیى:‎ 


2 2 و 4 مم a‏ ⁄ () ,22 
اصير على غبيظ الحسود؛ فناره a Na‏ ترمی حشاه بالعذاب الخالب 
فا ا 2 ر وم ا ر ق ر oT‏ 
أو ما زآيت النارتأكل نفسهاًا ٠‏ وون حتى تعود إلى الرماد الهامند؟! 


و ا ٤(‏ 


0# ووب من ڪَمَر "فؤاد الخاسد' 


خامسها فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد, والفكر فيه. ۽ فلا بلتفبت إل ول 
يىخافە › را بباله؛ فإذا حطر اله بادر إلى مَحو ذلك الخاطر› واشتغلی با هو 


قال حاتم: ET‏ 


BD O FF ou (o) a4: 
SS سم@حعت» 9 قةلت:‎ G0 و احاسدر من غي رجرم‎ 


ون ابوهاعلي:ولم تبني تت ولم ينكد الهاابدا جب e‏ 


وقال آخر:. 


ٍ ٍ و ر مر 9 0 ر ر م 2 0 ر وور و ٍ 2 
E N NS‏ ى ا 


0 0 ر ۶ مر ۶ م د(۷( 


2 


إن لت ذا حسد تست ڪريته o Ga‏ وإن سكت فقد عذبتة بيده 


(1)ءالخنشاء ا نحشا 
)۳( ا الشديد. 


.)۷٠١ ٤ص( «جواهر الأدب»‎ )٤( 
ET 


م 


(( «لم يند»: ل یعرف . 
(۷) «جواهر الأدب» (ص١۷۲).‏ 


+ الأخنلاق يون الشيوواتطيع Ep‏ 
مزضاته» وذکره کما یُذکر اللحث ك باللحلة و المحسن إليه لمت 
قلہه ٤‏ للفكر في حاسده» والطريق إلى الانتقام منه » والتدبير عليه. . 


قال الله تعالى : في حق الصديق يوسف - e‏ -: ف كذلك لنصرف عنه السرء 


TE : نه من عبادنا السخلصين  سور ره يوسف‎ e 


۱ 


اعيا . تجرد التوبة الصوح إلى الله من الذُثوب التي سحت عليه حساده الله 
ل ووم اصایگم ن مصبیة یما کس ت آیدیکم چ وره دور (r:‏ 

E‏ أصحاب بيه دونه م - ۰ ازا نایگ ماق 
أصبتم مللا م ئی هذ ل هو من عند اكم (سردة آل عمران E‏ 


ا ا 


فما مط على الد مذ إلاً ذب يعلمه أو لا يعلمه: Ty‏ 


مل ا ن کر دا 


تهنا وا پنسا ما 
عوفي العبد من الذنوب عوفي من موجباتها. 


القی بع 
ليت د احج إت فال داه وت إل وناب راتات إلى 


رع ال فقال له: ا فت فقال : تبست إلى الله من الذنب الذي 
سلطك ب به ۾ علي. ) ) ) 
e‏ أن E‏ على و فیشتغل بإصلاحها 
وبالتوبة منها > حینھا لن یبقی فيه فراع لتدبر ما نزل به» بل پتوآی هو الیة داصلا 


ع والله بتولّی تصرنه وحفظه»› والدفع عنه ولابد. 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


شاطنها الصدقة والإخضان ن الود إلى العباد ما أمكنه: فا ی E‏ 
ل خایرشن کل تا یکو سیا زایا بال اشرما قالکر كما قال العلماء قنك 
للموجود» ا اللمفقود. 


ف انس اٹ فاه أن ll‏ ارتا ل e‏ روف تقي متا اد السو والآفات 


(4 ` 
ا وأهل المحروف شي الدنيا هم اف السروقف الآخرة 


وحند اسك من قوي الاساب ازول مء اله لا بفتر ولا بني ولا رد قاب 
ا 
جام عَدوّك ما طحت د ؛فإنه ama‏ انالف نت فی مشا اناه 


ا 


م 20 م ر ەق 1ے ۰ و ‌ م وء 
ود . وإنآراك توددا دوه إمنه.آأضرمن العمدوالحاقدر 


(g9 م‎ 


وا رضي الذي إدا رآی pla‏ ` ك اليل فصارعَيرمعاند 


0 0 + e TERT م ور‎ ET 
ورضنى السود زوال متاه التي ووه وتيتَمًا من طارف" ٭اوقاییر‎ 


1 24 : ٤ “4 4 


)1( رواه في eI‏ وصححه الالباني في اصحيح «(rv0‏ واالمحي ةه 
O ۸)‏ 


( ارف :الأحوال الحديدة ا 
)¥( تا لل »: الأحوال القديمة. 


© اج واه ادت ( س © 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


٠ وقال محمود الوراق:‎ ٠١ 


لیت کل الان هر د رضت rg ۶ 8 JIY} amo‏ ائه ا 2 ا نئ : 


> e a TEA is ۰ 9 o مم م‎ 6 

فاا ل دا اة غات ذقة إل تخد ا وال ين 

(WD .. 2 e # A 1 HOO o #@ 0 : :‏ 
.وآيى فما رض مته ال ذدلتى '٥#هص.. Ee‏ وقطع. 


على السود نيشر من صاع المروف؛ فل ها ارا عجي في فع الاه 
وسر الحاسسد» فليا اا الد على ا متصدق» وإن ا شيءَ من من ذلك 
کان معام فيه بالأطف والعوتة والتأبید» ت ل نةا الدة. 


ا عدم إخبار الحاسد بنعمة الله عليك. ظهور القضنل ب يشر ا 
a.‏ اة اف الكَمّد؛ ؛ ولذلك قال الي ت استعينوا على إنجاح 


(Js g9 9~“‏ 
الحوائج بالكتضان ؛فإن ڪل ذي تعمة مخسود 


عاشرها الإحسان إلى الخاسد: وهو من أ الأسباب على الف“ وأشمها غلا 
ولا يوق له إلا من عظّم حه من الله وهو إطفاء نار الحاسل ا إليه» فکلّما 
ازداد أذ eT‏ وبغا وتخيندا ازددت إليه إحساتًا» وله د وعليه فة 


ومما يهون هذا على نفس المحسود» ويطيبه إليهاء وينعمها به الآتى: 


ت 


أن يعلم أن من قابل إساءة العباد بالإحشان إليهم قابل الله إساءته - وكا 


ور خا ا حن ل ون ا ا ن الا کا ی ان 


. «أدب الدنيا رالدين» (ص۲۷۳)‎ )١( 


)۲( روأه الطبراني في «الكبير»»› ا نعیم في. اة » عن معاذ بن اوضیجخه اللبايا في ي حح 
ا لجامع» (۳/۱٤۲۹)ء‏ وهو في «الصحيحة r (Eo)‏ 


EE‏ < > الأختلاق بن الطبع والتطبع 
و ا 

- أن يعلم أن ذلك سببً لحصوله على نصر الله ومعيته.الخاصة». كما قال 
التبي ام للذي شكى إليه قرابته» وأنه يحسن إليهم» وهم يسيئون إلبه -: «لا يزال 


01) 


مَعَك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك 


۴ آن.یغلم ان الاس یشون على من .کان هذا نجاله» ویمسیر لهم عه غل 


و ت 


حصمه» فإن كل من سمع آنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه ا 
ودعاءء ی ی ا وذلك مر نطري فطر الل عليه عباة. 

ولابد ESS‏ الحسن الى حاسده من ا حالتین: 

ا آن يلکه لإ فيستعبده» > ویتقاد ل 3 ّ له» > ویبقی من حب الاس 


لی کہا قال بو الفح التي 
أحسن إلى التاس تستعبد 8 دوه فطامًا استعبة الإنسان إحسان" 
وإما يفت كبده» ويقطع دابره» إن أقام على إساءته إليه» فإنه يذيقه إاحسانه 
أضعاف ما ينال منه بانتقامه " : 


(۱) تقدم تەخریجه . 

الأدب» (ص .)٦۷٠۰‏ 

(۳)-انظر:: '«التفيس ر القيّم» لابن القيم (0۸0 ,۹۳ ۲). فهذه :الأسباب. -ماعدا الت ب اسع أخحذتها 
منه » a i‏ وزيادة وحذف. ۱ 


× الأختلاق بين الطبع والتطبع 


.. عض البصر؛ من اه الاب التي ا المؤمن». فالبصر. هو البابُ.الأكبر .إلى 
ا E‏ ا ا اوا ق 
جميع الحرمات» وکل ما یخشی الفتنة من ا 
Aa‏ 
كل الوادت مها مِّ لتر ۾ o5‏ ومْظم رمن تعر اشر 
کم تظرة ق کد فی قا ضاخم ا فتك السام بلا قوس ولا وتر 


E E,‏ وا ا U‏ ا ر ا 
ویدحل فيه - أيضًا إغماض الأبصار عن فان اتف أن وقع البصر على 
E )‏ فلیصرف بصره سریعا. ‏ 

3 البصر ف ا م الاخلاق ٠‏ 

فعن عبادة بن الصامت خاثه قال: قال رسول الله عيطم : «اضمتوا لي ستاً من 
أتشسڪم أضمَن لڪم الجتة: اصدقّوا إذا حدشتم وأوفُوا إذا وعَدتم وآدوا إذا اؤتمنتم' 


ەر مو قر ر ارد م هة 0 ٍ ٠‏ و4 (Jos o sa,‏ 
واحقَظوا فروجڪم وغَضوا ابصارڪم» وڪفوا ايديڪې 


(1) «تفسبر القرطبي» E SE .)۱٤۸/۲(‏ 
(۲) رواه الخو - والفظ له _- )0/ (YY‏ واحاکم ۳۵۸/0 - 0۹ راقرا في مکار ل الاجلاق» 
0و الالباني في «صحيح الجامع» »)۱١٠۱۸/١(‏ والصحيحة» (: :۷+ 


a GD p- 


وعن جابر بن عبد الله خض اه أنه e‏ شات رول a‏ 


n (0)‏ 
أن أصرف بَصري» n‏ 


وعن ابن E‏ بوه فال : قال رسول الله e‏ : «ياl‏ معشَر الشّباب» من استّطاع 
a4 CE ET‏ 


م اا ارج فإ اغ احبر واحصن للقرچ ومن بم ت 


e (De 
ET n فاته له وجاء‎ 


فعليك - آي في اه ا ا حفط انعراش من 
خفظ اتشان" e‏ ذلك عبد E‏ ی . 


5 e : E [ E E 0 SR n ا‎ a e 
وقال ا بن مالك اا : : ذا ا مرت بك امراٌ فعض یتید حشی تاوزن"‎ 


ت 


قال الزهري - يرحمه الله - في النظر إلي.التي لم تحض من التساء: «لاءيصلح 


(Vv) س‎ 


ال إت شيء منهن من يستهي النظر إليه» وإن کانت east‏ 


(1) رواە نلم (10۹) ,` 

(۲) «الباءة»: الزواج . 

(۳) «وجاء»: جن ووقاية . ) 

| | .( ومسلم‎ »)٥۰۹٩(و‎ )٥۰1٥(و‎ )۱۹۰٥( رواه البخاری‎ )٤( 
i ETT | .)٦۲ص( «الورع» لاش ابي الدنيا‎ )٥( 
n ` 4/11 (فتح الباري»‎ (¥) 


* اللأخلاق بين الطبع والتطبع 


وأسباب عض البصر كثيرة » لكن أعظم سبب لغض البصر هو تقوي الله کما 


ت 


قال الإمام ابن رقیق العيك: ير حمه الله _: .7إ التقوى شبنب لغض البصر» وتحصن 


(۲) 


الفرج» 


٠‏ قال الشاعر: 


E EES 3 


E 0 


سامت ودبت وشوبا . 


2 واو اا ه8 ا د‎ J 
j oma وخائنة العيون  ڪاأاأسد غاب‎ 


ومن يضضض فض ول الطرفٍعنها :٠هو‏ يجد في قلبه رو حا وطيّبا 


(1) انظر: كتابي. «فتنة :التظراء٠‏ يسر الله طبعه» افقد تكلمت فيه عن عض البت 
(۲( «افتح الباري» EAT E GA HS TL E CVAD‏ 
(€ روا e MG I‏ 


مه . 


> الأخلَلاق بين الطبع والتطبع 


القيرة: هي ما رکه الله في العبد من وة روحية» حمي محارم رارف 
والعفاف» وجي - كما غرفها ا ت مشتقة من تغیر القلب > وهيجان الغضب 
بسبپ, الشركة فيم N e‏ 
وهي نامع 'ذلك: - حل مخنمود من دق اوی ندل عل كمال ال جر 
ا وأصالة الأخلاق» وطيب الأغراف لاد اله غر وجل بغار ولا أحد 
من عباده أغير منه. 


عن عبد الله بن مسعود ښوه قال : قال رسول الله : لا أحد أغير من الله؛ 


ا ا 2 (YJ)‏ 
ولذلك حرم الفواحش» ما ظهر منها وما بطن» 


وعن ابي هريرة باه آن رسو ل الله ا ا قال : «المؤمن يغار للمؤمن والله أشب 
N)”‏ 
غیرا» . 


¢ 3 ن “nilz‏ 7 اا مر r.‏ مر ټ رار 1ے 
وعنه - أيضسًا - قال: قال رسول الله م : ءإن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله 


أن يأتي المؤمن ما حرم عليه“ 


)۷ فت السباري» 1-۰ s(Y.:‏ وانظر: «التعريفشات» الجزجناد" ( ر ارقت س مهمات 
التعاريف (9) 

1i CV.) وف‎ «((V€.T)g (o۲۰) g (CITY)g (1£) رواه ای‎ )۲( 

)۳( رواه مسلم O‏ 

(0 ر الارى «(oTYY)‏ ومسلم ES‏ )Y1؟(.‏ 


* الأخلاق يبن الطبع والتطبع 


۹ م لر 0 رم ۶ے 8 ەو o‏ وھ کے ے و و 0 رم ر وور 
٠٠٠‏ وعن الُغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة ٠‏ «لو رايت رجلا مع امراتي تضربتة 


رە و ر )1( رە رو 


ا غير مصفح ' :نك بلغ ذللفا زول الله لف فقال: بون من غَيْرة سعد فوافله 


نا افير مته وال اش مت ابل غ اله E‏ اظ نيا و طن و 


. : : 2 0 (¥) . ّ 3 8 


وكما تكون الغيرة في الرّجال» تكون في التّساء» فهي غريزة يشترك فيها الرجال 


س 


ال ف کر فنالا ا 


فعن عائشة فاه قالت: استاوَدت هَالَةٌ بن خُویْلدٍ اخت خدیجة عل رسول اله یف 
0 ۳( 

قعرف استئذان خديجة فارتاء نل فقال: «اللهم هالَةٌ بنت خوؤيلس فغرت فقلت: وما 

تآذڪر من عجوز من عجائز قریش حمرءالشدكين ۽ خُمشاءِ الساقينء هَلَكَت في الد 


ەر م ۶ 7( 
فأبدلك الله خيرا منها» 


وعنها - أيضنًا - قالت : كان رسول الله َة إذا خرچ اقرع بین نسائ فطارٹ القرعة لى 
خائ ة وخفضة 2 معه جميعاء وڪان رسول الله بل إذا ڪان الليل وسار مع هائشة؛ 
یتحدث معهاء فقالت فة 7 لعائشة:؛ Yh‏ ڌرڪيين الليلة بعيريء بعیرك, فتنظرين 


وأنظري. قالت: :«بلی. ركيت مالشة على بعير حوبت حفصة على بير عالشة 


(۱) «غیر مصفّح»: أي : E E‏ لا بصفحه» وصح السيف: عرضه وجانبه» فالذي يضرب 
باح يقصد القتل بخلاف الذي يضرب بعرض السيف» فاه يقصد التأديب. .. 

(۲) رواء البخاري )1۸٤7(‏ و(۱۹٤۷)»‏ ومسلم. - واللفظ له ,4 ل 

(۳) وذلك لشبه صوتها بصوت آختهاء فتذکر خدیجة بذلك. ) 

a «فارتاح لذلك»: اي هش لجينها: اؤسر بھا لتذکرہ بھا خدیجة‎ )٤( 

ou, «حمراء الشدقین» : اا‎ )٥( 

0 البخاري ))۳۸۲١(‏ و الظ لە ۷97 کا 0 


+ الأخللاق بين‌الطبعوالتطبع 


i‏ ل ل ا ر ها ا ار ف fs a‏ 7ر ا 
فجاء رسول الله وا إلى جمل عائشة وهليه حفصه» فسلم ثم سار معها حتی نزلواء فافتشدته 

ر ê‏ ۇ ز0ر 7ر (N)‏ زا لو رر و ر gro‏ 
هائشة ا فلما نزلوا جعلت تجعل رجي بين الإذخر وتقول: یا رب» سط علي هَقربًا 


Oo ر‎ 


وغنھا يفسا ب قالت : كت اغا على اللأتي وهن اسن درسول الله ا واقول. 


2 ر ر 


«أوتهبا باالراة 2 


ar و‎ 


ا۰ فلما آنزل ومن عزوجل: و ترجي من تشاء ۽ منهن وتؤوِي اليك من تشاء 


ومن غيت ممن عرلّت که (سورة الاحزاب .)۵١١:‏ 
(DD, r‏ 0( 
قالت: «قلش: :والب ما آرى رك الأ يسارع ك في هواك 2 
اقام اتشر 


تنقسم القَيرة e‏ 


س سے ہے 
١‏ محمودة: وهي الغيرة في _الريبة م . ٠. ١‏ 


aE ITS 3 O 2 


فعن ات هریرة اه یه قال قال رسو الله 4 : ٠‏ مين اليما يحب ال ومني 
E E SS‏ ا 


a «الإذخر» نبت معرو طب راش قوج هلام‎ )١( 
۰ (Feto) رالات( و - واللفظ له‎ 
يسارع لد في هال : أي يخفّف عنك» ويوس عليك في الأموو وهنا یر‎ (۳) 


1 OD . ومسسلم - واللفظ له‎ O gy (EYA) رواه اا‎ )٤( 
4. e الالباني في اصحيح الجا‎ RAE ›)۱۹۹٩( رواه ابن ماخه‎ )6( 


+ الأخااق بين الطبع والتطبع 


2 


٠‏ قال شيع الإسلام ابن تيميةً: يرحمه الله 


افير لوي هي مواقت رة له سبحا وتمالی. وهذه الي ة هي أن 
نهك محارة ال رهي أن توت نی الفواحش الباطنة والظاهرة» لکن غبرة ا الخاصة 
هي من ان يشرکه الغير في آهله» E SS‏ 
لان هذا ما يتعلق به» وذاك لا يتعلّق به إلا من جهة بض لمبغضة الله ولهذا كانت 
لبر الواجسبة عليه e‏ آهله» واعظم ذلك امرآته» ك أقاربه» و 
تحت طاعته؛ ولهذا کان له إذا زنت آن يلاعتها؛ ‏ عليه في ذلك من الضترر e‏ 


سے سے 


د را ی م ل توا روھ اا دی چ ن 


أحد القولين» وهذا أحد الروايتين عن اها 


فال الواجبة ما ته عن المخزي» والغيرة الا أوجبت المستحب من 
الصبانة. 


„e 


راما الغيرة في غير الريبة ‏ وهي الغيرة في ماح لا ري فيه - فهي ما لا يحب 
الله بل ینھی عنه إذا کان فيه ترك ما أمر الله؛ ولهذا قال التي ا : دلا تمنعوا 


(1 (0 ا‎ 
E E 


lads 
: (٩٦ض‎ ( «مكارم الأخلاق» لابن ثيمية‎ )۲( 


× الأخللاق بين الطبع والتطبع. 


وضد الخير الديائة وقد الغيور الديوث: وهو الذي د E‏ في آهله» 


wt 
۵ 
ر‎ 


a e‏ للرجال العراة في التلقاز ê‏ يعانقود, التساء بت حدثون 


معهن» ل غیرة لھم عليه فالديوث منحط القَدر لهت لر م الشرف» لا 2 


سود قومه» بل لا سود قوم الور على ماري 


والیالة کییرة من ار 


فعن ابن مر زل فاه أن اله ل قال لادا قد خم اط أيه مم ال لحنة: 


Dh 
ا والغاقء والديؤث الذي يقر في هله الخ‎ 


( اروا اخمد ق ا و الالباني في «صحیح الجامع» (۱/ ..)۳١ ٥۲‏ 


* الأختلاق بين الطبع والتطبعِ 


العاقل هو الذي بتشنفل بميُوب تفه عن عيوب : e‏ هذا 0 فلا 
أن ترتاح له التفوس» وتانس بقربه الوت فهو محبوب N‏ ) 


ولا تغل بوب ا لا غي الات ب دنفسه» الذي یحاول أن 


فقال : : قد تلت على عبرت بکنر؟ درد بوب سره لاب ا بطق 
راف 


شان 


سے ر 


2 يتوص إل عیب ية مغ فا شتی هلبنق ‌ 
E od‏ ) 2 1 


OE 
ال : بطراحدڪم الد" فی‎ e فعن آبي هربرة وه نه قال : قال‎ 
Ea, MS a O o 
` في عينة»‎ ٠ وينسى الجدع.'‎ ٠ عیناخيه‎ 
NEED EE قال الشاعر:‎ 


E 2 A E 7# : 2‏ ا ور 4° ٤‏ م ھر @ مر ر 
فبيح من ا ان ينښی: يلوبه دوه . وي ذكراعيبا في آخيه قد اختضى 
ر ر ر 


ولو ڪان ذا مقلا اب غير دوه ٠‏ وفيه عيوب لورآها قد قى 


(۱) «القنذى» ما يقع في العون من تراب أو وسح . 

(۲( أي في الإسلام. 

(۳) «الجذع» : واحد جذوع التخل. ا 

)٤(‏ رواء ابن حبان في «صحيحه» (۸٤۱4)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (44/6): وصححه الالباني في 
(صحيح الجامم» )۱۳/۲ (A:‏ اة a RE ES (YT)‏ 


وقد كان في بعض الأقاويل قائل 


0 رر ر رټ 


ما ۱ ذڪرت الاس قادرا یویم 
وان عبت قوما بإذي لیس فيم 


1 وان عبت قوی بالذي ف فيك مثله 


NY‏ ر ور ه 


وڪيف يعيب الاس من يقس 
می تلتمس ددس عيبا جد لمم و 


و 0ر ب 


فسا افا 


o Aa 


× الأخلاق بين الطبع والتطبع 


ب اواو 2 ما ان E‏ 


م ر ے م ¢ 3 
له منطق فيه كلام محير 


فلا عيب ال ما دون ما متك يذڪر 


فہددك عند للم وداس أكَبَرُ 


وور ر 0 رر 


فكيف يعيب العور من هو أعورة 
اش إذا a‏ 


9 م ا( 


ییامن بتي دی وآبْمت 


و IE‏ اتبا ال ظز في اعيوب 


الاش إلا من غفلة» قد غفلها عن نفس . 


e‏ «إذا رأة 


اغلا اه فدمک ا" 


عله ج منك ما تغلم نة 


.)۲١١-۲۱۰ «روضة العقلاء» ( ص‎ )١( 
.(۰1/( لاصفة الصفوة»‎ )۲( 
(E4) مرجع الساتق‎ (۳) 
(۷/0 «اعيون الأّخبار»‎ (6 


(۲( 


ت و ے إو رس 


0 دآ 8 e‏ 2 2 و ج E‏ ا ب 


موكلا یوت i‏ ا لعیسبه - 


قال الآحر: «لو 


E I oT LES 
ن لي في علم: من فسني شغلل عن ب : ت‎ 


الأختلاق درن الطبع والتطبع 


0 م ر ۾‎ Ê 


o Ra‏ هن وجع الئاس لهه وج 


ټوو 


ولا ينشغل بعيوب الاس عن عيوب تسه إلا من سفت نفس وتعدت په همته 
عن نیل مکارم الأخلإاق ومعاليها» بل لق د امام لساري : ب پرحمه اله - 
E‏ 

٠‏ ومن كلف نفستة البحث عن عيوب التاس» بَحَّث التاس عن عيوبه؛ فال زاء من 


قال الأعمشر: سمعټت إبراهيم يقسول: إلي لاری ال کک ۰ ا مي از 


A ET ê 


ا E‏ )¥( 
اکل فإ سا آن أ مله" 
و وےەر 
وقال ابن سبرين. برحیه ال د ميرت زجلا وقلت: امل فآفلست بعد 
و E‏ ا د 
ار ن س 
قال الشاعرُ 


ee Co eT e 
لا تڪشفن من مساوي الناس ماستروا سه فيهتك الله سترا من مساويكا‎ 


قر ۵0 ر َ‫ E a‏ م 0 م م چم 0 e‏ م 
واذڪر مَحاسن ما فيهم ذا ذڪروا ٥‏ ولا تعب آحدا متهم بما فيكا 


.)۲۹۱/۱( «فتح المغيث» للسخاوي‎ )١( 
e روأه البيهقي في «الشعب»‎ (۲( 
) '.)٤٠ «صيد الخاطر» (ص‎ )۳( 


رالأختلاق بين الطبع والتطبع 


o‏ و 


ملح ا e‏ وتعالی الانسان نعم e‏ -ۆمن ايها" E‏ لعمة الهدى 
العا EER‏ لا" ومن کان فز E‏ أن نىتخدمها فی اة الله" 


والامتناج عن املق با لا يسو شرعا تا لا حاجة للمتكلم به" 


رالاناد ستول عد قله ار تلظ به قال الله ا وتمالی e‏ 


م موص 2 


أ : 


4: وتا :قط بو فزل رلته رقب € د (سورة ق:‎ e الله‎ lL 


فعلى الإنسان أن يتحفظ من حركة لسانه ليمالا با مر ع واا 


اا و ا ا ا 


فعن أبي هريرة فاه عن النبي م قال: «مَّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


ا 3 ى ر وډ وټر وټ :€3 
فليقل خيرا آو ليصمت» 


(٠ i «فتح الباري»‎ 2 

(۲( اا قف yl:‏ تتبع . 

)۳( «رقیب عتید»: مَك ير قره ا a‏ 
)٤(‏ رواه لاف )1-1۸( «(\V0)g (NITA)g (T1 Dg‏ ۷0 


+الأخلاق بين الطبع والتطبع 


ت 


٠‏ قال التووي. يرحمه الله «وهذا الحديث صرح .د في أنه" ر نبغ آلا ا رل إذا کان 


a ~~ ۵0 ہے‎ 


الكلام حینرا» وهو الذي ظهز ت " 


في ظھور الصلحة» فلا 

E‏ و ۲ ا ري س 

الصمت زين» والسكوت سلامة o #a‏ فاذا نطقت فلائڪڻ ڪان 

: 1 ا : a. 8 e‏ و و ٠‏ مر را (۳) ` 
اذا ندمت على سكوتك مرة o #a‏ دمن على الكلام رار 


رر ~~ 


إن القليل من الكلام بأهله a8۵‏ خسن وان ڪثيره ممقوت 


ماز ذوصمت ومامنمكثر «#ده إلأيزلومايابا م 
n‏ 


کک 1 الى اله : ا داك زور 9 RT‏ 


2 8 :ب 


إن يعض السڪوت a yT‏ ت yT‏ 


E‏ وشره على ار ء - ما لم يضبطه . كليرة؛ متها 


او E‏ ت ر ناه قال : «یا رسول الله ما الجا .قال: املك عليك لساك ' 


يسك بیت ابلك على خطیتف” 


(1) «رياض الصالين» ( ض٥ £٤‏ .. ۰ و ۹ 0 ا EE‏ د Td‏ 
«(Y)‏ )۳( (جواهر الأدب» (ص۷۱۸). e a‏ 
(6) رواه الترمذي »)٤۰٦(‏ وصححه الالباني في «صحيح الجامع» :(۱./ 4۲ (A: ) eT‏ 


الأخنلاق بين الطبع والتطبع 


وعن سفيان بن عبد الله التَفَفيٌ قال: قلت : «يارسول اله حدني بام ر أمتضم به 
قال: بقل ريي الله ۵ شم استقم. :قلت: دیا رسول. الله ما أخوف ما ټخاف ملي .فاخت بلسان 
نفسه شم قال: «هذاء . 
ولا دل معَاذا على خحصال الخير - الصلاةء والزكاةء والصوم» والحج» والصدقةء 
الليلء والجهاد - قال | له رسول الله : : ءالا أخيرك بملاك ذلك كلد . قال: 
لی يا رسون الله خد با بلسانه» وقال: : َف عليك هذا قال ا فب اله ونا مؤَاخَدون 


ê, e‏ كلتك اماف" اویل تک ادا زا ما ا 


أو على ا ر 


وعن ا ف شه عن الب ل م قال: ذا اضبح ا فان 


ھەر ر a‏ 


الأعضاءَ ڪلها ذُڪَفَر النساء* فتقور؛ اق اله فيناء فإذّما تحن بك فإن امنتقمت اسه 


E 


N,‏ زاي قال: رافک :من يضمن لي ما 
(Vore 2,‏ 


بين لُحييه »وما بین رجلیه اضْمنْ لن 


() روا رمدي (. O‏ رقال: ھک وین (rav a‏ ) 
(۲( ڪيَتك ملف: فقدتك : ا 

(۳) رواه رمي ۱۲٣۲ء‏ وابن ا (AVY)‏ و ا في اصحیح اجا OTD‏ 
)€( «تَڪَقر اللسان: تذل وتخضح | ا او هو كناية عن تنزيل الأعضاء اللّسان منزلة الكافر اا 

(0) رواه الّرمذي (۷ «(YE‏ وخ الالباني في اصحيح ۰ »1 ۱( 

() دما بين تحییه.: هو اللسان» وداللحيان؛: الان لدان تننت الأسنان. 

(۷) دما بين رجلَيٍ: هو الفرج. 

r (TA °V)g (1 5۷٤(-يراختبلا رو اه‎ )۸( 


* الأختلاق بين الطبع والتطبغ 


NEE‏ ۴ الله يه Mn.‏ ۲ش لال , اف رزوي ا 3 بات رم 
دوعن أن هریزة :اه قال : .قال رسو ل الله ای « من حسن إسلام الَرء تركه ما 
(DY‏ ا 0 a‏ 0 
د ىة › 


ف ام امؤمنين م 8 اع ال 2 قال: کم ابن ادم عليه 9 له ا 
ا ا ا أو ذكراللهء : : 


فإذا كان الاأمر كذلك› فحري بالعاقل ا انها قد زل علی جين 


: 0 1 7 ٤ ا و ا ا‎ i. و‎ ۰ ` : 2 ٤ e ۰ E 
f. i: أ 0 ا‎ E i, 2 3 e A RS 5 


فعن هريره ا ii‏ سم ال E‏ لكالا u‏ لمةما 
٠‏ )€( 
يتبين ما فيهاء يهوي بها في التار بعد ما بين المشرق والمغربي 


ع ۶ٹ لته , , Oy‏ 2 
وعنه - أیضًا - قال رسول الله ای : «إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله 


لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات, وإن العبد يتكلم بالڪلمة من سَخَط الهء لا يلقي 


قال ابن حجر. يرحمه الله .: لا يلقي لھا بال ای ا يتاملّها بخاطره» ولا يتفکر 


( 


فی عاقبتهاء ولا IE‏ و ر شیا“ 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (۳۹۷۹)» وصححه الالباني في «صحیح الجامع» (۲/ .)٥۹۱۱‏ 
(۲) رواه الترمذي »)۲٤۱۲(‏ وابن مجه »)۳۹۷٤(‏ وض الأرناؤوط في «جامع و (YT!‏ 
(۳) «یتبین. ۰ پفکر آتھا خير آم لا. 

E E . )۹۸۸( - والُظ له‎ (TEVY) رواه البخاري‎ )٤( 
N a .)1۷( رواه ن‎ )( 
| E e .)۴۳١١۱/۱۱١( «فتح الباري»‎ (0 


ر ۰ م e‏ رر co‏ مر م 4 ر 
ولله در عمر بن ا لخطًاب لف به حين قال : «من ڪثر ڪلامه نڪثر سقطه» ومن كدر 


ےم ټ ررر 1( 


سقطه ڪثرت ذنوبه؛ ومن ڪترت ذنويه كانت الثارٌ أولى به» 
قال الشاعر: 


يصاب القَتى من رة بلسانو a8a‏ وليس يصاب الُرء من عَثرة الرجل 


o‏ بے 


ا ل فداه a &a‏ وعشر َه بالرجلٍ تَبْرا على مهل 
احفظ لساك ايها الإنسان ١#ه‏ لايلدمئك إته ئى يان 


() 4 


كم في المقابر من قتيل لسانه a80‏ كانت تهاب لقاءة الشجَعَانا 


.)۱٦۱ص( «جامع العلوم والحکم»‎ )١( 
.(1۰/۲( «(شذرات الهي»‎ )۲( 
«جواهر الأدب» (ص۷۱۸).‎ )۳( 


+ الأخلاق بين‌الطبع والتطبع 


ر لھ ے2 ے 


: يغرق بین الأحباب» ومن 


الغيبة من أخحطر آفات اللسان»» و مرض . 


اج E‏ لذکر العيب بظهر عيب 


9 ر 


ا اف تعریف e‏ 2 بھا باتھا: ذکرك أخاك با يكرهه 


من خلفه 


م سے نے 


فعن الطلب بن عبد الله قال: قال رسول الله ا TS‏ 
EO i %‏ | ) 
فيه من قلف e‏ 1 


وعن أبي هريرة ناه أن رسول الله عرسم قال: ,أتدرونَ ما الغيبَة؟» قالوا: 


° (N 
يڪرهه. قیل: اقاي اب کان فی آخیى‎ E «الله ه ورسوله عام ا‎ 


(۱) التوقيف على امات التعاريف» (ص٤١٣۲).‏ 

(۲) قال الغزالي في «الإحیاء» (۳/ :)٠١١‏ «مِن خلفه»» أي في غيبته» به ذلك آم لم ل وشوا ذکره 
بنقص E‏ أو ن تسبه» أو خلقه» أو فعله» آو قوله» آو دینه» وا في توبه» وداره» ودابته». 

(۳) رواه ا خرائطي في «مساوئ الأحلاق»» ورواه مالك بمعناه E‏ وصححه الالياني؟ ؟ في 
e‏ والصحيحة) (۱۹۹۲). 


م ا ا 


٠‏ #الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ما أقول». قال: E‏ عْكه وان لم يڪن فيه ما تقول ققد 
(Wace‏ )۲( : 
# أسباب الغيبة: 

نواعت الفبة كترة مها 


e 
مجاملة الأفران والرفاق» ومشاركتهم فيما و ل‎ - 


4 - ن الختاب في غيره ظا سيا معا إلى الف 


ت 


ا ير اعاب فة من شي وینسبه إلى بره ا یکر غير اله مشارلله. 


ر روز 


- التفسر وترکینها بتنقیص ال" 


- حسد من يثني عليه التاس؛ ویدک ړو ر 


N‏ والسخرية وشققر الآ ر 


¢ س 02( 
أدلة الات والسنة› وإجماع الأمة 


)۱( هته افر علب لكب :: 

(o۸۹ ا‎ ls 

(۳) انظر : ا«الإحاء» ( ص١٥٥۱‏ - )٥٥١‏ بتصرف يإفادة لانظرة ة التعيم» ONAN‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» .)٤۷۳/۱۰(‏ | 


+ الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال الله سبحانه وتعالی : ری تنگم بک ناکرا ان م اچ 
فکرهتمره زاوا اله إن الله توب رحيم 4 (سورة الحجرات .)٠١:‏ 


اللي یلم اجاه.في غپښتا رین بل شه وباک جم ومو مت E‏ 
الهش والأكل... 


قال ابن ڪشير. یرحمه اله .في تفسير هده الآية: «آي كما تکرهون هذا ١‏ طبع 


فاکرهوه شر عا ؛ ن عقوبته a‏ وهذا من افير عنهاء والتحذیر ما منه) « 


ر ر9 


وعن أنس بن مالك ف نه قال : ول رسول له ج : ّا رج بي مرت بقوم لهم 


و زر ر ا SS‏ و ور ر وه 


اظفارًمِن تخاس یخمشون وجوههم وصدورمم فقت من هؤلاء يا جبریل ۹ . قال: 2 


د 
الذين پاڪلون وم الس ويون د قي اعراضهم» 


ص سے سے 


وعن آبي بره الأسلميً ك زه قال: eT‏ ميا معشَرمن آمن 


ا 


بلسانهء ولم يدخل الإيمان فلب ا تَخْتَابوا المسلمينء ولا تتبعوا عوراتهم؛: ؛فإته من تتبع عورة 


0( 
RT‏ جوف 
ا e CN e‏ 
وعن عائشة باه قالت: قلت التي زل a‏ من صَفيةَ ڪا 


ie‏ تعني قصيرة فتقال: َد قلت ڪلمة لو م بها البَحْر َرَجة.. 


(ev) کثیر‎ 0 )۱( 

0 

(۳) رواه ابو داود »)٤۸۷۸(‏ وصححه الالباني في اصحيح الجامع» )۲/ «(o1‏ والضحح) e‏ 

E e /۲( الالباني في «صحيح الجامع»‎ AY »)٤۸۸۰( رواه أبو داود‎ )٤( 

(0) «حسبك»: كافىك . aS‏ 

0( استدل ا بهذا الحديث بان الغية تقع بغير بو الان قال الروي' 4 ما توصل به إن 
فهم المقصود: کان مشي مشیته فهو غیبةء ا هو أعظم من الغيبة»» «الزواجر». (۲/ ۱۷). 


٤‏ 2 م 0 و ل 0 0(7( : د 2 5 e e E‏ ا 
قالت: وحكيت له إنسانا »فقال: «ماأحب آني حكيت إنسانا وآن لي كدا 


C4 € 
وکدا»‎ 


) 2 ل a‏ ر شش ١ي‏ ب وق و م e‏ و ٍ ےه وو 
.قال النؤوي . يرحمة الله -: (ومعنى مزجَتة: خالطته مخالطة يتغير بها طعمة» 
7 
ریحه لشدة تنه وقبحها وهذا الحديث من بلغ الزواجر عن الخيبة ٠:‏ 


وعن ا هريرة زوه نه قال: قال رسنول الله : «كل المسلم على المسلم حرام: 


€ ) (i ب‎ 
lS a 


وعن ابن عباس اه ان رسوا الله ا الاس به يوم الحره فقال: 
ايها الاس آي يوم هذا؟. قالوا: :يود حرام. قال اي بد هذا» . قالوا ا حرام. قال 
افاي ا .قالوا: :شهر حرام .قال: «قإن دمَاءَڪم واموالڪُم واعراضَڪَم مليڪم 
حرام ڪحرمة يومِڪم هدا في بکد ڪم هذا هي شر ڪم هدا قاعادها ما مرااء قم رفع راس 
«الله مل اننم ل فاه کک 


٣‏ ابن ع : «فوالذي نفسي بيد تما سيت انی م ناشاد 


لغائبه لا ترجدوا اندي ڪفا؛ خرب صم رهاب بض 0 ) 


( 0 کته افا a Sl‏ 8 
)۲( روأه أبو اود «((AY¥0)‏ والتّرمنذي (۲ «(Y0‏ ا ge‏ الجاع 0 4 


0 ا 
۳ (رياضص ا N‏ 
)4( «العرض. و ۴ PS‏ 


()-رواه مسل (۹6 0 
(1) رواه البخاز :۱۷۳۹7 2 


سرس 23 


es‏ - حطورة الغيبة» ران من تع فيه يرتع في 


ET TET‏ او «والله للغيبة 2 ي دين الرن رخلٍ ين الأكلة في 


وقيل له: إن فلانًا اغتابك» فبعث إليه رطبًا على طبق» وال ل اك 


ااا“ 


أخدرت إلي من حسناتك» فأردت أن أكافئك عا 4 فاي ا أقدر ا ن كافك 
على التمام»" 


2 و د 3 ا‎ 2 dii ا 0 5 د‎ » : : ) i e E موا ي‎ SG 
«آما بعد فإنه لم منعني ان‎ E وكکتب آشهب بن عبد العزيز إلى رجل‎ 


أكتب إليك TT‏ ان و زاعام ئي 
أرتع. في حسناتك کا رع الشاة | و 


E‏ الا 


وقال رجل للقُضيل بن مياضر إن فلا کک قال : : قد جَلّب لك احير 


ہہ ی )٤(‏ 


حاسسا) 


ت 


وقال عبد الرُحمن بن مدي لول ت ا e‏ الله ر يبقی في 
ا ا وا و اي فاي شي N‏ الرجل في 


صحیفته و م القيامة» اا 4 ولم ت E‏ 


(۱) «الإحیاء» (۳/ .)۱٥۲‏ 
() المرجع السابق E‏ 
(۳) «ترتيب المدارك» .)٤0۹/۱(‏ 

)€( «حلية ا ٤(‏ 0 
(ه( او الصفوة» 6/0 


» الأخلاق بين الطبع والتطبع 


قال الشاعر: ' 


ر مر ° 


تش اركف اا ان هي حستاته وهه ويعطيك أجرَي صومه وصلاته ٠‏ 


1 ا و و (۱) 9 ر 
ویچم وزرا عت ضّن بحمله + ea‏ إعن تلجت من آبنائه ويناته 


م 9 7ر و ر م °ټ r‏ (۲( 


وا جافل كر د Gq EG‏ بإامعانه» فينفع بحض عداته 


و‌ 0 وو م ھِ م هه م (T)‏ 
ويحمممل من أوزاره وذنويه ١د#ه‏ ويهلك في تخليصه ونجاته 


على من مع الفيََة أن يرما وينصح كاتلهاء فلن لم قبل القتاب ب 
ا و ا ن که ی ر ق ا ا 


3 ر 9رر 


ا سے ےا ےا م 


.: لح بن ہل جف فالا : قال رسول الله یکم‎ o 


Es:‏ ر 8م ر 


»ما من امُرئٍيَجْذل ارا مسلمً في موضع يهك فيه حرمت ويَْقَص فيه من عرضه .اك 


خدله اله في وطن يحب فيه دُصردَهُ وما من امرئ يمسم في مَوْض عيقص فيه من 
}۾ (E)srro‏ 
E‏ ك نصره اله في موطن يحب نصرته؛ 


وعن آي راء مث عن اَي ا م قال: : موُن عرض ايه رَه ال هَن 


(0( 
وجهه ا القيامة» 


( دات أعداته . 

(۳) «إرشاد العباد» (ص٤َ‏ °). 

)٤(‏ رواه آبو e «(۰/6 E ›(EAAE) _ aل ET‏ الالباني ‏ في صحيح الجاع 
(۲/ :0( 


O la GS NES ONE O 


e‏ 1 < 0 ت تاره ر 0ر o‏ ه 
وعن أسماء ينت يزيد الأنصارية باع عن النبى اوخ قال: دمن ذب عن عرض 
ON, E‏ 
اخيه بالغيبة ڪان حقاً لى الله ان يه تخاة من‌النار» ‏ : 
1 


ا n‏ فقالوا؛ اين ا eT‏ س ۲ .٩‏ فقال بحضهم: a‏ 


ل يحب اله ورسولًه(. فقال سول الله ية «لا تقل ذلك ؛ الا تراه قد قال: لا له إلا الله 


يريد بذلك وجه الله 05. قال: «الله ورسولة أعلم» قال: فإتا دَرى وجهه وذ 
المنافقين.. فقال رسول الله إية: «فإن اله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا اللّه» يبتّغي 


(TT) ¢, 2a 
بالك وجه الله»‎ 


وف جائ فى الو توك ما فمل مبب مالك قال رجل من بني سلَمَة:: : سیا رسو 


اله حبَسَهَُرا والثطرُهي مطقيه " فقال له مع جبل منت E‏ 


: 6( )0( : 
سول اله ماعلمنا عليه إلا خیراء فكت رسو اله ر a (٤‏ 


١ / (۷)‏ 5 و الالباني ا اجام 1۲ E‏ ا 
(۲) رواه البخاري ( 4)10 .(1147 )و (1-0€) و(14۳۸)› 7 

(۳) «مطقيه»: جانبيه . والعبارة کنارة عن ایا والعجب والكبر. ' 

.)۲۷٦۹( رواه البخاري (66۱۸(› ومسلم واللَفظ له ۔‎ )٤( 


ره ورoەو‏ 


)٥(‏ قال النووي - پر حمه. الله _: «ينبغي لن سَمع غيبة مسلم أن را us‏ فإن.لم يزجره 
بالکلام زه بیده» e‏ ولا باللّسانء فارق ذلك ن > فإن سمع غيبة شيخه» 
اغ عله E‏ الاعستناء ٠‏ اکر e‏ 
(ص٤۲۹).‏ 


× الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال أبو الحسن بن الحارث الهاشمي: 


ا ۾ ر ر م ۵ ر 6ر ر م هه ٍ 2 و ° ٥‏ 
وسمعك صن عن قبيح الكلا دوه م كصون اللسان عن النطق به 


© 0ر ۰ ر ر س و (1(٥‏ 
قمإنك عند استماع القبي qo Ba‏ ح شريك لقائله فانتبه 


ه مايباح منْالغيبة8: . 


قال التووي . يرحمه الله .: «اعلم أن | و تاح الغرض' صخيح ر ل یمک 
الوصول إليه إلا بها وهي. ستة :اساب : 

الأول التَظلَّم: فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم إلى السلطان» والقاضى» وغيرهما من 
و فر غاا ا رل غ و ا 

_ الثاني N EE‏ ورد العاصي إلى الصواب» ت لن ير جو 
قدرته على إزالة انكر فلان يعمل کذل فازجره ع عه ونحو ذلك وپکون مقصوره 
رصل إلى إرالة لكر فا لم يقصد ذلك کان حرا 


E RE 


الثالث - الاستفتاء: بقول لمي : غلم اي. ا اي آو زوجي٠‏ آو لان - 
بکذا» 0 ذلك؟» وما طريقي في لاص منه» وتحصيل حقي» ودقع الظَلْم؟» 
ودحو ذلك» فهذا جائز للحاجة» ولکن الأاوط والأفضل ن يقول: ما تقول في 


رجلٍ أو شخص» او وخ کان من امز کا؟ ب E‏ ح2 


به الخرض من غير 
ن و ذلك فالتعيين ا ) 


و و 


ا ر ا ن ار ی وفلك من وَجرو: 


(۱) «آدب الدنیا والدین» (ص٤۲۸).‏ 


+الأختلاق بين الطبع والتطبع 


متها بح الجروحين من الرواء والشهودة' وذلك او ا 


6 اة" 


ومنها: المشاورة فى مصاهرة إنسان» أو مشاركته» آو إيداعه» آو معاملته» آو غير 


8 ا 2 2 e‏ ا ت : ا E 1 e‏ 
ذلك آؤ مجاورتةء ويجب غل الشاور الأ يخفى حالهء بل يذكر المساوي الثى فيه 


بشة النصيحة . 


1 ي لے E aT E a O‏ ەب 9 
ومنها: إدا :رای متفقها یتر دد د ای مبتدع»٠‏ او ف با حد عله العلم» وخحاف ال 
ر ہے و 


ررر التفقة الك فخلنه' اتصضبخةه بہیان حاله و أن فل إل د وهذا ما 


وها اد کن لوا ل شم ماغل ووا ااا کون اا ا 
ral IE Sal ag NOS‏ 
عامة؛ ليزيله ويولي من يصلح» أو بعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله» ولا یغتر 


ره » وآن يسعى في أن يحثه على الاستقامة» أو يستبدل به. 


سے ےت 


الخامس آن يڪون مجاهرا بفسقه» آو بدعته: کالمجاهر ا ا ومصادرة 


الافر» را ا وجباية اال ظلمًاء الأمور الباطلة› فيجوز که 


و ار :و ےه وو وو ¢ هړ و 
بجا يجاهر به» ويحرم ذكره بغيره من العيوب» إلا أن يكون لجوازه سبب آخر 
انا 


. يۇ خذ من أموال الناس على هيئة ضريبة‎ NAD 


en‏ ا بين الطبع والتطيع 


8 Bearer ane 8 


السادس- الإتعريف: دا کان الإنسان معروفا بلقب كالاأعمش» ا 


الام والأعمى› والأحول» وغيرهم ا تعريفهم بذلك» ُ إطلاقه على 
جهة التتقي ؛ و آمکن س e‏ آولى 
فهذه ستة أسباب کر العلماء واکثرها مجع علیه» لالا الأحاديث 
ال و 0 ا - يرحمه الله - تلك الأدلة. 


قلت: : هذ! هو الضأبط لمن توافر فيه يه العلم والقصب وقد جمعها الاظم بقوله: 


2 ه‌ ھ ر ا ا 8 ا - e‏ ل 
.القدح ن ا في سته: وكوت ل ومعرف وفجدر 1 


هټ 


2 ا ا 2 ا I SAET‏ 


)۱( (رياض الصالين» (ص .)۵٥١ - ٤٥‏ 
(۲) «العقيدة الطجاورةة ( ص٤‏ ۳). 


E‏ حط 1 آفات ER‏ وتلق في الغاذب عل قول تسان في إ إنسانء 
ثل آن يقول: ال فت فلن ذا ودا وليست مخصوصة بهذاء ا 
ol‏ كان من الأو رال أو الأعمالء نن لور دفن مالا لتفسه 


(7 


a تلق‎ 


وتغبیر قلوب المتخاين» وت 


5 ااا وا الساخر أۆيعمل: النمام فى ساعة ما لا يعمل 


الساحرٌ في شهر٤ ٠‏ 


ىقا عمل التمام ا م علم الشيطان؛ لاان ت الشيطان بالخيال 


وا وغمل نمام بالمواجهة والمعاينة»“ 


وإليك - أخي في الله عة كي شرا من شردر الميسة الكبرى» وال من 


آثارها السئة. 


ص 


(1) «مختصر منهاج القاصدين» (ص٤۷١).‏ 
(۲) انظر : «فتح المجيد» (ص٠٠).‏ 
(). (4). تبيه الغافلين» (ص۸۹) . 


| * الأخلاق بين الطبع والتطبع 


ل 


د م د ی ا اه ل ےج 
روي عن حماد بن سلمه آنه قال: باع رجل غلاماء فقال للمشتري : لیس فيه عیب 


سے 


ا ا مشتري› فاستر اه :على ذلك العيب» فک الغلام ده u‏ 


mm" 2 
Gn 
C. ۹ 
npn 
e 

0 


نم قال لزوجة مولاه: إن زوجك ا وهو یرید آن ینسری عليك» اقربدين أن 
کا ھا کت مغن په تې کروی اتی راه ر دی 
يته إذا م جاء اء إلى الزوج؛ وقال: | إن امراتك تخادنت وهي قاتلقك› آترید 
ا ب ذلك؟ قال: تَعَمْ» قال: ن لها ناوم لجل فجاءت اعرا 
ت اشرات فظن اروج آتها ا قگه؛ فأحذ منها الموسى فقتلهاء فجاء 
N gE O E‏ 


)( ی 


ت ° ا  )4(‏ ا 

قمن أجل واش ڪاشح بنميمه يهن منشن نينا صَقَتَه لم تڪذب ۰ 

aE EE‏ 1 قري ر ور ور و (ة) و 
وقطعتإ حبل الوصل جنا ومن‌يطع ههه بني وده قول اللمحرشس يعسب 
س الباعتثت على النميمة: 


د رەو 
إرادة السوء با لحکی نهك 


)۱( اط خط م ققد م رالنان ها ل هرا طرق اة 
() «تخادنت»: ائخذت خللا. ۰ 

N‏ الذي يزين الات ای ر الاي ا اف 

)٤(‏ «ڪاشح»؛: : مضمر العداوة. 

(6) لرن الساعي بين التاس بالإأفساد لتغيير قلوبهم وتقاطعهم. : 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


1 ت 


ل عنه «وهذا في ظاهر الأمر» إلا فإن من E‏ 
فانه لا يبلغه ما يسو . 
ES‏ 
قال e‏ ) 
يشي راخوالتميمة ڪشر ويّكشف للخ لائق و ڪلاس ر 


(Ye e 


ويقتل نف ةوس وهطلا f fa‏ وليس الم من امال حر 


و e‏ للممة: 


اة و ای ر ا e‏ 


مک (۳) 


تحريها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة 
فال اله سبحانه وتعالی: لماز شاو ینمی دور ا:01 
:و عل نند فك زیر مر اسم ا 
قال عبد الله بن المبارك: «الزنيم : ولد الى الذي لا کتم الجدیث» واشار ب إلى ) 


کل من لم پکتم ا حدیث» ا بالنميمة» دل ا انه ولد زنی | أسشتباطا م من الاي 
الكريةة ٠.‏ 


)0 اظ : «الزرواجر» (ص۳۹۹). 
(۲) «موارد الظّمآن» E ۰ : e (A0)‏ 
(۳( انظر : «الأذكار» او (ص۲۸۹)» e‏ لامي OT‏ زواج ا ر 

.)۳۹٣١ ص‎ ( 
EOF e O) 


*الآختلاق بين الطبع والتطبع 


لكل هة ٠‏ ر سورد لز e‏ 


وقال أكثر ال تن قوله تعالی : (E: E‏ 


(e a 


قال الله اة ۈتعالى: اویل 


إن الحطب ردا ل اللّميمةء سمت اة ا e‏ ل 
والقتال› فصار مزل إيقاد الحطب “ 


ر ر jy‏ )0( 4 


وعن ا روه غ قال: قال 8 الله و ادحل الجتةمام 


وعن ابن عباس شونا آله تال راشُي لا ملی رين شقال., اهما يدان وما 


اف ا .شە قال. ام أ فال س ادوا الآَخرُفڪان ك 

(Û os. a a 

یسسدر من بوله» 
: د ت a‏ الله oo fe‏ ا ۰ ا (Wye e‏ 
وعن غبد الله بن مسعود نه قال: إن محمدا بيا قال: ,ألا أتبتشكم ما الحضه؟ › 


7 » تر (A) ٣‏ رټ )۹( 
هي النميمة القالّة بين الناس» 


(۱) «ويل»» أي : وعيد ووبال. 

(۲) «الهماز: هو الذي يعيب التاس» ويطعن' غليهم بالفعل واللإشارة. 

(۳) «اللماز: هو الذي يعيب بقوله. ‏ 

(6) تبيه الخافلين“ (ضر۸۹): 

() رواه البخاري ٩1(‏ 1°(« - لظ له - )1.0( ok‏ : 
وا فاد مه رها الت قال ابن حجر - يرحمه الله : «آي: EE‏ 
نظائره»» انظر : «الفتح» .)٤۷١ /٠١(‏ قلنا: هذا مذهب آهل الستة والحماعة» فإنهم لا يكفرون احا 

من أهل القبلة بشيء من المعاصي ما لم يستحلهء إلا ما حصه الدليل. 

() رواه البخاري (Y1A) gy (۲171) - N‏ ا e‏ ومسلم 
(۲). ) 

(۷) «العضه»ء: ر ل کک آي اه العَضه. وروي «العضةء: نة ة العدةء وهي 
لدت والبهتان . 7 

(۸) «القالة»» كثْرة القول» أو إيقاع بين التاس. 

.(1- ٩( رواه مسلم‎ )٩( 


ا بين الط ع اطي _ 


وعن أبى مالك الأشعرى له قال: قال رسبول الله ا أخبركم 
بشرارگم ٩‏ . قالوا: «بلى». قال: «المشاءون بالتميمة المضرقون بين الأحبة؛ الباغون للبراء 


والعتت». 


09 ل : 2 ص ع 3 ص 0 2 2 ره ي ص‎ E 
قال قتادة . يرحمه الله .:. «(ذكر لا .أن عذاب القير ثلاث آثلاث: ثلث من الغيبة»‎ ٠ 


(1 


ا e‏ 
وثلٿث من النميمة» وتلث من اليول» . 


أحى» التمام ينبغي أن يبغض» ولا ولا بصداقته ؛ لان لا يخاف ربه 
ج وعلاء و فسدیدنه ه إيقاع العداوة والبغخضاء» وإحلال التدابر وإلتفرق مان الحبة 
والاإجتماع. ‏ . 


ر و Gg‏ ر 


تمشيت فينا بالتميمة وإنما aa‏ ترق بين الأصفياء التمائم 
ET‏ إلى كل اة ama‏ ومازال منسلوبًا اليك لايم 


لاد لم نند نش رُفعملكَة lT‏ وما E‏ 


اقیل EE‏ وقال: 
فات رانك منك خا oa‏ مخت وم ف ھون بلا منم 


فأنت من الأمُرالذي ڪان بَيتَنَ a Ho‏ لنزلة بين الخيائة والإقم 


(۱) «الإحیاء» (۳/ .)۱٤۳‏ 
(۲( اروضصة العقادء») (ص۱۷۷) . 
(۳) «الإحیاء» (۳/ .)۱١۲‏ 


0 ومن تم لك اليوم» م 1 1 ا 


ا ر ۾ 1 ٠‏ 1 سے ٥‏ سات ر )0( 
ا «من نم إليك نم عليك» 


قال الشاعر: 


ا ر ر 5 2 )1( 
ا i‏ تا ت ا 4 GONüa E‏ وتد فظن من الذي آتباڪيها 


9 م ر‎ 2 sr 
إن الذي أهدى إليك نمي مة اد سينم عنك بمثلها قد حاڪَها‎ 
وقال آخر؛‎ 


o‏ و20 ر 0 صر 


ا الاس ته تومن عقارنه E ama‏ ا ولم تؤمن أقاميه 


ڪالسيل بالليل لا يدري به أحد e a a Ha‏ 


فالوتل للد هة كنف تفضه؟ا ٠‏ دوف ولول للود متف كف بف ةو" 


قال بعضُهم: RE‏ ليك لكان هو اتر i‏ 
تقول عنه اولی بحلمك؛ ؛ لانه لم يقابك بشتمك) ٠‏ 


0 ے0 Pe‏ 0 ا 


دع هنك ذكََرفلانة ولان دسو ا 1 ينهي هَن الرْخْمن 
واعا ۴ بأن الموت ياتي فة Se a la‏ قوق البسيطة فان 


فال متی تل ووقابف ٤‏ غفافل a la‏ عن ذڪ ر يوم الح شُز وا ميزان و“ 


)۱( المرجع السابق (11/۳). 
(۲) «أتباكها»: أخبرك بها. 

(۳) «موارد الظّمآن» (۳/ ۳۸۹). 
)٤(‏ «الاحیاء» (۳/ ۱۹۷). 
(۵) »شذرات الهب» .)۲۸۱/٥(‏ 


ب« الأختلاق بين الطبعوالتطبع ‏ 


قال اام النووي. a‏ ا ١‏ وکل من ل اليه ا وقيل'له: فلان قول 


الول _ آلا بء لان ll ak‏ 
e‏ آن ينهاه عن ذلك وينصحه» n‏ 


Ê 


اش الثالث - ن يض في الله تعالی؛ لله بغبضس عند الله تبالى» e‏ 
بغضه الله تعالى. 

a ) الرابع الاي باي الغانب الس‎ ١ 
ر‎ e 

اشاس ألا يرضى لنفسه ما نهى التمام عنه» فلا بځکي #يمة عنه؛ 3 
فلان حکی کذاء فیصیر به ماما E‏ 


: کے 
اا ر o‏ 
E‏ 


ت ل 1 ت ا الأمثلة في تحاملهم م 'النمام» E‏ 


)01( 


) روي أن 'سلیمان بن غبد للك کان ا وعنده ال E‏ رجل؛ فقال له 


0 أك وفعت في اوقلت كذا وكذاء فقال الرجل: ما فعلت ولا قلت 


4 


فال ساقان: ن الڌي ار ماد او CS‏ 
فال سان صت م فال لارجل: افخب بلا 


(۱) شر ح النووي على مسلم» (۲/ ١١١)ء‏ و«فتح الباري» ( e‏ حامد ۳ 
(۲( لا حاء» (۳/ 111( و(مختصر منهاج القاصدين» (ص٤۱۷).‏ 


» الأخلاق بن الطبع والتطبع 


ص کر سے سے سے سے کے 


وروي عن عمَرَ بن عبد العزيز ‏ - يرحمه الله - آنه دحل عليه رجل» فَذَكَرَ له عن 
رجلِ شيئاء فقال له عمر: إن شش نظرنا فني أمرك» فإن كنت كاذبًا فانت من أهل 
هذه الآية: واک ای ا ا رر الات :1( وإن كنت صادق فانت من 
أهل هذه الأآية : ل هماز N‏ وان شتت عونا عنك؟ . 
الر oS. TT‏ 


FF 


وروي عن علي بن أبي طالب #كه أن رجلا سى إليه برجليي E‏ یا 
LE‏ قلت» فان كنت ضادقا مقتنا وان كنت اذا عاقبّاك› وان 
ا شعت أن نقيلّك أَمَلَاك؟ e‏ أقلني يا أمير المؤمنين ٠‏ 
وقال رجل لعبد الله بن عُمَرَ - وكان أميرا - بلقتي اق فت اعم امير الي 
a‏ قال : قك كان ذلك قتال؛ فاخبرنئ با قال لك؛ ال که 
قال ا بان وا نفسي بلساني» وحسبي أي لم أصدقه فيما قال» 


مھ ر 
له e‏ 8 رعیت جق مجالسة قرالرجل ج جیث تقلت إلينا حدیته؛ اديت 


0 ا ا 7 ا ت ےت ۶# 
ل بن عبیلہ:. إن السو اري٬ما.‏ پزال. اکر كفي قصصه بشر . فقال 


7 3 


Ç١ 117/۳( الإحاء»‎ e)۳( ›)۲( ›)۱( 
.)۱١۷ /۳( المرجع السابق‎ )( 


+ الأخلاق بين‌الطبعوالتطبع ٠‏ 


الكلدب: رقا الي بخلاف الواقع» ولي الإخبار ا 
اقول > بل فد د یکون کالإشار؛ ل أو هر الرأس؛ وقد i‏ اکر 
2 صفة ف وعمل فهو من خحصال شاف اومن شعب الكفرء 
بل إن الكفر نوع م e‏ فالکذب جنس» والكفر نوع ٤‏ ته 

والكذب محرم بإجماع لا | 

و ٤‏ ت 

قال النووي. يرحمه الله .: «قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب 

ب وإجماع الأمة منعقد على 


في الحملة» وهو من قبائح الذنوب»› وفواحش الع 
)۳( 


مع التصوص a‏ 


قال الي E‏ مدر 8 ب إلكذب: و1 يڪم واليڪذب فان الڪذبَ يدي إلى 
الشجور وإن الفجور يمدي إلى التا ومازال الرجل يكذب؛ ويتحرى الكذب» حتی يڪتَب 


ل ¢ # )6( 
عند الله ڪذايا» . 


٤ 0 


)١(‏ انظر : «أدب الدنا والدين» ا 

(۲) انظر : «الأخلاق والسيرا لابن چ ( ص )٦۰‏ . 
)۳( و «الأذكار» للنووي (ص٤۳۲).‏ 

(€) تقدم تخریجه › والأفظ هنا لسلم. 


* الأخلاق يبن الطبع والتطبع 


۰ 0 و ۶ الله . ا 
وکن معاوية نن حيدة قال سمعت النبي ا يقول : «ویل للذي يحدث بالحدیث 
ر0 ال (Dy go,‏ 
ليضحك به القَومٌ فيكدبب ويل له ویل. له»: i‏ 
2 الله ۴ 0 الله قال - رر 
وعن ابی هريره ریب ال رسو الله Sl‏ 6 المنافق ثلاث: : إذا کیت دة 
a‏ رتم سے )( ) ٤‏ ) 
وإذا وعد آخلف» وإذا اؤتمن ج 


سے ر سرس 


ورعن سمرة بن جندب ياك ټل في حديٽ رؤيا البي م ا «لڪٽي رايت 


الليلة رجلین اتیاني فاختا بیدي فاخرجاني إلى الأرض ,القدسة فإِذا رجل اوا 


ر 0( رام رر 
. 


قائم بيده ڪَلوب من حدید پخاهی دیق حش مع ق ُن بده ارم 
a a‏ ا انطلق . Ce,‏ وفي ا 


الحدیث قال ی ي للرجلين! «طأوفتّماني اللي فأخبراني مم رایت" قالا: الذي 


ٍ ەور ٍ AE‏ ,)0( 
رأيته شق شدَقه فڪداب يحدث بالڪنية E E‏ يبل الفاق ›فيضتَع به ما 


(4( A 
: ٠٠ رآيت إلى يوم القيامة».‎ 


ا والکذاب' منزوع إلخقةة' کا قیل e‏ 


إذا عرف الإنسان بالكذب لم يرل وون لَذى الئاس كدب ولو ڪان صادقا ٠‏ 


(«» و‎ TALLIS EET 
ولم يسمعوا مه ولو ڪان ناطقا'‎ ao فإن قال لم تصغ له جلساؤه‎ 


(۱) رواه آبو داود ( ۹4( والترمذي (۲۳۱۵)» وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع» 1/9( 
(۲) رواه البخاري (۳) و (۲۹۸۲) و ()۲۷٤۹(‏ و(۰۹۵٦)»›‏ ومسلم ,)0٩(‏ 

(T)‏ الوت الكلاليب» وهو حديدة ا عليها ورس ف في ا 

. «الآفاق»: ج أفق» وهو التاحية‎ )٤( 

(9) رواه البخاري )۳۸7( و (10۹1) و(۷) ۷۰). 

(1) «جواهر الأدب» (ص۱۳١۷).‏ 


والکذات : ال 1 
مھں ¢ . a‏ وع ولا 1 5 2 
ر يسود ولا خير فيه کما فيل : 


كدت اد الا فا 
: لمرء إلا من مهانته 


. ۴ 
٤‏ البعض اة o‏ ا 


وقال آخر: 


- وما ST ASE‏ 
ن ع إذا مع ,ل ا ا 
2 ية 


إالذي لااخيزرفيه 


قال الاوردي۔ يرحمه| ال 


ef jal 


ama 


إ e‏ 2 ٍ ي 
وفعله السّوء اومن قلّة الأب 


۽ من كنبة المرءفي جد وفي تعب“ 


ama 


٠‏ هب للمروءة وا ا 


وابد د بال SEF‏ ناء من الر ا ٍ 


9 س لد 2 وأصل ٤‏ 
ع قیه 9 حه ؛ ل 


نتج لمم لمبمة 
تج اا البغضا ls‏ 3 
و و لہ المداوء 


(۳) 


ا 
م ا راحة؛ 
د قل ا م دا 


قال ل اشامن 


ے م 0رر 


تعم نعم اتا الها 
مذو ضرر 


0 


ا 
E me‏ 


) ) ي حيلة فيمن ینم وا 


(1) المرجع السابق (ص۲٠۷).‏ 

(۲) اروضة ا (ص۳٥).‏ 

(۳) «أدب الدنيا والدين» (ص۲۱۲) . 
)٤(‏ اجواهر الأدب» (ص؟١۷).‏ 


` Gg NG 


GF NG 


| 3 ا 2 
لڪتما i a‏ الجاني آث E‏ 1 
نل صرر 
يڪپ يقل م ما 4 
ر 2 آ3 
در 


الي i LL‏ ا ا )€( 
ا ود مل فيه 
E‏ 


« الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال التووي ‏ يزحمه الله .: 

الد جار الات م إن کان عنصيل ذلك القصود مباحًاء كان الكذب 
مباجًا» وإن کان واجبًا كان الكذب واجاء فإذا. احتفی مسلم من ظالم بريد قتله» أو 
أحذ ماله» وسئل إنسان عنه - وجب الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده وديعةء 
وأراد ظالم أخدهاء وَجَّب الكذب بإخفائهاء والأحوط في هذا كَلّه أن يوري» وف 
التورية: أن يقصد E‏ و صحیحا لیس بالسبة ا وان کان کاذبا 
في ظاهر الفط وبالنسبة إلى ما ينمه الخاطبء ولو ترد لوریت وطاق عبار 
الكذب» فلیر في هذا ا الال 


واستدل ااا ء بجواز لکذب فی هلا الحال بحدیث 1 م لوم فا اه ألا سمت 


رسول الله ارم يقول: س کیا اوو 
خیرا» 


ر و و 3 


اراد ملم واا قال ۳ وم و ولم سمه حصفي شيم مما يقل الاس 


ر في ثلاث تعني iS ag a‏ وحدیثٹ الرجل ا وحديث المراة 
(Mr.‏ 
زوجها» 


(۱) «فينمي خيراء: دآئ: یلغ خبرا فب خير 
(۲( رواه لازي c(Y14۲)‏ ومسلم )0 1°( . 
(۳) انظر : «ریاض الصالين» ( ص .)٤٦۰‏ 


Ea am الأخلاق‎ x 


0 فالکذب على طريق التؤرية والتعريض جائز 
الله e‏ وهل تطرف a‏ وانفزد عن أصحابه» ٠ E‏ من آیت؟ .قال 


من ماء»» ف ع الإخبار! ب بنفسه بامر لما ا السائل اع القئلة المنسوبة 


إلى ذلك» ونما آراد رسول الله 1 أنه من الماء .الذي يخلق منه الإنسان» فبلغ ما 


TTT 


E‏ حکي غن آي بکر. 
يم حين هاجر معه» 2 الث ' وهم کک ولا تر شل 
اله یم » فیقولون: یا آبا بکر» من هذا؟» فیقول: «هذا يهدیني السبیل»» فیظنون 
أنه يعني هداية س يق وهو ا د هدا سا ا ي فسیصدق فی قوله» 


ویورئ اعت مراد" ۰ : e‏ 


وان إبراهيم اال ااطلة د وا يخرج إليه وهو فى الدارة قال 
لار و ا ا قل 1 ل ھا اک کن 


(MD) 
. کذابًا)‎ 


وكان الشعبي إذا طلب في المنزل وهو يكرهه» خط دائرة» وقال للجارية: اضعي 


الأصبع فيهاء وقولي : لن ھا هنا“ 


(۱) ۲(۰) «أدب ادنيا والدین» (ص٥٠۲).‏ 
(۳) (6) «الإحیاء» .)۱٤۹/۳(‏ 


*الأخلاق بين الطبع والتطبع 


i 4‏ ت ۰ 3 ) ۰ ر ا ر 3 KS‏ ۰ و : ا ۰ ا 
وقد بوب البخازي فى «اصخيحه» بابا : المعاريض مندوحة عن الكذب» وما آورد 
E YT r CR ESE a‏ 
ا زوق قال: «مات ابن لأبي طلحةء فقال: كيف الغلام؟ . قالت آم 


o‏ ره وور 


E vT e e E‏ ا 
سايم : هدت نفسه»٠وأرجو‏ آن يكون. قد .استراح . وظن آنها صادقة). . ٠‏ 


۴ و‎ ¢ o e 4 Ta ES oS 
وقال عمر بن الخطاب به : «إن في المعحاريض ما يكفي آن يعف الرجل عن‎ 


(1( 
الكلتب» 


وهذا كله في موضع الحاجة» فأما في غير موضع الحاجة فلا؛ لأن هذا تفهيم 
1 1 ه۶ : 2 (۲( 
الكذب» وإن لم يكن اللْفظ كذبًا فهو مكروه على الجملة  ..‏ 


() ~~ رر او ر ب و وور وو 0 و ۾‎ E 
38 سلامهةه صدره» والصدق منه دود وڪكتمان السرائر قي الضؤادر‎ 


(۱) «أدب الدنيا والدين» (ص٥۱٦۲)‏ . 
(۲) «الإحیاء» (۳/ .)۱٤۹‏ 
(۳) لاروضة العقلاء» (0۳). 


+ الأخللاق ببن‌الطبع والتطبع 


اللعن: هو الطرد والإبعاد عن ازخمة الله ومن صفات المؤمن 1 یکوت لَعانا 


ر 
ت 


ولإ i‏ ولا فاحشاء ولا بذیئاء انما ذلك من صفات وآخلاق الفساق ناقصي 
الإان" 
ا ابن e e EE‏ با قال: قال رسول الله : اليس المؤمن بالطعاني ولا 


O 
8 الشْمان, ولا الفاحش, والبذي:‎ 


ون ثابت بن الاك ي ا قال: : قال رسول الله ملم : : َع المؤمن 


o 


: ا وہ ك و ا e‏ .1 
و هة بن جندب خاش له i‏ قال ل سول ۱ ا و ي تلاعنوا بلعنة الله ولا 
n‏ (ه) ۰.۰ 1 1 e E‏ : د 

بغضبه» و بالنار» 


(۱) «آافات التّسان» للقحطاني @ °( EE‏ 

(۲) .رواه الترمذي (4V):‏ وصجحه الالباني ی (اصحيح چ (oFAI YY)‏ واالمحية ) (r.‏ 

(۳) رواه البنخاري (۷ .1( و )11۰0( c(0) gy‏ ومسلم (. °(. 

TEY E ,)۲۵۹۷( رواه مسلم‎ )۶( 

ES الالباني فى اصح ع لجاع‎ ET ›(۱۹۷1( والر فى‎ »)٤۹۰ ٩( رواه أبو داود‎ )٥( 
2 . (A < والح‎ 


وعن ابي الدرداء ا موه قال : قال کک الله : o:‏ يڪون اللعانون شفَعَاءُ ولا 


رر )1( 
شهداء يوم القامة 


سے کے ۱ے 9ے 2 


وقد جاء الحديث الصحيح أنه من لَعَن شينًا ليس له a ea‏ 
ل کان اا الس 


٠‏ فغن این عباس و : ادج عه یہی رداب مل مھ ائ چچ تمتها ددال 


التبي بل لا لته ؛ فإتها مامورفٌ وإتّه من لعن شيتًا ليس :له بأهل رجعت اللَعتَةً عليه . 
الل ھی عنه حت 


ني حصین مغ ا قال: ّما رسول آله له في بض اسفاره وامراءٌ من 


مر 


E‏ «فسمع ذلك رسول الله فقال: : اخذوا ما ا 


وکوا ؛فاإتها PONE‏ .قال رن اني اها الان تشي في الاس ما َْرضْ یا 


2 ك (۳( 
آحلك» 


وق رر نوه ته قال u‏ عل نافع ليها يعض متاع انتوم منرت 


بالتبي به وتضايق بهم الجبلء فقالت: حل الم الْعَتها. .قال: ققان التّبي د 


5 
تصاحبتًا ناقة مليها عة . و تصاحينا راحلَة عليه تمن اله.“ ٠‏ 


1 ly, O ,)۲۵۹۸( رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) واه و داود-(۸ .4( والترمدي 4A)‏ ا »اللاي ز في ای کک 0 E‏ 
و«الصحيحة» (0۲۷). و : 

) e (۳) 

(0) حل کلم زجر ر لاويل واشتخاٹ. I ETE E TE‏ 

(۵) رواه مسلم (۲۹7). ۰ 


Yi»‏ خلاق بين الطبع والتطبع 


ر س إنسان ل یا الأخلاق» صف بك خلق 
أن الرجل تخل بجميل الاخلاق» وکرائم NS‏ 
وكيف يسر من الآخرين وهو یعلم ان الله عر وجل هى عن السخرية باۇمنين› 
) قال عر فن قائل : لیا يها دين آمنوا لا يخر قوم من قوم عسی أن یکو وا حيرا مهم ولا 


(Ws o, °‏ 
نساء من ساء عسی ان يکن خيرا متهن ۾ (سورة الحجرات e‏ 


AN 


قال ابن كثير . يرحمه الله . في تفسير هذه الية: 2 ا قن الشحرنة الان 


اجتقارهم والاستهزاء بهم» کما ثبت في اص 


قال : الڪير: بطر الحق» وعَمط الاس . ٤‏ والمراد من.. ذلك س واستصتارهم: 


وهذا حَرام؛ فإنه قد يكون الُحتقر اعظم درا عند الله تعالى» وأحب إليه من الساخر 
مله نه المحتقر "e‏ 


e CC‏ في اصحی جه باب و الله i. e‏ الذي ن آمبوا لایس 
قوم من قوم عسیٰ أن یکونوا خيرا متهم وا E‏ ن 
قوله : e‏ 


O. 


اکر من الرجالا. 


e ls ټ اتفسير‎ 


وأورد تحت هذا الباب حديثين: 


أحدهما - حديث عبد الله بن زمعة اه قال : «تهى النبى يي أن يضحك الرجل 
6 د و (۱( 


رال اتن ا ابن عم ات مشا قال : قال التبی ا بمنى؛ : «فإن الله حرم مليڪم 
e e e a‏ هذا في کک هذا في ا 
و 
وقرل ل عسی أن یکوئوا حيرا مې اأ ا 
خير Mak CNS‏ والواقع› فان الله تارك وتعالی يا يقول: ارم 
عند اله اكم إن ال ليم خر امون E‏ 


۴ ت °« Bl‏ م ی ر E‏ 
وعن ابي هريره ناث قال: سل سول ا الله ETT‏ 
١ O‏ 


ت 


وعن e‏ بن سعد الساعدي ا وة آنه قال: مَرّرجل علن رسول الله ا فقال لرجل 


عنده جال E‏ زاف هداد فقال. رل من اشراف الاس هذا . والله . حري إن خَطَبَ 
ان كُح وان شفع ان شف قال سكت رول اله ن َم مرج قال له رول له که 


«ما ق سد فقال: «يا رسول الله هذا رجل من فَقَّراء المسلمينء هذا ت ان خَطَبَ ال 
تكم وان هف الا يشفة ؛ وان قال الا يمع لقوله» افقال زسون اله ا «هذا یمن ملء 


0( 
الأرض مل هكا 


0 البخاري c(1. ٤۲(‏ وفي رواية : ّم وعظهم في الضرطةء فقال : a‏ 

(۲) :روا البخاري )۱۷٤۲(‏ و(۲. 4( (WA), (Y Dy‏ غ 

(vA) و(21۸4 )و و‎ (44۰ )g (TTAT)g (TTVE)g (TToT) رواه البخاري‎ (۳( 

( 4 ا 0( و(۷٤٤(.‏ والحدیث ھول عل هذا افير خرًفي دینه من هذا الرجل 
الل فوش اترات لاش انظر : «الفتح» .)0۸/١۳(‏ 


الآهَّة السادسة 


و پوو 


بالاجلاق العالية يره لابه ن e‏ ا من البذاءة؛. 


وال حش فی الکلام یأتی E‏ نغان» فقد اتی بمعنی. ال الشتم».. وقول 


لزم ر د 


©" وڪان يفول : ا ف خيارڪم احستّڪم أخلاقا‎ EEE 


) وقد باني شتی اندي في التول وابجواب» كلما في حتیت عافثة ا اة قالت: 
تی النبي ‏ اس من اليهود, فقالوا. i‏ ا القاسمد. قال: E‏ قالت 
عانشة:قلت: ل ميم السام والدام :قال ریسلول اله چ یا ماش لتکو 
فا .فقالت: E‏ ققا(: : اور قد دت مليهم الذي قالوا؟ قلت 
وعليڪم» 
O‏ 
NED‏ 


)۳( دالذاب: العيب 


)٤(‏ رواه البخاري )۲٩۳٥(‏ و ۲ (Yol, Yo, (1 ۳ e‏ و SOAs E‏ ولم 
وال 267 O Î‏ | ) 


» الأخللاق بين الطبع والتطبع 


وعن أبى هریرة فاه أن سول الله ا قال : «المستَبّان ما قفالا فعلى البادئ ما 
۶ )1( 


لم يعتد المظلوم» 


و أن المحشاعين الذين يسب كل منهما الآخر یکون إثمهمًا على 
اي ایتداً بالشتم» ما لم يعتد المظلوم بان سه أکثر ا إذا اعتدی کان 


2 


ثم ما اعتدی عله والباقي على البادىئ واللحاصل إذا سب و الآخحر فإٹم ما 


(۲(۶ 


ا على الذي بدا ا وهلا إذا لم یعتد ویتجاوز ا ال والله 


والتفحش في القول منهي عنه ي N,‏ 
قن دين الد فال قزرت ا ا :و شب ات حا رر 
(Me‏ 
للصلاة» e‏ 
قال الشاعر: 


احجفظ لساتك إن لقيت مشاتها لا رین مع الیم اذا رى 
من يشتري عرض اليم برضم 2 يحوي الندامةٌ حن يعرض ما اشترى ۾ 


ت 


(۱) رواه مسلم' .)۲٥۸۷(‏ 

(۲) انظر : «عون المعبود» (۱۳/ ۲۳۷). 
a OA‏ اا في «صحیح الجامع» (۲/ .)۷۳١٤‏ 
)4( اروضة العقلاء» (ص۴۱۱) + , 


TE 


yT E ا زید ا‎ e E انظر : : امعجم الناهي اللفظية» للعلامة‎ )٥( 


« الأختلاق بين الطبع والتطبعغ ‏ 


ال اوی ده الله ٠.‏ ومن ٠‏ الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قول الشخص 
E‏ ,يا حمار» a‏ پا کلب» e‏ فهذا قبيح من وهين: 


ر 
احدهما آنه کذب» والآخر أ آنه ياء 


قال الشاعر: 


أحب مكارم الأخنلاق جهدي د#ه واڪ ره أن عيب وأن أعابا 
وأصفح عن سباببالناس حلما دهد وشرالناس من يهوى السبابا 
) ا ۰ ٍ ۰ م : 5 ) ٥ ٤‏ 9 )۲( 
ومن هاب الرجال ته يبوه د#د ومن حقرالرجال فلن يهابا 
e ET 1 :‏ 
وشریف النفس 9 يجحارى آصحاب التلاعة والىذاءة» ویحافظ على مروءنه صبانه 
ت شه ب 
ل و قیل : ا حتمال السفيه حير من التحلى بصورته› والإغضاء عن الحاهل 


e 2 


وقال این المقفع: «واعلم أنك ل أقوام E‏ سيطلع منك حقد فإن 
عارضته» أو کافاته ل فكاتك رضيت ما تي به » فأ حبست أن حتذی على مثاله › 
فإن کان ذلك عند e‏ فحقق فمك | راجا ما ا ا 


فليس في ذلك u‏ 


(۱) «الاذکار» للنووی (ص٤٠).‏ 

(۲) «أدب الدنيا والدين» (ص۲٠٠٠).‏ 

(۳) المرجع السابق (ص۳٠٠).‏ 

. «تمتثله» تحتذيه وتسلك طریقه‎ )٤( 

.)٠١١۲ص( «الأدب الصغير والأدب الکبير»‎ )١( 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


e E E SS‏ ت 4 ۰ ا زر 2 o NN‏ ا 
فاترك ج اراة ا3 قد 2 فانها a #û‏ وب بعد ن لاك وخيم 


ا م ر م (Ws. igo a‏ 
فإدذا جريت مع السفيه كما جرى دسي فڪاذڪما في جَرية ٠مذموم‏ 


لا رمن إلى افيه خطابه Cc Sas‏ 


د MS i e E‏ 
فه 1 تن لزنه حر جِيْقة EI la‏ تزداد نتنا إن أرذدت ح_راكها 


(١(‏ القت العاقية. 
(۲( (جواهر الأدب» ( ص ٦٦۳‏ ) . 
(۳) «الحلم» لابن أبی الدنيا (ص۳۲). 


» اللأخلاق بين الطبع والتطبع 


شهادة الزور دليل على ضعة النفس» وحقارة الشأن» وسقوط الهمةء وإمارة 
القحة» وسفه العقل» وخبث الطوية» وسبب من أسباب قطع وشائح المحبة 
ونقض عراً الأخحوة» وإيقاع العداوة والبغضاءء وإحلال التدابر والتفرق مكان 


أَبْعد الصفاء ومَحض الإخاء N [r‏ يقيم الجنقاء بنا يخطب؟! 


A E E ah OT 2 e 
۰ زمانا مهل ا‎ - gEa. وقد كان م شرا صافيا:‎ 


والأصل في الزور تحسين الشيء» وو بخالاف صفته» ار اا سوام 
کان dı‏ شرگاء أو غا أو کنبا ا غیره» وکل ما لزمه اسم لزور؛ لان اله ع 


في وصفه عباد الرحمن ن لهم لا يشهدون الور» فلا ينغي أن خض من ذلك شي 
e‏ 0 


م 


قال الله سبحانه وتعالى: ظ والّذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باغو مروا راما 


(سورة الفرقان: ۷۲) . 


(۱) «جامع البیان» (۳۱/۱۹) بتصرف. 


× الأخللاق بين الطبع والتطبع 


قال العلامة ابن سعدي ۔ يرحمه الله . في تفسيرها:؛ «آي لا ن الزور: أي 
القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجبالش المشتملة على الأقوال المحرمةء أو 
الأفعال المحرمة: كالخوض في آيات الله» والجدال الباطل» والغيبة» والتميسمة» 
ولت والقذف» والاستهزاء والغناء الحرم ورت و اکر 
ا وجي ذلك و کانوا لا يشهدون ازور داخلة في قول ازور فمن باب 
آولی 'وأخری آلا يقولوه ا 


وشهادة الزور داخلة في قول الور تدنحل' في هَل الآبة بالاولوية ‏ 


قال ا ا ٤ u‏ اجنوا اجس من الأرتان وأجسرا رل رور را 
احج .)۳١:‏ 
٠‏ قال ابنإسعدي. يرحمه إلله. في تفسير قوله تعالى: فإ واجتنبوا قول الزور# أي : 
#جمیغ الاقر إل المخرطات؛٠فإنها‏ من: قول الزور الذئ.هو «الكذب »ومن ذلك شنهادة 
لزور" E‏ 

وشهادة ا س َ ر لکا : ي كرا ره قال قال ا الله 4 
yh.‏ بكم باڪيرالڪبائره. 3 قلنا: :ّى یا رسول 7 .قال الإشراك بال قوق 
الا وار ا کاس فا Yh‏ وقول الزوں e‏ الزوں الا وقول الزور واد 


و( ۳( 


الزور فما زال يقولها خت قلا : ا يسڪت 


(۱) لت تيسير الكريم الرحمن؛ (ص۸۷٥)‏ . 
E (۲)‏ السابق ا 
)۳( تقدم تخر يجه › الا هنا للبخاري. 


» الأخلاق بين الطبع والتطيع 


أضرار شهادة الزور: 
E‏ الزور اضرار كثيرة ت فمتهاد 


ا e‏ في ا لمکم بالطل و ولذلك ,قإل رسول 


ن اده 1 2 5 ت (N) 7 r+ I‏ 
لله . «إتما آنا يشر وڪم تختصمون ٳلي» ولعل بعضَڪم آن يڪون الحن بحجته 


(Y} # 
1 cE SS 


۲ - الظّلم لمن شه له؛ لاله ساق إليه ما ليس بحق ببب شهادة الزور» فوجبت 


له 'الثارء قال و : الُڪم تختصمون الي ولل بعكم اَن بحُجَته من 
(( 


بعضنٍ فمن فضيت لة بحق أخيه يق فما اقطع له قطمة من اترا افلا ياختها 


۳ الظلم 8 شهد علبه» و لر عليه بغیر e‏ 
ودعوة اللظلوم ف جا کمَنا قال رسول الله ا : ثلاث لا ترد دعوتهم و ودکر 


منهم _ دعوة المظلوم يرفعها الله فوق القمام وتَفَسَح لها أبواب السماء» ويقول الرب: وعزتي 


€3) 29 م‎ ٤ 
وجلالي» لانصرنك ولو بعد حين»‎ 


(۱) «الحن.» 
(۲) رواه تارق e‏ له ۔ )۲٤0۸(‏ و( ۲۹۸۰)» )1۹٦1۷(‏ و(1۹٦۷۱)‏ و(۷۱۸۱) و1۸ وسل 
)٤(‏ رواه آبو داود (0۷۸/۵)» وانظر : «جامع الأصول» £0/0(.. 


+ الخلا بين الطبع والتطبع 
ودعوة المظلوم كما وصفها آحد الشعراء فقال . واحسن 
وسارية لم تسرفي الأرض تبتغي ده محلا ولم يقطع بها البيدٍ قاطع 


م )¥( ‌ ({}þb 2» (Tt)‏ 
E‏ الركاب »ولم تنخ دسه لورد ولم يقرلا القيد مائ 


E O a o 


وھ ور 


لا تظلمن إن كنت مقىدرا دده OE E‏ 


تنام هياك والمظلوم منتبه! ٥سب‏ يدعو علينك» وين الله لم تنم 

ف لر - ہے ے-۷) ےه ١‏ د و TT‏ 
رسول الله le‏ : «من اقتطع ) حق امرئٰ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النارء وحرم 
N TE‏ . ققال له رل «وإن ڪان شيتا راا رسول الله؟». قال: «وان ڪان قضيبا من 


(4) (AJ). 
آرا ا‎ 


٤‏ 6 0 _ تخلیض ا چ اعقوبة ا 


- تزكية المشهود له e‏ لذلك' ' 


( )ا EE a‏ وهي الجرا الواسعةء لا ماء ا ولا نبات . 
(۲) «الحدو والحداء: الغناء ابل لسوقها وحثها على السير. 
(۳) «الرڪاب»: لايل التي ا 

)٤(‏ «أتاخ الجمل:: رکه 

(0) «سمیر»: ساهر . 

0 )هاج ائ  :‏ ' 

(۷) «اقتطع» أحذ. 

(۸) «الاراك»» ١‏ شجر رو ا اعرا 

(4) رواه س )1۴۷( عن بي أمامة. 

(۱۰) انظر : ا الببحوث»» بحث E‏ الشيخ عبد الله الق 


+ الاخلاق بين الطبع والتطبع 


8 م ٤‏ ا 4 و ر ت 4 2 2 : - ٌ0 ° 8 . ۰ 2 1 
ا ت e. | Ee : . e‏ د ڪچ مه 2 ا ا ر OTA‏ ا ا 


bi eo o 
ء‎ 7“, £ E PE 1 ا‎ 
إفشاء الأسرار ضرب من ,ضروب الخيانة», وقل .أن تجد رجلا وفيا يفشى أسراره»‎ ٠ 


لك: E‏ ا فت في حال یت شی ان کون اع سلع: ار 


ص س 


آنه لا یخب ا i be‏ 
بطل 


e: ا‎ 


فعن جابر بن عبد الله و اه قال قال و اله اک :اذا حك ارج 


(1( 
بالحدیت» ثم الكت قھي أمائة» 


وعن. آي سغيد الخدري: 4 وي .قال : قال رسپول الله ا : دان من آشر التاس عند 


را ر ۰ ور ي رات ورم OM.‏ 


dS ئی ان امراته" تفط ,اليه ثم ينشر سرها.‎ yyy 


(۱) رواه بود داود »)٤۸٦۸(‏ والتّرمذي (۱۹۹)» وأحمد (۳/ (rt‏ وحسسنه اباي في اصح 
الجامع“ (١/۸1٤)ء‏ ا 0۹۰ e (١‏ 

0 «يفضي إلى امراته: من من الإفضاء» وهو ماشرة ا ا بیع ans‏ 

Ty‏ ما یقع حال ال لجاع و رقبله من ادمات جاع و e‏ ن الكبائر. 

0و (۷. 


× الأختلاق بين الطبع والتطبع 


ت ص °( وو :© 
أل 


ن دت 
وعن عبد الله بن عمر غ أن عمر نه حين تأيمت به فة قل" 


«لقيت عثمان بن عفان كز فعرضت عليه جَفَصَة» فقلت: إن شنت أنكحتك حفصة بنت 
عمرة . قال: سأنظر في أمري فلبشت ليالي ثم لقيني a‏ قد بدا لي الا اتزوڄ يومي هذا. 
فَلّقیت آبا بكر زفت فقلت: إن شنت ف ك ف ف م فة او ر جت بف 
EE‏ فڪنت عليه اوج متي على عثمان فلَْبتّت لیالي» ثم خطبها رسول الله 


لف فأنکكحتها اا ينر ا بڪر فقال: لعك وَجْدْتٌ غلي خن شر عا اف 


أرجع إليك شيتًا؟. فقلت: تَعم. قال: إته لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عَرّضت على إلا أني 


٤ e EE E EE‏ 0 6 : ا أ مہ چ ا 
كنت علمت أن النبي ب ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسشول الله بإ ولو تركها النبي ب 


وعن ابت عن آنس زوه رای قال : : ّى علي رمسول اله هة وانا العب مع الغلمان, فسلم 
علیناء فبعتني E EE‏ : ما حبسلک؟ . قلت؛ : بعشني رسول 


الله ب لحاجة .قالت: ا .قلت: ا قالت؛ لحن بسر رسول الله ا أحدا. 


1 )€( 
قال نس واه لو دنت نه أحدا لخدختك تاخانت 
ر ر وو 


و ر ر ر ور ٍ )0( 
جزاهم الله عن دين الرمشول فما ١٥د‏ أحلَى مآثرهم فى سالف الحفَب 


2 


لوا لطائف صنع الله ا نت تت . تلك المڪارم في تحمې و عصب : 


«تایمت» : آي a‏ 

(0 ار أشد غضبا. 

(ot) (01y (1g (4: . رواء البخاري (ه‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مسا E TEAD‏ البخاري (1۹/۱1) بلفظ :سال اتبيه سر شما أخبرت به احنا 
6 بعد وقد ساتشی ال تی رفغا اخبرتها هه ۰ ۰ 
)١(‏ «الحقب»»: جمع حقبةء وهي مدة مبهمة طويلة من ا 


» الأخثلاق بين الطبع والتطبع 


والحارم! دستعان على إجاح أغماله بالکتمان. 


E‏ رلا دال ل آاسٹینوا عل إتجاع الحواتج باتگتمان: فان لذي تمم 


» )1( 
محسود» 


e a 


E‏ قال ابن حب ١ a‏ «والحازم يجعل سره في وعاٍ» ویکتمه عن کل 
تود > فإن E‏ الملا وغل ا العاقل و لة؛ لاان ٠‏ ا 


وإفشاز: ق الب ئة ؤغا» فمن 0 E‏ ا E‏ ومنها U‏ 0 
O‏ 2 2 : 


CC ستو‎ 


قال ادامر 


E. 


بک السرْفي ڪل حال ana‏ فق جاء في الأخبارمن الفرحجة 


0ر )۳( 


لذا جخل انان الحدية سر qama‏ شيع وصَمت ار اعظم كمه" 


وكرام الاس يقضون هذا ال ا و ا .وأسرار الآخرين» 
کا اقلت الأحرار تور الأسرار». 


ٍ 2 رم ‌ ر م (i)‏ 
السرعندي في بيت لەغلق o Ra û‏ ضلت مفاتيحه والباب مختوم 


i i ۴ ت ھا‎ e 


ا 3 5 
f: 1 .‏ ف .۰ n ٤‏ 
SE : . ۹ 4 E O‏ ا 
2 4 ا ر a‏ م ا ر که ٍّ e,‏ 
8 " ا : , ۱ 


( م كرجه 

(۲) اروضة العقلاء» (ص۱۸۹). 
(۳) «جواهر الأدب» (ص۷۱۸). ) oy‏ 
)٤(‏ «اروضة العقلاء» (ص‌۹۱١). OT E a e. TE‏ 


× الأخلاق بين الطبع وائتطبع 


ومن أطلع الاس على أسراره وأسرار غيره» هان عليهم وأداعوه» ولا يفغل ذلك 
إلاً حقير التمس» والحازم يتفعن حتى للطرق الخافية التي يسرج بها ما عند 
وهيهات أن يظفر أحدهم بأربه. ٤‏ ) 

قال العلامة عبد الرحمن بن عدي يرحمه الله : کن حافظًا السرة:متغروقا غد 
لاس بحفظه ؛ فام إذا عرفوا منك. هذا الحال أفضوا إليك باسرارهم» وعذروك إذا 
طوَيْت عنهم سر غيرك الذي هم عليه مشفقون» وخصوصصًا إذا كان لك اتصال كل 
أحد فر الاين ا ارا جرا ا کنر وتتعدد من کل من 
الطرفين» فياك إياك أن يظفر أحد منهم بشيء من ذلك تصريحًا أو م e‏ 
أن لتاس في استخراج ما عند الإنسان طَرقًا دقيقة» ومسالك خفية» فاجعل كل 
احتمال - وان بعد - على بالك» و توت من جهة من جهاتك؛ فان هذا ا 
واجزم انك ل تندم ا الكتمان» اا الضرر في ال رلشع» ا 


o 


بالتاسن شه ثقةَ تحملك على ما یضر 
کال مسکین الدارمی 
أؤاخي رجالا لست مطلع بعحضهم د#د على سربعض غَيرآني جماعها 


انظ [ 4 فی۱ ا لادوم زھم o Ha‏ إلى : فاد أعياالرجال اقم اعيا 


ومن الناس من یق بکل أحد» فيفضى إليهم بأسراره» فإذا انتشر الخبر وذاع - 
و د e‏ 
وکل سر جاوز الائنين شاع - لام من آذاعه وأفشاه. 


(۱) «الرياض الاشيرةة لابن ا ( ص ۲۱۰). 
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ر مر /(لر 


قال عمرو بن العاص ونه : «ما وضعت سري عند أحده فلمتة على أن يفشيه ؛ كيف 


ر وو ره ه و )01( 
آلومه وقد ضفت به ؟۱» 


وقال الشافعي ۔ يرحمه الله . 


م وور و مرا رر م 0 رو رم ° م و 
إذا المرء أفشى سره بلسانه û Ho‏ ولام عليه غيره» فهو أآحمق 
م 0ق 74 ەر ډرو ± Tee‏ 


ادا ك aa‏ ي يستودع السرأضيق 


وقد کا ا ء صدیق هو مستودع ا اجه لكتم الس عه وق 
ان يتقل لسر إلى صدیق آخر» وفي هذا المعنى يقول الشاعر: a.‏ 


و 


٤‏ إذا ماڪقمتاسرعمأوة  a‏ > ومان الو غيرحقيقي 


0y 
ولم أخضرعنة السرمن ةيم 0 ولڪتني أخشّى صديق صديقي‎ 


٣‏ الكريم املق e‏ الأخلاق وجميل الا ا اسرار إخرانه 
حتی ولو تصرم حبل الودة بينهماء كما فيل " 


0 م 


لیس الڪريم الذي إذا زال ضاخبه oma‏ بث الذي ڪان من راوسا 


ار وو 


لر الڪريم الذي تب قى موده 5 ويحفظ الس إن می وان صر 


٩ 
n E 


) «اروضة العقلاء»‎ )١( 

(۲) «ديوان الشافعي ب بتحقيتق الزغبي (ص٤٦).‏ 
(۳) «رسائل الاإصلاح» (۱۷/۲). 

.(V اعين الأدب الا ( ص‎ )٤( 


*الأختلاق بين الطبع والتطبع 


الافَة التاسكة 


سر هټ ګر ر 


ال 


ال قيض الهجاءء وهو حن الاه هیده هو لوصف جل و 3 
i.‏ ت الحاسن کلام جل" 


Sa |‏ ف ا فيه الح المباح» فانعام فيه الصّدق او 


رظ 


صاحبة ه التفاق» او الخد مهت لكي وزاد المد وتکبرا رظلتاء ورثاء. 


وهف الع هو الذي عناء اسول لم في حديث أي موسي الاشعري فاك 


2 
E 


رەش ° 


قال : ها رجا يني عل رجلې وريه في مَدْحه فقال. امل أو فطعنم - 


() 


هرا لرجلد 


وعن بي ي بک ر قا اتی رج على رلو عن اني ب فقال. فم متمد 


عنق صاحبك» مرارا اف قال yS‏ محالة فليقا. : أحسب فلانًا 


: ر در رر م ر ر : و ر 0° ر مرم سے م 9 ‌ (4( 
والله حسیبه» ولا آزڪى على الله أحدا» أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذللف منه» 


(۱) انظر : «لسان العرب» (۲/ »)٥۹۰ - ۵۸٩۹‏ و«تاج العروس» OM‏ 
(۲( امععجم مقاییس النة» لار بن قارس ( ص٩٥۸‏ <( 


)۳( رواه البخاري (T11)‏ و( 1° c(1‏ وسلم (؟ . e i a E LE‏ 
)٤(‏ رواه لا والڭظ له ۔ (۲ 71 ۲) و(111۲)» و e e‏ 


* الأختلاق بين الطبع والتطبع 


قال ابن بطال. ا الله .. احاضل' النهئغمن أرط ب ار جال فة 
e‏ و ضصيع العمل والازدیاد 
من الخیر ٠اتکا‏ ل :ما وصف به ولذلك تاو العلماء في ۳ «احتوا في وجوه 
لاحن الترات . ار اا يمدح الاس في وجوههم بالباطل ۲" 


يا جاهلاعَرةإفراط ماده ا ليقن جل من أطرات علْمّك بك ۰ 


شتی وقال بلا ملم حاط يه EF‏ وأنت اعم بالحصصول من ريك 


EY‏ ا ا م اة لی 
المدرح» أو فيه مجارة او إفراط ا إذا لم يكنع كذلك» بل کان لماوح لا یزداد 
به إل كمال أو شط على فل أ والازدیاد منه» أو الدوام عليه . - فهذا 
ا E‏ زو على 
ا ا قال : aS‏ ا «فڪان 


iE‏ دلاک ك ينام من الليل إل قلیاد" 


فهذا المدح من التي ل كانت ثمرته عظيمة للمدوح» حيث أخذ على نفسه 
عهدا بقيام اللّیل» حتى إِنّه كان لا ينام اليل إلاً قليلاً. 


(۱) رواه مسلم )۳١٠١۲(‏ عن المقداد. 

TEE eS (EVV - ( لري‎ 

(۳) رواه النخاري :)11( (VN Vg. (VENy (FVTA)g (10V)g‏ ز۲۹ (V:.‏ و ۷ ومنشلہ 
O TS .)€۷4( )۷۸(‏ 0 


ES‏ « الأختلاق بين الطبع والتطبع 
E TE‏ : 0 5 9 2 2 ت 
٠:‏ قال.النووي. يرحمه الله :قد جاءت .آخاديث كثيرة فى الصحيحين بالمدح فى 


ال وال اا و بينهنا: أن النهى! محمول على المجازفة في المدح): 
رالزيادة ‏ فی الأوضاف! آو :على" اف ھی فتنتهة .من إعجاب اۋنخحوه»› إذا 


1 


ا من لا یخاف عليه لکمال تقوآه» ورسوخ عقله» ومعرفته» فلا نهي في 
a E‏ إذا لم يكن فيه مجارفة بل إذا كان يحصل بذلك. مصلحة: کنشطه 
لخر واا منه» ا الدوام عا عليه و به - کان مستحبًا والله اع 


فعلی الاد Jf‏ آلآ بدح ي شخصي باکر ا ی فقد قال أح العلت: ولا دح 


أحكاً باکر ا فىه؟ ` فنکو ل ۳ زدته قا للك 


اوعلى المذوح أن براقب ز نفسه' من الجب» رمن مداخل الشيطان» وین ا 
الدا: 2 ااقفزلي ما لا يعلم ون ولا ۇاخذني بى ا یقولون واجعآّني خير 


ا ا ون 


() اقرع النووي على مسلم (۱۲۹/۱۸). 
)( الباري“ ( ۰ نقلاً غن:البني 


وض الألباني في (صحيح الأدب oko) e‏ 


فى! الشعب» )۲۲۸/٤(‏ منسوبة بكرا اسيق 


1. TI-1/| 


. و و ت ET‏ 
واا إن الكهال غرر > وبلر غه ود الال مجر الدرك فين وج خلا آي 
نقصًا » فلح اة الله في إصلاحه› وآداء حق ال : لنصسحة فسه» وغفر الله کن تجاوز 
عو ال ت والهنات› التمس لي العذرَ ذ في التقص ر 
وال :وه ل د و و 
2ے ي 2 وه ور و ت رر وه 
وأجدني مضطرا لأن آفول ما قال من قبلي: «هذا جهد المقل» وحيلة المفلس› 
ا ا ل کان من أهله › ووصف فه الدواء ون لم نض قل تناوله 
لظلمه وجهله» وهو ير جر أكرم الأكرمين» وأزحم چ آن يعفر له غه لنفسه 
TT‏ والله المستعان» . 
: < ت 2 3 3 
فإن كنت - أخي القارئ - ممن خصهم الله بحفظ الجميل» فآقل الجميل في حق 
کات هذه السطور بدو الله رطاعته !»› أو ((ارحمه الله وغفر له ولوالدیه!». 


وأستودعك ‏ أخى . بهذا الدعاء: 


و و ر رر و و او ررق ر 


بقيت مدى الدهن وعلمك راس د#د وخيرك ممدود وتياك عامر 
نود ستاك اتتجفر واليكدرراهر U RG‏ ويقفو داك البُحر واليٌحرغامر 


َسَوالی في العقود الجواهر 


4 


وشت یما تَوالی تاطا ١#ه‏ كما 


وآخر دعوانا أن الحم لله رب العالمين 
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